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له ند ل لله .تم لله ده لله نهک 7ل کهآ 7 SIE‏ 
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م 

احلم بيوم يصل فيه التاريخ الإسلامي 
الحفيفقي - دون تروير - إلى كل إنسان على 
وجه الأرض - مسلما كان أو غير مسلم- ليعلم 
الجميع أن الدین الاسلامي الرائع صنع تاريخا 
عا لما رائعًا كذلك: وليغلم الجميع أيضًا أن 
هذه الأمة لها جدور اعهق من أن تستاصل, 
وليدرك كل مطلع على هذا التاريخ أن هذه 
الأمة العظيمة ستبقى حية ما دامت على الأرض 
حياة: وستعود إلى صدارة الدنيا حتمًا كما 
كانت قبل ذلك والله غالب على آمره ولكن 
أكثر الناس لا بعلمون. 


ا یلوکلوم ری یلو یرومم êz‏ 


“لد الل لل 7 له له “د للد لد للد للد د لل للد ف لد 7ل للد لل 7ل هد آله ف ”للد للد 
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7 اخمد لله. نحمده ونستعين به ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالقه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا: انه من ده الله فلا مضل له ومن يُضلل الله فلا هادي له. وآشهد أن لا ال 
إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمذا عبده ورسوله. 

أما بعد.. 

فمنذ أن بدأ الوحي في التنزل على رسول الله يِه إلى أن أتمّ الله عر وجل هذا الدين. 
وامتنّ به على المسلمين قائلا سبحانه: الوم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ يكم وَأمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نئمتي 
وَرَضِيت لک الِْلَامَ وبا [لمائدة: ؟]. منذ ذلك الحين وحياة الرسول يك قشل النموذج 
التطبيقي الكامل الشامل لكل ما جاء في القرآن الذي بلغ الذروة في الكمال والإتقان. وبلغ 
الغاية في الإبداع؛ ول يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبيّن حكمهاء وطريقة التعامل معهاء يقول 
تعالى: وتا عَلَْكَ الکتاب تیا ِكل سىء [النحل:89]. 

جاءت الستة النبوية إذن تبين حكم القرآن في كل آمر وتوضح الحلال من الخرام؛ حتى 
لا نترك شیثا غامضًا بُزيغ المسلمين عن الجادّة: حتى يقول الرسول ی في الحديث الذي رواه 
العرباض بن سارية ضد: أذ تَرَكْنَكُمْ على الَْيْضَاءِ لها كَتَهَارِمَاء لَايَرِيعُ عنها بَمْدِي الا 


لف 
0 


مالك»". 

وقد كان من لوازم شمول الاسلام. و کون سّنة الرسول َة هي الفسرة لأحكام القر آن 
أن كثف الله عر وجل كل الاحداث التي من الممكن أن تواجه المسلمين في أي زمان وفي أي 
مكان» وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقط؛ حتى يتحقق التوجيه الإلهي الحكيم: «لقَذ كَانَ 


() این ماجه (1۳). و هد (۰)۱۷۱۸۲ واخاکم (۳۳۱). وقال الالبانی: صحيح. الل الصحبحة 
..)٩۳۱۷(‏ 


نم جرد سم اخلاق الحروب في السنة النبویة درد" 

کم في رَسُو ال نو حسَتة خسته طن گان بر جُو الله وَالْيَوْمَ خر ر ور الله کدرا 
[الأحزاس: .]١١‏ 

لقد مر الرسول يل في فترة رسالته بكل الظروف التي يمكن أن تواجه الامة الإسلامية 
في كل زمان ومكان؛ فهذه ظروف ع فوهك و هده أيام غنى وهذه أيام فقرء 
وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف. وتعامل الرسول بَا مع كافة أنماط البشر؛ فهذ! مؤمن 
وذاك جاحد. وهذا هين لين سهلء وذاك فظ غلیظ وهذا صغير وذاك كبيرء وهذا رجل 
وتلك امرأة. لقد كان هذا التنوع ضروریا؛ لكي يمنحنا الرسول ية منهجًا عملي في التعامل 
مع البشر؛ لأننا أمة منوط بها تبليغ الاسلام للبشرية كافة في كل زمان ومکان؛ وتحت أية 
ظروف. 

ولقد تعامل رسول الله ی مع کل الامور, التي واجهته بطريقة فذة وبسنَة مطهرة 
أخرجت لنا کنر هائلة من فدون التعاطل؛ وس داب العلاقات» وقد برز في كل دقانق 
E‏ > كعنصر مؤثر اما عن نكتل اختيار من اختياراته اء فلا يخلو - 

حقيقةٌ - أي قول أو فعل له ول من خلق زین ودب زفي بلغ إلى هذه الذروة» وو صل 
بلا مبالغة - إلى قمة الکمال البشريء الامر الذي نستطیع أن نفهم منه قوله فا انا بت بعش 
لیم مَكَارَمَ م اللای»۳). 

وهكذا فلا يخلو موقفٌ ولا حدث ولا ول ولا رد فعل من بروز واضح هذه الأخلاق 
الحميدة؛ حتی في الواقف التي یصعب فیها تصور الاخلاق كعامل مزثر: وذلك كأمور 
الحرب والسياسة» والتعامل مع الظالمين والفاسقین والمحاربين الا والمتريصين مهم.. 

لقد كان من المستحيل عند أهل السياسة والاقتصاد والحرب والقضاء أن يضبطوا 
تعاملاءهم في هذه المجالات بالضوابط الأخلاقية والانسانیة» ولكن جاءت حياة الرسول 
وسيرته العطرة لتنطق في كل لفتة من لفتات حياته بالالتزام بتلك الضوابط ولا غرو. 


لان أي هريرة ‏ (4771): وقال: صحيح على شرط مسلم. ول حرجاه: ووافقه الذهبي. 
والبیهتی في ی سننه الکمر ی (۱ ۵۷ ۰ وقال الالبانی: : صحيح . السلسة الصمصحيحة (۵ 6 ). 


كسا مقدمسسسه ل JIN‏ سم جح صر JEN‏ 


فهذا الق هو الذي وصفه الله يك بالعظمت. حيث قال في وصفه: 9وَإِنّكَ لَعَى حى عَفیم 4 
[القلم: ؟]. 
لقد أثبتت سيرة الرسول تم آن الالترام بالقواعد الإسلامية المثالية التي وردت في كتاب 
الله ّف لیس ضربًا من الخيال؛ أو تحتاج إلى عام مشالي حال من الشر والرذائل؛ بل هو أمر 
مکن؛ لأنها قواعد واقعية اضافةً إلى كونها مثالية» قواعد یمکن تطبیقها والحياة بها كا استطاع 
الرسول ب أن يحيا بباء ولانا هي أصلح القواعد لتنظيم حياة البشر: وأا الدئیل الواضح 
لمن أراد اهداية بصدق» كما كانت حياته ی ترجمة صادفة لكل أمر افي» وقد صَدفت 
ووفقت آم المؤمنين عائشة ۲ نا في وصف أخلاقه ب عندما قالت: كان حُلْقَهُ القرآن”". 
ولکن لأنه ليس كل من يرى يبصر؛ فان هذه الأخلاق العظيمةء والشمائل الجليلة م تمنم 
نفرًا من البشر أن ينكروا فضل رسول الله ت َه ويكذّبون ما علمه جميع البشر من جيل خلاله. 
بل ساقهم الكبر والعناد إلى التطاول على رسول الله و والاساءة إليه. 
وهذا النكران واالجحود لفضل رسول الله بهو ليس له من سبب إلا الحقد أو الجهل؛ 
ال فلع ولا درا اکیز ای ای بر EN‏ بطراغية -آن کم 
غيرّه؛ أمَا لاذا حالف وآنکر فلاسباب كثيرة: فهذا عب لدنیا وذاك مؤثرٌ لمصالحه؛ وهؤلاء 
يتبعون أهواءهم» و أولئك یغارون ويحسدون.. 
انا طوائف منحرفة من البشر لا ینقصها دليل» ولا حتاج إلى حجة. وفیهم قال ربا ك 
وَجَحَدُوا ما واستيقتتها آنفسهم طلا لوا تانظر كيف گان عَاقبة الْمُفْسِدِينَ 4 
[اننمل : .]١4‏ 


وهذه الطائفة موجودة في کل زمان وهم أعداء الصلاح وأهله آینا كانواء وهم الذین 


)١(‏ هي أم المؤمنين عانشة بنت الصدیق تة : زوج النبي اله في الدنبا والاخرة. كانت أحب زو جانه مش 
إلى قلبه. و کانت من أعلم الصحابة: توفیت سنة ۵۸ه. انظر : الإصابة: الترجمه (۹ ۱۱4٩‏ امد الغابة 
۰ ۹۱ 


(۲) آحد (۲۰۳۱). والبخاري في الادب الفرد T°A)‏ وصححه الألبان في صحیح اخامع (۱ CEA!‏ 


چ جوا عم اظاق الحروب في السنة النبوية جر" 

وق e nS‏ نهم كبار الضلاآل الكل عصی وعتاة الجر مین 
ی ۷۳ 
حفاه واغداية ضلالا؛فاشتاروالانفسهم ولاقوامهم طریق الضلال والغوابته وآعرضرا کر 
الإعراض عن کل دليل بقود إلى خير» ووجٌهوا جل اهت‌امهم إلى حرب الصلحین والشر فاء! 
هب ومنه كان کسری وقيصرء ومنه كان حبی بن أخطب وکعب بن الاشر ف.. 

من هؤلاء مَنْ تزیا بزي الملوك والسلاطین؛ ومنهم مَنْ تزيا بزي الأحبار والرهبان.. 
منهم مَنْ آمسك السیف وقاتل ومنهم مَنْ آمسك القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني 
والمشرك والمجوسيء ومنهم الملحد الذي ينكر الألوهية أصلاء بل إن ,: منهم المسلم ظاهرًا 
المنافق باطنًا!! وما قصة عبد الله بن أبي ابن سلول”'' عنا بخافية. إنه فريق خطير يحتاج 
ارو نش ار EE‏ عينم رلا نه یوار راز از العالمين من 
شروره وآثامه. 

وقد من الله ّف على المسلمين بأن جعل أهل هذه الفر فة - التي تحفل بقيادات الکفر من 
أمثال: فرعون وهامان وقاروذ» وای جهل؛ واي بن خلف» وأبي شب: وكسرى؛ وهرقل - 
كله ق بحر الذین محاربون الاسلام؛ ویکذبون الانبیاء والرسلین ان هذا البحر حافل نوع 
آخر غر هذه الفرقة O TT‏ 
لرسالة اثرسل» هو «عموم الناس» الذين ۸ يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة إنها صور 
هم على أنه بدعٌ منكرة, أو تقاليد بالية؛ أو أفكار منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء الابالست 
وساروا في ركامبم إلى هاويتهم: وهم يحسبون أنهم يحسئون صنمًا!! 


إنهم الجهلة الذين لم يعرف العلم إلى عقوهم سبيلا؛ أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح 


(۱) عبد الله بن أي ابن سلول» وسلول المذكورة هي أمه» وعد الله هو راس انتداق في ألمدبنه المدورة. وهم 


الذي ر جع بت لای اند ص المنافشن و 5 تحن وترل سنه ٩‏ ه. وکفن ي تميصر الرسول 5 0 انسر : الکاسں 
في التاريخ ۰۲۹۳/۱ تاريخ الأمم واذلوك 0۹/۱ 


وتوضيح» أو حتی العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفریق الثاني يحتاح ببساطة إلى االعلم". 

إِلّه لا يحارب الاسلام عن عداء ورغبةٍ في اخرب. ولا يطعن في الرسول ية بُغضًا له. أو 
عن عقيدة وفكر وتصميم. 

إنهم المساكين من العوام الذين یقودهم سادتهم إلى حتوفهم كا ناد الأنعام لا تستطيع 
لنفسها د اا 

انبا الشعوب التي يحركها القادة كا تحرك الريح أوراق ؛ الشجر ؛ فتلقي بها في أي مكان!! 

انبم اعموم الناس»! 

ما آکثرهم !! 

وراجعوا التاریخ وتدبروا صفحانه.. 

هذه الشعوب التي طالا قهرت على الذل والعبودية والقهرء ونشأت على أن ملوکها من 
سلالة الآهة ى) آمن الشعب ازن ترون ظوالاء وأن الدین الصحیح هم اه ۱ 
وأتباعه. ثم لما وصلتهم رسالة الإسلام؛ وعرفوا أخملاق النبي ية والمسلمين الحقيقية 
وسمعوا ما نمل إليهم من أقوال الرسول يمي الحكيمة ما كان منهم إلا أن دخلوا في دين الله 
أفواجا طائعين مسلمي قيادهم إلى الله و ونبيه يت لقد كان الح والعدل الذي جاء به 
الإسلام هو ما يتمنّاه عامّة المُرس؛ فلیا جاءهم أقبلوا عليه إقبال الشغوف المحب» ومصداق 
ذلك ما رواء الطبري عن أب عثمان النهدي. قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى آهل 
فارس؛ حبسوه واستأذنوا رستم في إجازته؛ وم يغيروا شيئًا من شارتهم تقوية لتهاونهم؛ فأقبل 
لمغيرة بن شعبة والقوم في زبهم عليهم التيجان والثياب النسوجة بالذهب وبُسَطُّهم على 
غلوة لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشى عليهم غلوة وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمثي 


(۱) مزدك: فينسوف فارمي معروف: ظهر في أيام كسرى قباذ والد أنو شروان» ودعا قاذ إلى مذهبه فأجابه. 
وَاطْلّم أنو شرواك ؛ على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد آحل التساء وآباح الأموال. وجعل الناس شركاء 


فيه . 


چ جر "عم < اخاق الحروب في السنة النبوية درد" 
حتی جلس معه على سریره ووسادته! فوئبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوه؛ فقال: كانت 
تبلغنا عنکم الاحلام ولا آری قومّا أسمّة منکم؛ انا معشر العرب سواء؛ لا يستعبد بعضنا 
بعضًا إلا أن يكون محاربًا لصاحبه؛ فظننت آنکم تواسون قومکم کم نتواسی: و کان أحسن 

ی ی و ی دنسي 


نصنعه. ونم نکم ولكن دعوتموني.. ال يوم علمت أن أمركم مضمحل: وأنكم مغلوبون» و وأن 
ملک لا يقوم على هذه السيرةء ولا على هذه العقول؛ فقالت السفلة: صدق والله العربي. 
وقالت الدهاقین: والله لقد رمی بکلام لا يزال عبیدنا ینزعون إليه» قاتل الله أَوَّلِينا؛ ما كان 
احَمّهم حين کانوا يُضصَعْرون آمر هذه الامة». 

لقد فقه عوام أهل فارس من کلام الخبرة فيه أن دين الاسلام هو دين الساواة بين 
ال »ومن نم أقبلوا ال و ای ی تم 
تاکن قوق از ان هه اسار اه 

إننا - والله - لا نحتاج إلى اکراه في الدين» ولا نسعی إلى ارغام على عقيدة» فضلا عن 
آننا مأمورون بالامتناع عنهیا: قال تعال: لا إكْرَا في لین ده ال شد ین ال 4 

[البق :۲۶۲۱ ]. 

لقد قن لشعب فارس الرشد من الغي) لقد رآوا ای وميّروا بينه وبين الباطا 
بوضوح» واعتار ل الشعب طریق الفطرة التي زرعها اه ك سویداء قلوب عباده 
«فطرت الله اي قَطَرَ الاس عَلَبْهَا4 [الروم: ۸6۴۰ وأسلم غالب شعب فارس. ول یستمر في 
الإنكار والتكذيب والمقاومة إلا رءوس الكفر وأئمة الضلال. 

وما قلناه عن شعب فارس ينطب عنى شعوب الشام ومصر وشاال أفريقياء بل وعلى 
نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوروباء وكذلك ینسح على شعوب شرق وغرب 
أفريقياء وعلى آندونیس: وأرض الملاير ورهند وغم ها.. 

إنَّ السواد الأعظم من الناس يكفيه أن تعرض له حقيقة الاسلام؛ وأخلاق الرسول تج 
وشمائله الكريمة ناصعة د. ن تجميل - إن كان ثمّة إمكانية للتجميل - ليندفع نحو الإسلام 


مج مقدملةه »© 20 8 سس در 
مهرولًا عن يقين صادق. CSE‏ كيه دا se‏ 
الأنبياء : لهل على رل إلا ابلاغ امین لین 4 [النحل: 5؟]. 
ومن هنا كان تقصير المسلمين في تبليغ دعوة الإسلام هو المنفذ الذي ينفذ منه أئمة الكفر 
والفساد والغواية؛ ليعرضوا الإسلام على الناس حسب آهوائهم: E‏ 
إن قيادة الناس للهداية مسئولية جسيمة آمام الله ف والمتكاسل عنها على خطر عضیم؛ 
لأنه يدفع الناس دفمًا إلى البحث عمِّن يقودهم ويأخذ بأيديهم؛ ولو كان جاهلا!! 


© ورو 


یقول رسول اف الا یقیض اليم ااا رة ین با رلک يفيض لعٍ 

بض له عتی إِذَا لَبِق الا اَذ ناس روما جهالا قسیلوا قافتا بعر جلم لوا 
راص 

فالتخلی عن قيادة الناس وهدايتهم إلى الحق هو نقيض الهمة التي سي إلى 
المؤمنين» فلقد قال الصحای ي الجليل ربعي بن عامر E TT‏ ا 
الأرض» ومهمتهم في ایا 5.. لقد قال في اجا از حكيم: "إن الله ابتعثنا لنُخْرجٍ مَن شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». 

فهذه المهمة هي رحمة من الله وق بالبشر؛ والنکرص عنها هو ما دفع الكثيرين من الناس 
إلى حربناء فا مرء عدو ما يجهلء فا بالك بمن لايجهلك فحسب بل يعرف عنك ٠:‏ من 
الصادر الرائقة - ما یسوءلك» ويره صورتك. 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال في دينناء وفي حياة نبینا يك نحتاح أن 
نتحدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامناء وأن نتحدث عن رسوننا َة 
بألستتنا. لقد دخلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب التي تتحدث 


(۱) اليخاري: كتاب العلم. باب كيف يقيضر العلم (۰ ۰ ومسلم: كتاب العلم. باب رفع العله وقبضه 
(1717) عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) ربعي بن عامر: صحايي جلبل من صحابة النبي ها شهد فتوح فارس: وبعقه سعد بن أبي وقاص إلى 
رستم رسولاً: وولاه الأحنف لا فتح خراسان على طخارستان. انظر: الإصابة (/785719). 


تت موی <<« اخلاق الحروب في السنة النبوية جرد" 


عن الاسلام أو عن رسولنا َة باللغة الانجليزية وباللغات الاعری: فوجدت العشرات 
بل والمئات؛ ولکن - يا للاسف - معظمها کتبت بآید غير مسلمة!! 

فقلیل أنصف ودافع. وکثم ظلْم وجحَدَ وکذب وافتری.. 

والسؤال: أين السلمون؟! 

أليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يُكتّب عن دين الاسلام وعن رسوله ية ما يشرح 
ا لمال والكبال واخلال لعباد الله آمعین؟! 

ألا يجب أن نغطي هذا المجال من كل جوانبه وبكل تفصیلاته؟! 

ألا يجب أن نصل إلى الشعوب المسكينة التي أعماها الجهل؛ وغطی الرانْ على قلوبا. ف 
رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 

ألا يجب أن ثترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العام الشهورة وغيرها حتى نفیم 
حَجّة الله على خلقه؟ 

قال تعال: وم ارس من ول الا بان تومه یل لم4 [إبراهيم: 4]. 

لا بد لا أن نشعر بالتقصیر ونحن نری «عموم الناس*یعیشون حياتهم ليأكلوا ویشربوا 
ویتمتعوا فقط. وهم عن عبادة رہم غافلون لاهون؟! 

إننا محاسبون یوم القيامة عن هؤلاء الذین کرهوا الاسلام» وکرهوا خير البشر محمد باذ 
لأنهم ۸ یسمعوا عنه الا من وسائل الاعلام البهودية وما شاببهاء ول يقرءوا عنه إلا بأقلام 
الغرضین واللحدیرن ؟! 

إن المهمة بعد ثقیلف والتبعة جذ عظيمة.. 

إن العام يحتاج لكال شريعتناء ويفتشر إلى قيادة رسو ثنا با وليست مهمة البلاغ باهینذ: 
فالأعداء متربصون, وإبليس لا يهدأء والمعركة على أشدهاء ولكن كل ذلك لا يخيفناء فلُضبٍ 
آعیننا قول ربنا مت فلوبنا ویرسخ آقدامنا: #وَالله غَالِبٌ على آثره وین کر الناس لا 
یمن RE IL‏ 1 


کر مقدمه > جر عم جرا کم 2 

وبين آیدینا هذا البحث - الذي أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه - نفتح فيه صفحة 
واحدة من الصفحات البهرة في دينناء وفي سيرة رسولنا الكريم ##9.. لصف فيها كيف كانت 
أخلاقه ية في محال الحروب. وهو حال فلا تجد فيه أخلاًا عند عموم القادة غير أنه عند 
رسول الله يعي شی* آخر تمامًا!! 

پا صفحة بيضاء نقية؛ ما أحسب أن الفلاسفة والنظرين والفکرین قد تخيلوا مرة في 
لحا ايك رز را ی دان حتى إن أفلاطون”' في حمهوريته 
والفارابي'' فی مدینته الفاضلة وتوماس جور في مدينته الفاضلة الثانية (الیوتوبیاک 1 
يصلوا في الأحلام والتنظير إلى عشر معشار ما كان عليه رسولنا َو في حقيقته وواقعه. 


ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما 3 أيديهم 
من كنوز فيدرسونها ويُطبقونهاء ثم ينقلونها إلى 
مشارق الأرض ومغاريها؛ لیسعدوا وتسعد بهم 
المشرية وليكونوا سببا 4 هداية الناس لرب 
العالمين. 


د د عله 


ور ل سدس ب ل سيرد O‏ 
أمبا ليست إلا حواش لأفلاطون. عرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفم 
وكانت كتابائه على شكل حوارات ورسائل وقصائد. من أشهر كتبه مهورية أفلاطون. وذكر فيه وصمًا 
يان لا يتصور ه للمديئنة المثالية. 

(۲) أبو نصر محمد الفارابي (۳۳۹-۲۱۰ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة. وبرع في العلوم الرياضية» 
وكذلك الطب وان ۾ بمارسه. يُنسب إلى فاراب وهی جزء مما يعرف اليوم بتركستان. من أشهر كتمه: 
المديئة الفاضلة. ۱ 

(۳) توماس مور: كاتب وفیلسوف وسياسى إنجليزي. اشتهر بكتابه الدينة الفاضلة (اليوتوبيا). ولد سنة 
۸ م وتوفي ستة ۱۵۳۵م. ۱ 


چ ا اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 


کے موی 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهم الوضوعات التي نحتاج إليها في 
زماننا هذا بل وني كل الأزمنةء فهو يناقش قضية أخلاق الحروب فالعال الآن بشتی طبقانه 
وبلاده وسکانه يعاني من حروب فعلية» أو تهديد مستمر بحدوث حرب. وأصبحت القسوة. 
والعنف سیات رئيسية من سیات الحياة» ها تم على العام أن بقف وقفة ویفکر إلى أي 
هاوية يتجه الناس إذا استمر الحال على ما هو علیه؟! وهذا آمر پوضح أهمية البحت الذي 
نحن بصدده. 
فإذا كان الوضوع خاضًا بأخلاق ارب ساة ال سول يل فإنه یکنسب أهمية 
خاصة؛ وذلك کون البحث يناقش أرقى وآعا ى مستوي في الأخلاق عرفته البشرية» وهي 
الأخلاق التى جعلها الله ّف مقياسًا للناس ا قال ی في كتايه: :٠‏ ونك لَعَلى حلي عَظِيِم» 
[القلم: 4]»فهذا الق الذي صف بالعظمة لأبد آ یز يدرس ويعرّف للعاْ م أجمع. «فان کل 
طانفة من البشر تُعرّف عموم الأخلاق من منظورها وحسب مصالحهاء ولذلك وجب أن 
يكون هناك معيار ثابت هذه الأخلاق يحتكم الناس إليه عند الاختلاف. وهذا المعيار هم 
رسول الله اذ 
ويضيف إلى أهمية الموضوعء تلك اشجیات الشرسة التي تستهدف رسولنا العظيم بف 
والتي يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين» بل وأحيانا من أبناء المسلمين العلمانيين. 
والذين يحزنهم أن يجدوا رسول الله تا قدوة ليس للمسلمين فقط ولكن للبشر أجمعين. 
وليست رسوم الكاريكاتير الدناركية منا ببعيدة» وليست كلمت البابا الكاثوليكي في المانيا 
عنا بخافية» وليست الافتراءات المشاهدة على صفحات الجرائد» وعلى شاشات الفضائيات 
بقليلة!! إن الخطب جلا ل» وان الكارئة عظيمة؛ وما آشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة خير 


مخلوق» وأعظم رسول. وآرحم من سار رعل هذه الارض ا N‏ 


مر منهح البحث > در عم جع در 
وهي لا تکمن في الدفاع عن الرسول اة فقط - وان كانت هذه من أجل الهام - ولکن 
مهمة المسلمين في الأساس هي التعريف بهذا الرسول الرحیم يو حتى نستنقذ به الملايين 
والبلايين من عاشوا حياتهم وهم لا يعرفونه؛ ومن عَبَدَ الله على غير علم؛ فصلل واضل. 

ومن هنا فان دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبیهم وانا يتخطى ذلك 
إلى نفع البشرية جمعاء مبذا الجانب الرائم من سيرته ی 

وكان في أمنيتي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل المواقف الأخلاقية في حروب 
الرسول يي إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلا؛ إذ إن هذا اخصر بمعناه الدقيق 
يعني - تقريبًا - الحديث تفصیلیا عن كل حروبه» فانه لا تخلر غزوة ولا سرية من مواقف 
رائعة تبرز فيها الأخلاق السامية بشكل واضح» ومن ثم فقد سددت وقارنت. بأن قمت 
بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة بفكرة البحث» وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة 
البهری التي تعامل با مق مع كل من حاربه على اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهم 
وظروفهم. 

وعل عکس ما یکون في كثير من الابحاث من صعوبة نتيجة قلة الصادر التي ها علاقة 
بالوضوع. فان هذا البحث كانت صعوبته لأمر خالف تمامًا!! لقد كان من التحدیات الكبرى 
التي واجهتني في هذا البحث وفرة الصادر والعلومات بشکل لافت للنظر.. فهناك المنات 
وال لاف من الجلدات التي کتبت بايدي علماء وفقهاء السلمین - بل وبأيدي غير المسلمين 
- والتي تصف حياته ماو وصمًا دقيقاء شمل كل دقيقة من دقائق ایا وهو مالم يحدث قبل 
ذلك - ولن حدث آبدا- مع أي شخصية أخرى غيره وإيل.. 

ولأجل هذه الوفرة 2 الكتب والمصادر فقد جعلت لنفسي منهجا 4 الاعتماد 
على هذه الصاد ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي: 

أولا: الاعتاد بشكل ريسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد لآداب القتال. وإسقاط 

كنذا رمع ا مر تلف رن لانتل وال ا 


6ت هد حت رس اخلاق الحروب في السنة النيوية بح 
معانيها على كتب التفسير الموثقة؛ مشل التفاسير التي كتبها الطبري وابن كثير 
5 9 ۰ 8 00 كه 1 2 ۳ ۱ 00 
والقرطبي رحمهم الله جميعاء وغير ذلك من التفا ير القيمة حسب الحاجة. 
ثانيا: الاعتراد بشكل رئیسی - قدر الإمكان - على ما صح من مروياتٍ في كتب السئة 
المعتمدة؛ وأوها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم؛ وبعد ذلك کتب 
السنة العظیسة کسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي 
وغبرهم» وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل. 
و يكن النقل عن هذه المصادر جردا من التوئيق والتصحیح فقد حرصت على 
البحث عن نقییم علاء اخديث الثقات چ سواء من الأقدمين أو المعاصرين ك شده 
, 6 8 3 ۾ * 7 ا 3 
الرویات. ول آثبت في هذا البحث إلا ما فرات تصحيحا له - او قبولا على الافل 
- من عام معتس أو عدب ثقة. 
الا ین بعد کتب السنة الوئقة کتب المغازي والسير والدلائل والشمائل» وهی کتب 
کثرت وبا أحداث متوافرةء ولکن يعيبها أن ما الكثير من الضعيف. بل والکشر 
ما لا اصل له» ومن ثم كان حرصي ثي هذا البحث - قدر الستطاع على عدم 
النتقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمت 
بذكر صحيح السيرة؛ أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد 
الروايات. وعلى تقديم الصحيح على الضعيف»ء بالاضائفة إلى کت السيرة التي 
علّق عليهاء وخرّح مواقفها علماءً الحديث المعتبرون. 
رابعا: أعر ضت في هذا البحث عن كل موقب أو حديثٍ لم أقف على تخريج له. 
حاهسا: بعد ذکر الوقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر الستفاد منه» وما آضافه 
لفقهنا لأخلاق الحروب في السنة النبوية. وهذا التعلیق على الحديث كان أحيانًا 
۳ 8 ۰ ۰ ۰ ۱ 4 7 م 
الذین الفوا في هذا الوضوع. وي اخالة الا خبرة كنت اثبت الکتاب الذي نقلت 


عله هذه الرؤية 5 


سح منقح البحث 7 جه سم جر سم جر 

وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في أربعة أبواب على النحو التالي: 

جعلت الباب الأول في هذا البحث كمقدمة للموضوع قبل الدخول في تفصيلات 
الأخلاق النبوية» وقد ّمت هذا الباب إلى أربعة فصولء كان الأول منها يوضح أهمية 
الأخلاق في ميزان الشرع الإسلامي. ودورها في بناء الأمم. ثم تحدئت في الفصل الثاني عن 
نظرة الإسلام التكريمية للإنسان بصفة عامة؛ لنَمْقّه بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها 
يتعامل رسول الله با أخلاقيًا مع بشر کفروا بالته وَيكَ! أما الفصل الثالث فقد أطلقت عليه 
اسم «حتمية الحروب؟ وأكدت فيه على أن الحرب كثيرًا ما تكون ضرورة ثم نا ستبقى حت 
إلى يوم القيامة» ومن ثم فيجب التعامل معها كحقيقة؛ وفي الفصل الرابع والأخير في هذا 
الباب ذكرت بإيجاز طرفا من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله به لمسألة الحروب؛ سواء في 
بلاد العرب. أو في الدول والمالك الوجودة آنذاك ليدرك الجميع مدى عظمة الأخلاق 
النبویف والتي تميزت برحمة ظاهرة في بيئة شديدة القسوة! 

آما الباب الثاني فباب رئيس في البحث. وهو الباب الذي فصّلت فيه في الحديث عن 
أخلاق رسول الله يي في الحروب وهو أمر عجیب. فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية 
يمكن أن تحيط بقضايا الحرب والقتال؛ ولكن في هذا الباب سنوضح أن الجانب الأخلاقي. 
والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسول الله # حتى في الصدامات الحربية؛ ما يعتبر شیثا 
فريدًا في حياة البشر . وقد جاء هذا الباب - كسابقه - في خمسة فصول. 

في الفصل الأول تحدئت عن أخلاقه يم قبل البدء في اخرب: ووضَحتٌُ فيه الرؤية 
الإسلامية للسلام والحربء وآكدت فيه على أن المسلم لا يبدأ أحدًا آبذا بفتال وشر حت فيه 
الدوافع التي من أجلها قاتل الرسول .أا الفصل الثاني ففصل كبير يتحدث عن أخلاقه 
اة أثناء مارسة القتال» وتم في هذا الفصل التعليق على عدله. و رحمته؛ وحقنه للدمای 
ورفضه لمبدأ التخریب. ووفائه في وعوده: وعدم إكراهه لأحد على اعتناق الإسلام. وي 
الفصل الثالث ناقشت أخلاقه يِه بعد انتهاء القتال سواء في حالة تحقيق النصرء أو عدم 
التمکن من حقیقه آما الفصل الرابع فقد آفردثه للحديث عن أخلاقه ية في زمان الشدنة بعد 


نم حجحزه ‏ سم جر" اخلاق الحروب في السنة النيوية ‏ جر" 


احرب. وف الفصل الخامس تحدئت عن جانب رائع من أخلاقه يت وهو الخاص بتعاملات 
مع زعماء ورسل الدول والقبائل المحاربة له. 
وني الباب الثالث شرحت صورة من أروع صور الأخلاق في التاريخ. وهي أخلاقه ييز 
في التعامل مع الأسرى» وهي الأخلاق التي فاقت كل النظم والقوانين اخدیثة. ول - ولن ٠‏ 
یأتوا بمثلهاء مه ابتدع الناس من قوانين وأحكام. وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين. 
تحدئت في الأول منهما عن وضع الأسرى قبيل الفترة التي بُعث فیها رسول الله يإ لتظهر 
قيمة الأخلاق النبوية في هذه البيئة القاسية أما الفصل الثاني فقد فصَّلتٌ فيه في الحديث عن 
أخلاقه كيد مع اللأسرى کترسیخ مبدأ العفو وحسن المعاملة والرهة والاهت‌ام براحة 
الأسير البدنية والنفسية. 


وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من سد ؛ ولكني آثرت أن أضيف إليه با آخر 
لتتضح به الصورة آکثر وأفضل فکان اباب الرابع: رع تكو هلا نا بع 
السلمین لاخلاق اخروب. وكا يقول الله 3 یس وا و6 (آل عمران: ۱۱۳ فإننا ندرك 
ا اد الق و الق »ره ا بمین التصاف إن مصادر 
الاخلاق اخقيقية في هذا العالم وتحدّث عنها . وعل هذا فقد جاء هذا الباب الأخير 
فصلين: 

الفصل الأول منهیا يبحث أخلاق غير المسلمين في جال الحروب؛ لنرى كيف يحارب 
غيرنا مقارنة بحروبناء ولنعرف البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية. وأحكام 
القزاقق لومي حار هال وکا بت تن اند بطي یه الفا سوست ها 
الفصل أن أجمع بعض المواقف المشهورة سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصرء وم أقصد فيها 
الاستقصاء والحصرء فهذا يحتاج إلى بحوث ويجلدات عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأول» وهي شهادات بعض العلماء 
المنصفين من غير السلمین» سواء كانوا غربيين أو شرقيين» لأخلاق رسول الله يغ العالية في 
حروبه وساثر حیاته» وکا يقول ربنا 9:3#وشهد امد من أَهلِهَا» [يرسف: :۲]. 


سح منهع البحت »> 6 FOSS‏ جر 

وقد جاءت بعد هذه الابواب الستة خاتمة هذا البحث أوضحت فيها إجمالا الستخلص 
من كل تلك الفصول السابقةء وأنصح فيها نفسي والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى 
کل بقعه من بقاع الارض؛ فان البشرية - بح - في احتیاج ماس إليه» و أجزمْ آن علاج كل 

وقد أنْبَتٌ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل الراجع والصادر التي عدت الیها. وذلك 
بعد أن صنفتها إلى حموعات بحسب المادة» وقد رتست المصادر أبجديًا عل اسم المؤلف› 
متجاهلا أداة التعريف «ال» وذلك لتسهيل الوصول إلى الر جع المطلوب. وقد بت كذلك 
لكل مرجم الاسم الكامل له ولمؤلفه؛ وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة والنشر. 
وبلدها: وسنة الطبع؛ ورقم الطبعة؛ كما حرصت على ذكر أساء المحققين أو المترحمين إن 
و جدت. 

هذا وقد اجتهدت أن طن هذا البخت ببعض الامور التي ترفع من قیمته وتشر 
مادته وا فهمه ا الطلب فيه فزودته عض الخرائط والصور والاشکال البيائية: 
کا قمت بشرح غريب الکلیات و کذلك ضمنته بعض التراجم الهمت خاصه لاعلام 
السلمین وعلمائهم» لیعرف السلمون والعا هذه النجوم المتألقة. 

وفي نباية البحث قمت يعمل عدة فهارس لتسهیل البحث عن أية معلومة. فبالإضافة 
إلى فهرس الموضوعات التقليدي» أضفت فهارس للآيات القرآنيةء وللأحاديث النبوية؛ 
وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي تردد فيها اسم هذا العلی 
كما فهرست أيضًا للأعلام الذين ترجم هم كما أضفت فهرسًا للاماکن واندن: وفهرسًا 
للخر ائط والصور والاشکال. ولإتمام الفائدة فقد زودت البحث بمعجم کشاف لتكنات 
یسهل الوصول إلى معظم الکلیات التي وردت في البحث. 

وأخيراء فإنني أعتذر عما سقط مني سهرا دون تعمد من مواقف عظیمة لرسولنا 
الكريم بت أو من آقوال حكيمة له. أو من حکام فقهية مهمة لم خطر على بالي أن آسجلها: 
فان النقص من طبيعة البشر» والکال على اطلاقه لا یکون إلا لله ذ.. 


رصم وهی << اظاق الحروب في السنة النبوية مح 


وعزائي في القول الموفق للعاد الأصبهانی: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان کتابا في يومه 
إلا قال فى غَدِه: لو غيّرَ هذا لكان أحسن. ولو زيد كذا لكان يستحسن. ولو فد هذا لكان 


أفضلء ولو ترك هذا لكان آجمل.. وهذا من عظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر ». 


(۱) العاد الاصبهانی: هو محمد بن صفي الدین الاصبهاني كان أديبًا وفقبها شافعیا: نش بأصبهان وقده 
بغداد ي حدانته وتعرف بالعادل تور الدين عمورود وكذلك بالسلطان صلاح الدین . 


الباج الأول 


قبل الحديث 
عن أخلاق الحروب 


جتن أخلاق الحروب في السنة النبوية كج 


قبل الحديث عن أخلاق الحروب يجدر بنا أن نعرف بعض الأمور 
التي قد تُسهل علينا فقه هذا البحث؛ وئیسر الاستفادة منه على 
النحو الأمثلء ورغم أنها مقدمة سريعة مختصرة لما بعدها الا أنني 
اثرت أن أجعلها 2 فصول منفصلة لتيسير الطلب فیها: ولسهولة 
العرض للموضوع. 
وعلى هذا فقد جاء هذا الباب في خمسة فصول هى: 
الفصل الأول : الا خلاق وبناء الامم 
الفصل الثاني : الانسان في النظور ا لاسلامي 
الفصل الثالث: نظرة الإسلام إلى النفس الاتسانية 
الفصل الرایع : حتمیة | لحروب 
الفصل الخامس: ا لعروب زمان بعثة النبي بز 


مج الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب سم جرا سم جر 


ديار الفصل الأول )ليب 


الأخلاق ویناء الأمم 


ري الترف التي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي أصول الحياة التي 
يرتضيها الدين ويحترم ذويها"' ؛ لذا ربط رسول الله ل خيرية السلم بحسن الخلق؛ فعن عبد الله 
ابن عمرو ذه قال: يَكُنْ سول اه نو قاجا ولا مُتَمَحْشًا وان گان يَقُولُ: اخيا ركم حیسم 
آغلاق:۱. من هنا کان حسن اذل هو رکن الاسلام العظيم الذي لا قيام نلدین بدونه» ولا 
حضارة ولا تقدم بغيره؛ فالاسلام انا جاء ليغي يخي ان من اس إلى امسن أو الأحسن > ومن 
المعصية إلى الطاعة» ومن الضلال إلى ادى ومن نتم العباد ومناهجهم إلى نظام الله وك ومنهجه. 

والإسلام نظام أخلاقي» لكل عبادة فيه هذف أخلاقي واضح؛ يقول الله ك في شأن 
الصلاة الما وجي تن اكاب وم الصا رن الصَّلَاة ا 
e‏ ن [العنكبوت: ۰]10 ویقول يق عن انز کاة :خد من 


رام صَدَفَة تَطْهْرُهُمْ نکم 6 [التوبة: ۱۰۳] ويقول قد عن الصیام: تا أا لین 


موأ کیب علیکم الام کا كيت عل لب ینبم کم نون 4 [القرة: 1۱۸۳ وعن 
أن هربرة تقال تال رسول اه 2 امن يغ ول الور وال به به لس لله حَاجة في آن 


س 


يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه". ويقول 5 قق عن الحج: «الْحَجٌ أَغْْرٌ مَْلُومَاتٌ فَمَن فرض فیهن 


. ١7ص محمد الغزالي: خلق المسلم‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (0788): ومسلم: کتاب 
الفضائل باب كثرة حيائه متيو (۲۳۲۱). والترمدي (۱۹۷۵)؛ وأحمد (5814).: وابن حبان (/ا/ا؟). 
والبزار (۲۱۷).. 

(۳) البخاري: کتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ()۱۸۰ )ء آبو دنود (۲۳۱۲). 
الترمذي (۷۰۷) ابن ماجه (۱۱۸۹). آحد (۹۸۳۸).. 


ص کک ح<”” اخلاق الحروب في السنة النيوية ‏ 75 
دوا فان 


الْحَجَّ لا رَفَتَ ولا فسوق ولا جدال في ال َج وما لوا من ل نیمه الله وَتَرَوَدُو 
مر الرَادٍ الَقوّی. .46 [البقرة: ۱۹۷]. 

بقول الامام اْغزالي *: حسن الخلق هو الایمان. وسوء الخلق هو التفاق. وقد ذکر الله 
تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في کتابه وهي بجملتها ثمرة حسن الق وسوء الخلق؛ 
فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق؛ وفقد حميعها علامة سوء الخلق؛. ووجود 
بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض "' 


وحسن الخلق أعلى درجات الإيران وأتمها؛ فعن أي هريرة نك قال: قال رسول الله فة 


7 


«أكْمَلُ المُوْمنہ ی با آخستیم لقا ۰ وعن عائشة فد قالت: سمعت رسول الله تلا 
يقول: إن الْمُؤْمِنَ لبذرد بحسن اه ورد الصانم القایم" 


وام 


وعن أي الدزداء ذه قال: سمغث اي يقول: اما من شَىْءِ وضع في الْمِيرَانِ آنقل 
من e‏ خسن الْْحُلق ا ور ا و وی 


ی أبو الدرداء ف هذا الدرس جیدا ولذا سمعناه يقول: إن العند 


۶ رم 5 


حلقه حتى یدخله خسن - الم ق الق راو انع یله شوء له لا 


وحسن الخلق لا يؤسّس في الجتمم بالتعاليم الرسلة: أو الاوامر والنواهي الجردة؛ اذ 
لا يكفي في طبع اللفوس على الفضائل أن يقول العلم لغیره: افعل كذاء أو لا تفعل کذا. 


(۱) حجة الإسلام زين الدين آبو حامد الطوسى الشافعي. ولد عام ٤١‏ ه بالطابران: عمل بطوس ثم 
نیسابرر: ودرس في النظامیة: ثم تر کها وسلك طریق الز هد والعز له ثم عاد إلى نیسابور ولزم التدریس 
من مصنفاته الستصفی في أصول الففه. وإحياء علوم الدین. توفي في 53٠‏ ه بالطابران. الواني 
بالرفیات ۱۲۰/۱. 

() الغزالي: إحياء علوم الدين ۱۹/۲ ۲. 

(؟) أبو داود (1۱۸۲ )؛ والترمذي (۰)۱۱۲ وقال: حسن صحيح. وأحمد (7*97). والدارمي (۲۷۹۲). 
وابن حبان ٩(‏ 4۷ والحاكم ۲۱ وقال: صحيح على شرط مسلم. ول يخرجاه؛ وابو يعنى (+551). 
وابن أبي شيبة ١9(‏ 1057 وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع (۱۲۳۰). 

(4) أبو داود ١‏ لى وآحد (71۳۹] ۲ )۰ والبيهقي في شعب الإيهان (۰۷۹۹۷ وقال الالبانی: 


(۵) الم a‏ ؛ وفال: ی . وقال الالبانی: : صح بح. صحیح اجامع (۵۷۲).. 


سمه الباب الاول: قبل الحدیت عن اخلاق الحروب “مس 36 xX‏ 


فالتأديب المثمر حتاح إلى تربية طويلة؛ وتعهد مستمر . ومن ۽ هدا المنطلق حرص الر سول له 
على غرس هذا المعنى في نفوس صحابته الكرام فقال: إن ه من أَحَبْكُمْ إل ررکم نی سا 
یوم الب َة أَحَايِتَكُمْ آخلاقا:۳. . ومن هذا المنطلق أيضًا > كان رسول الله يت لا يقول شيئًا إلا 
فعله» ولا يأمر بشيء الا وکان له تطبیق واقعي في حياته» فصار بذنك أسوةً حسنة في كل 
الأمور» ولن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة. 

إن الرجل السيئ لا يترك في نفوس من حوله أثرًّا طيبًاء ولابد - لیحصل التابم على قدر 
کبیر من الفضل ل 0 
ودک الله كَثيرًا» [الاحزاب:۰]۲۱ وشعر الصحابة بذلك 00 وها ف افع ایر 
ناث فقن اي حت ناس خلما» وعنه قال: «لقد حدمت النبی یه عفر سيين فا 
ال لي اف قط وما َال لِكَيْءِ ضع ۾ صَنَغْتَة؟ ولا لكي ركت ِتر ۰۳۰۹ ويؤازر هذا 
ما قالت خديحة لا له و حين بُعث: 0117 ر وّالته لا ريك الله بدا فاته إنْكَ صل 


e‏ لذئك قال ادك 


0 


لجع ند الخییت وتیل الگل تیب الْمَعْذُومَ وََفرِي الصيف ون عل تانب 


الْحَنٌ»'''. بل يكنيه ی وصف ربه خلقه بالعظيم في قوله هة يخاطبه: لوَإِنَكَ لَعَلى لق 


عفیم؟ [القلم: 4]. ۱ 


٠‏ زي سول اما العنی زره ب ۱ افو ار 
0 7 وتا * )) وم * و مگ موه 


(۱) الترمذي (۲۰۱۸)؛ وفال : حديث حسن . وقال الألباي : حديث حسن . السلس الصحبحة (۷۹۱). 

(۲) الغزال: خلق السنم, القدمة من ۱۵. 

(۳) اليخارى: کا ایا بات استخدام الیتیم ي السفر واخض إذ' ی کی امو زور جه 
لليتيم (5 ۱ ومسلم: کتاب الفضائل نامك کان رسو ا2 و أحسن الناس خلا (۲۳۰۹). 
والترمذى (۲۰۱۵). و النفظ له و امد (۱۳۳۹۷) وانداز مي (؟5). 

0 رشان ما لوس یت قنك كان يدع امس انس تاش و )تس کات ری 
اک ران سول ف ا ۰ وآ (۲۵۹۰۷) وابن ان (۳۳). والعلبالسى 
)۷( 


ص و سم <5 اخاق الحروب في السنه النيوية درد" 
لاموصلاو وصبام راهن ُد عم مه وف مدا وال ۰ ۱99 
وَصَرَبَ مه ی دا ین حَسَنَاتِهِ ومد من سای فان یت خستانه قبل آن یی ما 
له اخ من خطاباهم قطرخث عليه نّم طرع في الا“ 

فسوء الخلق مع الناس - أيا کانوا مسلمین أو غير مسلمين - یکون سببًا في ضياع 
احسنات؛ والعقاب بالتار یوم ایام ولا ينفع هنا صوم ولا صلاة. فان هذه العبادات 
على عظم قدرها - لا تنفع العبد مالم تزثر على سلوكياته وأخلاقه. 

یقول رسول الله ت: «من لیََغْ قَوْلَ الزور وَالْمَمَلَ به فیس لله حاجَه في أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
وَسَرَابَهُه' ''» والأحاديث في هذا المعنى لا تنتهى. 

فكان تعامل النبي یب الرافي مع کل خلق ومبدأ آرد غرسه في ی نموس آصحایه فذا وزان 
فکان َة الأسوة القدوة في كل الامور. 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من .التعاملین بالسياسة أن تتضبط تعاملاتهم بضوابط 
الأخلاق؛ ولکن الدارس للسبرة النبوية يجدها واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء وقد 
آثبت رسول الله َة أن القواعد الثالية الراقية التي جاءت في کتاب الله و ما هي إلا قواعد عملية 
قابلة م وأنها صالحة لتنظيم حياة البشر أمعن» وا الدلیل الواضح لمن آراد ادایه 
عاد جاه يداك بل ای بر مر عون ارس 9 
عو ا نا في وصف آخلاقه ت یه عندما فالت : «کانَ خلقة الق آن ۳۰ . 


لذلك لم يكن مستغربا أن تری رسول الله يي - وهو الزعيم الأول في الدينة النورةه 
والحمل بالاعاء الحسام - تجده ۷ بارش ولا يستكت أن يمي مع الار ملة والسکین؛ 


)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم (۲۵۸۱ ) والتر مذي (۲۱۸) وأحمد 
(AAT 4)‏ والطبراني في الارسط (۲۷۷۸ وابر يعبى (۱4۹۹) والبيهقي في شعب الاي ان (۳۳۲). 

() انبخاز ي : كتاب الصوم: :بات م ن لم يدع قر ل الرور والعمل Dur.‏ ۱۸۰ ) أبو داود (۱۲ ۰)۲۳ الہ تر مدي 
(۷۰۷) ابن ماجه (۱۱۸۹): أحد (۹۸۳۸). 

(۳) أحمد (۲۰۳۶۱) والبخاري في الادب المفرد (۳۰۸) وقال الالباني: صحیح. صحیح الجامع (4۸۱۱). 


مح الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب “دس در عم در 
فیقضی لما حاجتهی۷ .ان الاولویات لتتغير تماما (ذا دخل العامل الأخلاقي في الحساب. 

إن الاسلام لم يأت لکسر الاصنام فقط وإن كان هذا من أجل مهام الاسلام وأعظمهاء 
ولكنه جاء كذلك ليخرج الناس من الظلات إلى النور» ومن برائن العمى والجاهلية إلى 
سعادة الحدى والخير» وليست الجاهلية في عين رسول الله ی هي السجود ثلاصنام أو عبادة 
الشجر والحجر فقط. وانا هي أيضًا سوء الأخلاق وانهيار القيم. لذلك أنكر رسول الله َة 
على صاحبه أبي ذرٌ ج لا عبر بلالا ت بأمه» وقال له: يا ابن السوداء؛ فاعتر ذلك من 
الجاهلية» وقال له: نك انز فيك جاه" . ولما ظهرت بوادر صراع بين المهاجرين 
والأنصار سمّی رسول الله مج عن ذلك جاهليةء فقال وا 0 
ال دَعْوَى الحاهلیة؟ قَالوا یا ره سول الله : کسع ۳ رَجُل من الْمْهَاجِرِينَ رَجْلا من الصا 
فمَال: دعوها فا مه" وکذلك عندما آوشك صرامٌ أن يبدأ بين الأوس واخزرج قال 
هم رسول الله ل تاق المسلمت ا وى الْجَاجِلِية وأا بن آظهر کم بَعْدَ 
ف الله ولام وَأَكْرَمَكُمْ ب 75 وفع يدنك آثر رز الحاهلیّت دقن بين قف 
وَالّف به بن لوبگ ٠‏ وهكذا كان ينظ نر سول ال إلى حقائق الأشياء. إن الجاهلية لم 
تكن جاهلية لاختلال الجوانب العقائدية فیها فقط. بل كانت جاهلية کذلك لشيوع مساوی 
الأخلاق» ورذائل العادات والتقالید. 


بد 3 


إن الله ف ۸ مجعل خيرية هذه الامة مقرونة بإي انها به سبحانه فقطء وان كان هذا من 


(۱) النساتی: كتاب الجمعة؛ باب ما يستحق من تقصير الخطبة )۱٤١٤(‏ والدارمي (۰)۷ وابن حبان 
(70474)» والطبران في الصغير (1۰۵) وفال الالبان: صحیح. 

(۲) البخاري: کتاب الادب: باب ما پنهی من السب واللعن (۰)0۷۰۳ ومسلم: کتاب الایان باب اطعام 
الملوك ما يأكل والباسه ما یلبس ولا یکلفه ما يغلبه (۰۱۱۱ وآبو دود (9۱۷۵) وعبد الرزاق في 
مصتفه (۱۷۹۹۱۵) والبيهقي في سننه الكبرى (۱۹۵96). 

(۳) الکسع: هو ضرب دبر غیره بيده أو ر جنه. وقیل: هر ضرب العجز بالقدم. 

(4) البخاری: کتاب الناقب. باب ماینهی من دعوی اخاهلية (۰)۳۳۳۰ ومسنم: كتاب المر وانصنه 
والاداب» باب نصر الأخ لاما أو مظلو ما (۲۵۸1): والفظ له والثر مذي ۰۳۳۱۱ وأحمد 
)١61١548(‏ وابن حبان (44۹۰). 

(0)ابن سيد الناس: عيون الأثر ۰۳۳۵/۱ ابن هشام: السيرة البوية ۳/ 44. 


مج 0 اخاق الحروب في السنة النبوية 3 
أعظم أسباب خبریتها؛ ولكن جعلها في الأساس مرتبطة بأداء الدور الاخلاقي النوط بها. 
0-00 مبذا الدور إلى الناس آهعین. في بلاد المسلمين وفي غيرها. قال 0 «کنتم خَيرَ 

مه أخرجث پلشاس امرون بالْمَعْرُوفٍ و وَتََهِوْنَ عن ال منکر وَنُؤْئُونَ بالله..* [آل 
ماع ان بيه ع 2 م 
عن المنكرء وهو كل سيئ من الأخلاق» على قضية الإيهان بالله سبحانه! أليس في هذا لفت 
نظر للمسلمين هذه القضية المحورية في أصول هذه الأمة ودعائم قيامها؟! 

لقد قصر النبى َة بعفته - كا تبن لنا - عا لى إتمام مكارم الا خلاو ق» وفي الوقت نفسه نفهم أن 
الإسلام 000 عظيمة؛ وصرخا مجيذاء وحضارة خالدة على مر التاريخ؛ فأصبح هذا 
يقتضي - بلا أدنى ريب - أن يكون الخلق الرفيع هو أساس هذا الصرح؛ ومن هنا فالدعوة إلى 

مكارم الأخلاق ليست من أجل تكثم ر الحسنات فحسبء بل هي المدخل الرئيس لبناء آمة قوية 
ظافرة تقتدي بها الأمم الأخرى: وتسير, عار لي مداها کی أن غياب هذه الأخلاق هو غياتٌ 
لارتناس الذي بدونه ينق البناء ويتهدم» وفذا نجد أن , رسول الله كم عندما فک ET‏ 
استعان أول ما استعان بأصحاب الأخلاق. الحميدة: والخلال البیلف حتی وان کانوا بعبدود 
ار فترات حياتهم: ME‏ هم آبو بكر وعشان وزید بن حارثة 
وخديجة وعا ي رضي الله عنهم أجمعين» وهم جميمًا عرفوا في أقوامهم بحسن العشرة» وطيب 
قیاع کار سوريف الل ترا ارون انال أبي عبيدة وطلحة وعبد ال حمن 
بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نبا ليست مصادفة 
آبذا أن يكون البناء على أكتاف أصحاب الأخلاق السوية, والخصال الرفيعة. 

إن رسول الله 5 ال ا 
والاختبار. یقول الر سول الحكيم بل دون لاس مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ في الجَاملية خیازهم في 
الانلام ! إذَا فتهوا* . ألا ما حکمها من رژیق وما أعظمها من نظرة!! ولعله من هنا 
استوحی أمبر الشعراء أحمد شوقي بيته الشهير الوفق: 


.)۳۳۰ )( 4 البخاری: كتاب الناقب. باب قوله تعالى: یا ما الاس انا خفاکم من كر وَأَنْنَى شی‎ )١( 
.)<۷۵۷( ومسلم : کنات فضائا ل الصحابة؛ باب خيار النام 50 ۲ ) واحد (۱ ۰.۱۰۸۰ واین حبان‎ 


د الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب O3 2 S30‏ 
نیا الأمم الأخلاق ما بقيت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

والتجوال في تاريخ الأمم يثبت صحة هذه النظرة؛ فكلا ازدهرت الأخلاق في عصر ارتفع 
شأن هذه الأمة» وذلك ما رآیناه في عهد الصديق أي بکر والفاروق عمر رضی الله عنهما؟ فانتقلت 
الأمة هن انصر اال ن وو ت ارت خدؤؤها غلا ما نالي رال وا سر 
اشامن ا وات اراو وات معت كر کر ا 

والراجم لكل مراحل الازدهار في تار نا سيجد أن المجدد الذي أصلح الله على يديه 
حال الامة كان مُهْمَا كل الات‌ام بعنصر الأخلاق في بناء آمته. ويكفي أن تراجعوا بر 
المجدّدين من أمثال عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وعبد الرحمن الناصر ومحمود 
الغزنوي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوي ويوسف بن تاشفين وسيف الدين قطز 
ومحمد الفاتح وغيرهم. إن هذه حقائق لا خلف هاء ولا اسخناء فيها. 

وعلى الناحية الأخرى عندما ضيعت الأخلاق وانتشر المجون في أواخر الدولة العباسية 
وقعت الأمة الإسلامية تحت أقدام التتار» ونالت الأندلس ذات المصير أيام سقوطهاء بعد 
فساد آهلها وأمرانها. بل إن العجیب أن هذه الثنه لیست قاصرة عل السلمین بل ی 

على جميع الامم؛ فالدولة الرومانية م تسقط إلا حینا انهارت فیها الأخلاق و حذیثا سقط 

الاتحاد السوفيتي لانتشار الإباحية والفساد المالي والاداري» ولعل غياب موازين العدالة 
والقيم الأخلاقية الرفيعة في المجتمع الغري الآن ينذر بانهياره قريبًا. 

إنه يجدر بنا ألا نغادر هذا المقام إلا وكلمات أعظم البشر في آذاننا وقلوبنا وعقولناء يوسم 
فيها من مفاهيمنا عن العمل الصالح والعبادة المتقبّلة. يقول رسولنا الكريم فة ١‏ مك في 

وَجْهِ آخيك لك صَدََةٌ وا نرك امروف وی عن الْمُلكر له شاد الرّجُلَ في 
آزض الضَّلَالٍ لَكَ صَدَ وَّصَرك للرجْل الرديء اسر لَكَ صَدَكَة وَإِمَاطتَكَ الْحَجَرٌ 
الک راطع من , البق لت صَدَقُ وَإفْرَافُكَ ین دلوك ني تلو حیك لت ضدقا:۳» 


ألا حقاما أعظم هذا ادير !! 


)۱( الزمدى (933١)وقال:‏ حديث حسن شريب. رامن یز ٩(‏ 27 و.لبحري ي أدبا مف د ۱۸۹۱و تطبر ان ي 


الأوسط (۸۳1۲): والبيهتي في شعت الإبيان (۳۳۷۷): وفال الأبني: صحبح. صحيح الجمع (۲۹۰۸). 


ed‏ الفصل الثانی ار 
الاتنسان فى المنظور الاسلامي 


إنَّ نظرة الإسلام للإنسان تختلف تام الا ختلاف عن نظرة غيره من الأديان التي - لت 
اختلافات اللون والجنس والدين عاملا من عوامل التفرقة بين البشرء فالنظرة الإسلامية 
للإسلام نظرة عادلة؛ لا تفرّق بين البشر على أي أساس ينفي حقوق بعض البشر لاي عامل 
ها کان* فاي الاتسانة ت عا تكن همقل اوق ی 
امتتتا» پیت لون آو جنس او دی قال تعالى في:كثابه: «وَلْقَد رمتا بَبِي دم وَحمَلْنَاهُمْ في 
خر وَرَرَفَاهُمْ من الطاب وََضَلَْاهُمْ لى كدر يمن لا تفضیلا6 [الإسراء: ۷۰ 

فقد کرّم الله تك البشر مسلمهم وغتر مسلمهم؛ ورزق الجميع من أصناف الطبات: 
وفضّل الجنس البشري مطلقًا على غيره من الاجناس. 

وکانت هذه الرزية هي المنطق الذي تعامل به رسول الله و مع الناس جمیعا؛ ولا غرو فقد 
حفلت نصوص الشريعة بالاحترام والتقدیر والرحمة والرأفة للبشر جميعًا حتی الحاربین للاسلام. 

لقد كان رسول الله َد یتعامل مع نفوس بشرية مُکرّمت فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو 
التعدي على حقوقهاء أو التقلیل من شأنهاء وهذا واضح بَيّن في آيات القرآن الكريم» و کذلك 
في حياة الرسول ولة. 

فالشريعة تأبی الظلم في كل صوره والنهي عن ذلك واضح في آیات و أحادیث لا 
تحصی؛ وهو مرفوض إلى يوم القيامة.. بل یقول الله وق في صفة اخساب يوم انفبات:: 
ونضم الْمَوَازِينَ القِسْط لیم الْقِيَامَةِ فلا تظلم نمس شیاه [الأنياء: 4۷) والامر هنا على 


اند أ تكلا عنا 7 أت اج رس م ةة ا مه 
اصلافه ایضا؛ فلن تظلم نفس » يوم القيامة؛ ايا كانت هذه النفس. مؤمنة بالل او كافرة بد. 


د الباب الأول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب عم XR FOSS‏ 
مسلمة كانت أو نصرانية أو مبودية؛ أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى.. 

إن الظلم شىء مقيت» وان الله وك قد حرّمه على نفسه جل وعلاء وحرمه كذلك على كل 
0 : . فيروي آبو ذر غ#ء عن النبی يتن فيا روى عن ربه تبارك وتعالى أنه فال:*یا عِبَادِي اي 
حرم نت الظلم عل تفي وجعلته بو ؛ رما قلا ًالوا ۱ 

ومن هنا جاءت نصوص الشريعة تحذر من أشكال الاعتداء على غير السلمین؛ فيقول 
الله تعال: ولا تفنلوا امس اي حَرّمَ الله إلا باحق( [الأنعام: ۱۵۱]. فالأمر هنأ عام: 
يشمل نفوس السلمین وغير السلمین؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا يتجزأ. وما أحمل ما ذکره 
القرطبي "علق تعليقا على هذه الاية عندما قال : «وهذه الاية بى عن ٠‏ فقتل النفس ی الحرمت. 
مؤمنة كانت أو معاهدة» إلا باحق الذي يو جب قتلها" 2 ٹم ذکر ج فنك عذة أحاديث نبوية 

تشير إلى هذا العنی؛ منها على سبيل المثال ارا أب الا لد 
قتل مُعَاهِدًا في غير کنهه رم الله عليه اجه" 0 


وما أبلغ ا ل 


+ وه‎ )( EE ۰ 


7 م سا e‏ (3) سير م5 
فقد روى الإمام مسلم عن ابن أبي ليل أب ین :بن سعد وسهل بن حنیب كانا 


(۱) مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم (131/1)) وأحمد :)۲۱٤0۸(‏ وابن حبان 
(1۱۹). والبخاري في الأدب المفرد .)1٩۰(‏ 

(۲) محمد بن أحمد الأنصاري الخررجي المالكي القرطبي» من كبار المفسرين. وهو صاحب التفسير المشهور 
(الجامع لأحكام القرآن). مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في مصر سنة ۱۷۱ ه. انظر: 
الأعلام ۵/ ۳۲۲. 

(۳) القرطبي: اخامم لاحکام القرآن ۷/ ۱۳۲. 

)٤(‏ أبو و داود (1۰ ۲۷ والنسائي (6۷۷): وأحمد (۳۹۳ ۰ والدارمى (۲5۰) والحاكم (۲۷۱۳۱). وقال: 

صحيح الإسناد. ورافقه الذهبي؛ والطيالسي ٩(‏ ۰۸۷ وقال الألبان: صحيح. صحیح الجامع (0497). 

ا تس ل مدن عاو ها الر ای والمكيدة في اخروت. وکان شریف قومه. وکان 
من النبي كتين بمکان صاحب الشرطة من الامیر. وقد اعطاه ار سول يي بد !! لراية يوم فتح مكة. ومات بها 
سنة ۵٩‏ أو ۱۰ ه. ETI OS‏ ل 

(7) سهل بن حنيف بن واهب: شهد بدر! و کل انشاهد مع رسول الله تق وثبت يوم أحد استخلفه علي 
بء حين خرج من المديئة إلى البصر د. رک شهد مع عي صفغيئن. وو لاه على فارس . مات الک فد مله 
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ممه انظر : الاستیعات ۸ ۳۳۳ اسد الشابة ٣‏ ۳۳۵ ٠الاضابة.‏ اله مه رقم (or e‏ 


ص کر کک < اظاق الحروب في السنه النبوية جر" 
بالقَادِسِية فَمَرَّثْ ا تاره فقاماه فقيل ڪا EE‏ ض ققَالا: ان سول ا 
مر ل عم E‏ 3 ډ مه 
نو مرت به جنار فَقَامَ فقبل : له يودي فَقَالَ ل 
ألا ما آروع هذا الموقف حا!! 
هذه هی النظرة الإسلامية تلنفس البشرية.. 
إن رسول الله تلا تة في هذا الوقف زرع في نفوس السلمر التقدیر والاحترام وال لرحه لكل 
نفس إنسانية» وذلك على الاطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به. حتى بعد علمه أنه مهودي.. 
ا اماي ساس و کدی 
قه: بل واعترافهم - فے] بينهم - بنبوته. ورغم ما كان منهم من تكذيب للنبي اڈ 
وتألیب للمشر کین علیهوعل السلمین» وغاولتهماغتاله 4 کتر من مر 
ومع کل هذا التعلت : لتعنت اليهودي إلا أن رسول الله 2 خی يقف لحنازة رجل منهم وهو رجل 
غير معروف. لکیلا يقال إنه - أي اليهودي - آسدی معروفا مرة للمسلمین أو كان دا حلق 
حسن ودليل ذلك أن الصحابة عيّنوه بصفته لا باسمه. ثم إن رسول الله يل برر وقوفه 
بقوله: «أليست نفسًا؟» ول يذكر فضيلة معينة له. 
هذه هي النظرة الإسلامية ا حقيقية لكل الیش .. إنها نظرة التقدير والتكريم.. 
إنه الا حترام الحقيقى للنفس البشرية 
وهذاالاحترام م يكن ١‏ للحظه عابرة» بل طال وقوف رسول الله َة حتی احته : 
الجنازة.. ففى رواية مسلم عن جابر بن عبد الله ج قال: ام الى يق وَأْضْحَابَهُ لجَنَارَةٍ 


2 رم (FT) 4g‏ = 3 5 ا 
بودي ختی توازت . وتخيل معي هذا الوقف الیل وجنازة اليهودي تمزه والرسول ك 


(١)أي‏ من جرس فارس. 

(؟) مسنم: کتاب اخنائژ باب القيام للجنائز (۹۲۱) والنسائى (۱۹۲۱) وأحمد (۰)۲۳۸۹۳ واتطيراني في 
الك (۵۱۰): ویو ی (۱4۳۷). وابن آي شيبة (۰)۱۱۹۱۸ والبيهفي في سننه الکمری (1۷۲). 

(۳) البخاري: کتاب الحنائز: باب من قام ناز ببودي (۱۳4۹ ). ومسلم: كتاب الجنائز» باب القيام 
للحنازة (550). واتلفظ له والنائی (۱۹۲۸) وأحمد (۱۹۲۸) والبيهقى في ستنه (53370). 


سب الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب یمه ۳۳) 


وأصحابه ما زالوا واقفين! 

إن هذا الوقف قد رسخ في أذهان الصحابة - والسلمین من بعدهم - أن الاسلام يحترم 
کل نفس بشرية ویقدرها ويكرمهاء وهذا الذي دفع قيس بن سعد وسهل بن حنیف انعط 
أن يقفا لجنازة رجل مجومى يعبد النار! فالجوسی هذا ليس كتابيًا أصلاء وهو على عقيدة 
مخالفة تماما لدين الاسلام بل إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصحابة لوده يدر کون قيمة 
النفس البشرية فیکرّمونها ويقفون ها.. 

هذه هي نظرتنا لغير السلمین؛ وهذه هي الخلفية التي يضعها المسلمون في أذهانهم عند 
التعامل مع غير المسلمين.. 

وهذه الخلفية يحكمها اعتقاد المسلمين في أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا محتملا فقطه 
بل هو حتمى! ولن يوجد زمان أبدًا يتفق فيه العالّون على رأي واحد في قضية ماء يما فيها 
قضية الألوهية والتوحيد. 

يقول تعالى: لوَلَوْ شاء ریک عَل الئاس مه وَاحِدَةَ ولا يَرَالونَ حلفي [هرد: ۱۱۸]. 

ولذلك يتعايش المسلم مع المخالفين في العقيدة بشكل طبيعي. خاصة أن الشريعة 

کم أن المسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الحساب يوم القيامة بيذ الله ك وحده. ومن ثم 
ليس للانسان أن یکره غيره على اعتناق الاسلام قال تعالى:لوَّلَّوْ شاء رَبك لام من في 
الأزْض كُلَهُمْ عيبا نت تُكْرِهُ الئاس ختی يَكُونُوا مُؤْمِنينَ» [يونس: 35). 

إن مهمة المسلم ببساطهة أن بصل بدعوته نقية إلى غير المسلمين. ما ردود أفعالهم تجاه 
مز الس اه ی نی ای ۱ کا فال ای عون اذلو ك فقن انه اعلم يق 
تَعْمَلُونَ اه کم بتکم یوم القيامة ينا کنشم فيه حون (اخج: 1۸ -14). 


من هذا النطلی؛ ومن واقع تقدیر الشرع الاسلامي الكل نفس و تکریم الله يق لكل 


کک را عم ح3 اظاق الحروب في السنة النبویه درد" 
بنی آدم: حاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والر حمة والألفة والتعارف: وغيرها 
من فضائل الأخلاق.. جاءت کل هذه الأوامر عامة تشمل السلمین وغير المسلمين» ول تكن 
یوما كما فعل اليهود بتحريفهم في التو راة؛ فخصّوا بالمعاملات الحسنة اليهودٌ وحذهم. 
وأباحوا الوبقات كلها في حق غيرهم!! 

إن الشريعة الإسلامية لا تة تقصر الر حمة - مثلا - على المسلمين. بل يقول الله كيِكَ: هوَمَا 
أَرَسَلْتَاكَ ار 0 حه لِلْعَالمِنَ 6 [الأتبياء: /ا١٠١].,‏ ومن هنا فان المسلم يجيج الفهم لاد سلام يكره 
صور الام لأي إنسانء أيّا كانت ملَّه ولا يحب له العاناة حتى لو كان جنديًا في جيش مقاتل! 
(صورة ١)؛‏ ومن هنا لا یشجم الإسلام أبدًا على بدء الحروب» لأنها بداية معاناة دامً). 

وفي مسألة التعارف يقول تعالی: یا با الاس انا فاكم من گر نی وَجَمَلْنَاكُمْ 
شعُوبًا وال ارو لمکم عند الله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حَبِيدُ» [الحجرات: ۱۳]. فلم 
يقتصر التعارف أيضًا على طائفة معينة» إنا اتسع ليشمل لكل الشعوب والقبائل.. 

و لله نل الكون ومخلوقاته للإنسان عم دون تخصيص لأهل الاسلام؛ يقول 
2 وا بو ویر وا ل أنْ 

وفي مسألة العفو قال اه راعش شم 
الارن دتم الَّذِينَ ون في الم اء وَالقَّدَاءِ والکاطییت الْعَبْظَ وَالْمَافِينَ عَنِ 
ناس وال حب ارين (آل عمران: ۰۱۳۳ ۱۳6]. فالعفو من صفات الومن» ولکن هذا 
العفو الذي نراه في هذه الاية ليس خاضًا بالسلمین فقطء نیا هو عفر واسمٌ يشمل #الناس 
کا ذکر رينا کیک ی يشمل - حتًا - غير المسلمين. لهذا الأمر تطبيقات كثيرة في 


حباه ١‏ رسوا الله ت ييه على نحو ما سنتعرض له في صفحات البحث القادمة إن شاء الله. 


صورة رقم ( ۱) 


جح “سس أخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


ومن اکثر ما یدل عل احترام الاسلام لللفس البشرية أن الاسلام ا بقصر دعوة آتباعه 
للعدل على العدل مع السلمین فقط وإنها حص وأمّر أن يكون العدل حتی مع من نکره من 
الناس! فقال تعالى: یا يها الذین آمثوأ وا ای له شْهَدَاء بالط ولا نکم شان 
وم عل لا لوا ایلوا و فرب لِلتَفوَى ونوا الله إن الله حي با تلو 4 (لاند:: ۸] 

هذه النظرة المتناهية في الرحمة والالفة والعدل تفسر لنا الاخلاق النبيلة التي كان عنیها 
رسولا و . 

لقد كان متبعا للشرع في کل خطوة من خطوات حياته.. 

لقد كان قرآنا يمثى على الارض! 

ولقد لي ل د المضمار الأخلاقي؛ حيث كانت أخلاق 
البشرية في ذاك ا ۱ ما نال الكتب السماوية السابقة من حریف 
وانحراف. ويكفيك أن تراجع به بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرّفة التي كانت موجودة 
في عصر رسولنا َة وما زالت إلى زماننا هذاء » لتدرك البون الشاسع بين الثم اربع الاسلامي 
المحكم. وبين الافتراءات البشرية التي دست بين صحائف التور راة.. ففي سفر یشوع- مثا - 
جد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: «ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من خیش 
نحو عجلون فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضواعل 
"كل نفس" فيها بحد السیف؛ على غرار ما صنعو! بلخیش: ثم انجه يشوع بقواته من عجلون 
إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها التابعة فا وفتلوا ملكها 
واكل نفس؛ فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج على غرار ما صنعوا بعجلون وهكذا 
فضوا على كل نفس" فيهاء ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى عليها ودمرها مع 
ضواحيهاء وقتل ملكها اوكل نفس» فيها بحد السیف. فلم يغلت ااا ت ا 
وسکها نظیر ما صنع بلبنة وملکها» . 


ممه. الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب سم 6 N‏ 


لقد عکس هذا التزویر نفسية اليهود. فهذه هي صورة الانبیاء عندهم. یقتلون "کل 


نفس ۷ غير بودیه! 


ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للتفس البشرية ما جاء في سفر العدد: حين يصف رد فعل 
موسی "نت وحاشاه من هذا التزویر! - لا رأى بعض جیوشه قد أبقت النسء والاطفال 
على فيد الحياة؛ واتخذوهم ارات وای فقال لهم: الماذا استحییتم النساء؟! إنين - 
باتباعهن نصيحة بلعام - أَغْرّين بني إسرائيل بعبادة فغور» وک سبب خيانة انرب فتفشى 
الوباء في جماعة الرب» فالان اقتلوا کل ذكر» من الأطفال» واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت 
رجلاء ولكن استحيوا (أبقوا) لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا»”'!! 

وأمثلة هذه العدوانية كثيرة جدا» سواء في العهد القديم أو امحدید؛ وليس المجال الآن 
للحصرء ولكن لتوضيح أن عظمة التثم ريع الإسلامي ورحته وعدله وتساعه تتجی بصورة 
أكبر وأکر عندما نعرف أن هذا التشريع المحكم نزل في زمان وجدت فيه مشل هذه 
التوجهات العدوانية والافتراءات المخزية.. وسوف نفرد - إن شاء الله - في هذا البحث 
فصلا شرح صفات البيئة التي كان يعيش فيها رسول الله َة وقت نزول الرسالة الإسلامية 
ا خا علس ولاك أن القند نطو عه اا 


ل E‏ 
ا لخطاب e‏ - فیقول: للهمم یز الإشلام , ا هَذَيْنِ ین بت 1 
هل و بعُمَرَ با لطاب . قال: وَكانَ أَحَبّهُما له مر ی 


(۱) سفر العدد ۳۱/ ۱۸-۷. 

(١؟)الترمذي‏ (۰)۳۸۱۳ وقال: حسن صحيح من حديث ابن عمر. وابن ماجه .)٠١5(‏ وانبيهني بي 
الدلائل: ۲ ۲۱۱-۰ وأهد (۵7۰۹۱): واخاکم (۰)16۸1 وقال: صحيح الإسناد. ولم تفر جاه 
ووافقه الذهبى. وابن سعد في الطبقات ۳/ ۰۲۱۷ وأبو نعيم في اخلية ۵ وقال الالبان في حقیقه 


بح جرا عم <5 اخاق الحروب في السنة النيوية رد" 


إن التاريخ الطويل د اعد عر سيل او رك ملعي ی او رك قلتي 
رسول الله ا اة شعورًا بالانتقام. أو رغبة في الكيد أو التدكيل. ۰ انا على العكس تماما شعر انبم 
مرضی يحتاجون إلى طبیب» أو حیاری يحتاجون إلى دلیل؛ فجاءت هذه الدعوة لهم فد 
وباثر حمة وبالنجاة.. 

كانت تلك هي نفسيته * #ل» وكانت تلك هي سنته وطريقته» وكانت هذه هي خلفياته 
ومرجعيته في التعا مل مع الناس.. 

فقد حمل الرسول الكريم ج دعوته لكل من هو على غير دين الإسلام: مشرکا كان أو 
عبودیا آو : نصرانیا أ رفرحا روك ريال يعاري حينم و قدا باح ع مس 
يحزن حزن شديدًا إذا رفض إنسان أو قومٌ الاسلا حتى وصل الامر إلى أن الله يك نباه عن 
هذا الحزن والأسى. فقال : تعالى يخاطبه و : بجع تفس ألا يَكُونُوا مُؤْمِنينَ 
[الشعراء: ۳]ء وقال أيضًا: قلا تهب هب شك من حَسَرَاتٍ4 قاط ده 

ورغم ذلك لم یعدم اثرسول اد عن هل على أحدٍ من أجل قبول الإسلام. وانا 
التزم بقول الله تعالى قد طلا إكْرَاة قي الین #.(البغرقن ۲۵۹ ا+ فتحتق في حياته انتو ازن اثر انم 
المعجز؟ إذ أنه يدعو إلى الحق الذي معه بکل قوة؛ ولکنه لا يدفع أحذا إليه کر ها آبذا.. 


الا ما اروع ماقاله ن بنیخص به نظرته إلى عمو م الناس : 
تس و ۰ تس 


ا و با وت و ی کي جل 
اشنو قد نار 21 ا آضاءت ما حو اله ما وَهَذْهِ آلده اب ال 5 00 
ستو فد دار 0 و ني نع في ر 


رد ود مر 


فُجَعَلَ يَنْرَحهِنٌ وله فبَقَتَحِمْنَ فيهأ .فان بحْجَرَْكُمْ عن ار وَهُمْيَْتَجِمُونَ e‏ 
انها نقد ة ال رحمة و ار عاية لا الم ۳ التسلط .. 


i E زد‎ 


() ال ١‏ ري كتاب الرقاق. باب الانتهاء عن المعاصى )۱۸ 1( ومسلم: كتاب الفضان وباب کته ۳9 
على أمته (۲۲۸۶) وابن حبان (01۰۸). 


سد الباب آلاول: قبل الحدیث عن اخلاق الصو رم ی CRIT‏ 


۵ الفصل الثالت الي 
حنعية الحروب 


قام أحد الباحتین باستقصاء امحروب العروفة منذ بدء تاريخ البشرية حتی عام 6۵ ۱۹م؛ 
فكانت النتيجة كالتالي: نشبت ۲۵۳۱ حربًا خلال 007١‏ سنه بمعدل ۱,۲ حرب كل 


للف 


عام وخلال ۱۸۵ جيلا لم ينعم بسلم مؤقت إلا عشرة أجيال فقط : 


شكل (۱) 
نسبه السلام إلى الحرب خلال ١186‏ جيل من أجيال البشرية 


)۱( عد النطيف عام : أحكام الأسرى والسبايا 0 الروت الا سلامية ص ٩‏ ۱ نعي عن عك الواحد انشار: 


اس تج ام 
سر ی جر مير 


سم کر سم اظاق الحروب في السنة النبوية ‏ درد" 


إذن فالحرب ظاهرة اجتاعية قديمة صاحبت الانسان منذ نشأته على اللارض؛ وعبّرت 
بجلاء عن طبیعته التي وان كانت تميل إلى السلم» فهي تلجأ من أجل حمايته إلى اخرب""" 

ويرى ابن خلدون أن الحروب طبيعة في الناس» وضرورة يفرضها الواقع الذي يعيشون 
فيه" . ويرى أفلاطون آنا حالة طبيعية لعلاقات جماعة من الجماعات السياسية بجماعة 

ی" ". آما في القانون الدولي التقليدي فالحرب هي: الحالة القانونية التي تتولد عن نشوب 
كفاح مسلح بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر مع توفر نية إنهاء العلاقات السلمية بين 
احدی هذه الدول أو لدا 0 

وباستعراض آسباب اخروب على مر التاريخ» نجد أبرزه”” ": النزاعات الحدودية» 
النزاع على الثروات الطبیعیه الحروب الدينية -كالحملات الصليبية -؛ حروب التحرير. 
حروب التطهير العرقي. 

وتختلف الحرب من عقيدة إلى أخرى؛ فالحرب عند اليهود حرب تدمبرية لاعتقادهم 
أهم أرقى الشموب. وأن تميزهم على سائر الأجناس منحة ربانية أعطاهم إياها الرب: فإذا 
حاربوا استباحوا آعداء‌هم وقتلوا الرجال واستعبدوا النساء والأطفال وأحرقوا البیوت. 
ولدیهم نصوص و التوراة ا حض عل ذلك. منها عل سبیل الشال: اسبم شعوب 
دفعهم الرب افك آمامك وضربتهم: فانك تحرمهم (أي نبیدهم وندمرهم).. لا تقطع هم 
عهد! و لا تشفق علیهم. ولا تصاهرهم.. لانك أنت شعب مقدس للرب إهك. إياك قد 
اختار الرب إفك لتکون له شعبًا أخص من جميع الشعوب الذین على وجه الأرض.. مبارگ 


سے 


تکون فوق جميع الشعو ب لا یکون عقیم ولا عافر فيك و ولا ی مائمك . ويرد الرب عنك كل 


(۱) عبد اللطيف عامر : أحكام الأسرى والسبايا في الخروب الإسلامية من ۰۱۷ 
اس ۱ المقدمة صر ۲۷۱۲۷۲۰ 
(۳) نشا عر : أحمد سویلم العم ي: العلاقات السياسية الذولیه في ضوء الفانون الدوی العام صر .۱٩‏ 
(؟) عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسيايا في اخروب الإسلامية صر ۳۲. 
(2) الوسوعه احرة ویکبیذدیا الرايط: 
DS BI DN'A AB.‏ ۱/12۵۱ ریز مزر نی 


مم الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب X90۶? X90722‏ 


مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها عليك. بل يجمعها على مبغضيك. 
وتأكل كل الشعوب الذين الرب هك يدفم إليك. لا تشفق عيناك عليهم» '. 

فلا شعقه على آي من الشعوب. بل بل أكلهم أكلا! 

آما بالنسبة للمسيحيين فليس لديهم تنظیم ديني للحرب؛ إذ ل يكن السید السیح الا - 
کا يقولون - مشرغا ولکن كان داعيًا إلى تطهير التفوس بترویضها روحیّا على مبادی 
الأخلاق ٠‏ ويأتي ما يؤيد ذلك على لسان السیح الا في الانجیل الحرّف فیقول: «أما أن 
فأقول لكم: لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الاخر أيضاء. ومن 
سخرك ميلا واحدًا فاذهب معه میلین* "؛ ولكن يأتي في مواضم أخرى على لسانه ما هو 
ا ل ا ا 
السلام» و نا | السیف ۷ "بل انه یقول نی جت لالقي على الا رض النار؛ وما أريد من 
لك لا اشتماهاه(*؛ وهذا ما قعل القند ون 2 اسر ترا عل رسيت مدق هرا 
سبعين ألف مسلم؛ ووبام ای و یر ات Ca CE‏ و 
البوسنيين؛ وكان كل شيء بعلم الكنيسة الأرثوذكسية وأوام‌ها! فقاموا بقطع إصبعين وترك 
ثلائة أصابع للضحایا كرمز على التثليث؛ ورسم الصليب على الأجسام بالسكاكين؛ ك) 
أصدرت الكنيسة فتوى تبيح اغتصاب الصرب للمسلیات؛ فتم اغتصاب حوالي ٠١‏ آلف 
سيد اة وظفلة پوس عدة مراك . 

من هنا تأي حتمية الحرب عند المسلمين؛ كضرورة لتأمين سبل الدعوة والدفاع عن 
حریه العقیدة وحرمات السلمن وأعراضهم لا مبادأة للقهر والتسلط فليس الإسلام 


(۱) سفر التثنية؛ اصحاح ۷: ۱- ۰۰۳ ۱۰۰۱۸۰۷ 

(۲) حلمی بطرس: الاحوال الشخصية لغير السلمین ص ۱۲۸ . 

(۳) إنجيل متى. الا صحاح الخامس. 

(6) إنجيل متی. الإصحاح العاشر . 

(0) إنجيل لوقاء الا صحاح الثاني عشر. 

)١(‏ موقع الامم التحدة: تقرير أشكال المنف ص ۱۰ . (وهذه الأعداد ليست دقيقة: فكثير من النساء منعهن 
حياؤهن أن يذكرن ما حدث هن من اغتصاب). 


ص ESS‏ < اخلاق العروب في السنة النبوية جر" 
وحده هو الانع من القتل» وليس الکفر وحده هو الموجب له. وهذا ما قرره فقهاء المالكية 
والحنفية والحنابلة؛ أن مناط القتال هو اخرابة والقاتلة والاعتداء وليس الکفر؛ فلا يمل 
شخص لجرد الفته للاسلام إنا یقتل لاعتدانه على الاسلام. وغبر القاتل لا يجوز فتاله 
وان يُلتزم معه جانب السلم ‏ 


۳ اه > ده و 


ا ولا دقع اه لاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ 
E‏ مان( لبقرة: "۳ ا دز وین 


َعث ماع وج بو هط کر وش 
الله : قوي عزیز6 (اخج: 6۰]. آي: ولولا أن الله تعالى یدفع أهل الباطل بأهل امحق» لفسدت 
الأرض؛ وعمّها اخرات؛؟ لن أهل الفساد إذا تُركوا من غير مقأو مه استطارت شرورهم 


وغلبوا أهل الصلاح» وتعطلت مصالح الناس» وانتشر الفساد 


9 


ومعلوم أن الشر لا : تک الخير با ون ترك أل احق أهلٌ الباطل فلن یتر کوهم؛ 
وهذا مايقرره الله تعالى فيقول: #وَّلاًيَرَالُونَ ترك حَنَى یرد کم عن دِبِنِكُمْ إن 
استَطاعُوا [البقرة: ۲۱۷] ويقول كذلك: ون ترضی عَنكٌ الْبَهُودُ وَلاالنَصَارَى حَمَّى نتم 
مهم [البقرة: ۱۲۰] فیعلن - سبحانه - بهذ النصوص القطعية عن وحدة ادف بين جميم 
معسكرات اخاهلية تجاه الإسلام والمسلمين؛ وعن قوة الإصرار على هذا اشدف وامتدادها 


عبر الزمان» وعدم توقيتها بظرف أو زمان. 


م الا ريخ يُصدق عرلا هه ر وی کده ولشد ماح ر المسلمرن انضعیدون في مكة إلى 


انس : + وهي بلاد بعیدة غريبة؛ فهل ت کهم الشر کون ؟ انبم سعوا وراءهم سا حثیشاه غير 
ن بلق SS‏ ها جر السلمون بعد ذلك إلى المدينةء على بعد خسانه 


كيلو متر مب که 3 |1 5 ن؟ ۱ ار تاه ك تلو المعارك ُ مده ا 
3 لل ۳ , امسر کر f‏ ۳ يا ٣ر‏ ر 


۱۳ الشوكاني: فتح القدير ۸ ۰۲۹۱ الإمام مالك: المدونة الکم.ی‎ )١( 
fief انظر ابن كثير: تفسمر القران العمظیم ۳/ ۳۰۲: محمد سيد بلنطاوي: الو سيط‎ )۲( 


د الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب 90/72 << تسر مص<” 
والأحزاب وغيرها؟ وحاول السلمون أن يتعايشوا في سلام مع يهود الدينة فهل قبل اليهود 
بذلك؟ أم كانت هناك خيانات متتالية للعهود حتى ما عاد هناك مهرب من حروب ضروس؟ 
وثقیف وهوازن وغطفان وسليم وغيرها من القبائل.. هل تركوا المسلمين ینشنون دولتهم في 
هدوء واطمئنان أم كانت الحروب الاستفزازية المخالغة الواضحة لكل أعراف الجزيرة؟ 

وما قلناه عن السيرة النبوية ينطبق على ما بعدهاء ويندر أن تجد مرحلة في التاريخ ليس 
فيها نزاع» وليس هذا مرا خاصا بالمسلمين وحدهم. إن! هو عام على الارض كلهاء وراجعوا 
التاريخ؛ وراجعوا كذلك الواقع 

ولسنا عيپحتمیة اغروبآن نشهها آترقب حدوئهاء بل نحن صل العكس من 
ذلك تَامًاء فنحن لا نجعل ارب - كما ستتبان إن شاء الله في هذا البحث - الا آخر 
القرارات. ونهاية الحلول. ولا نسعى إليها إل لرة جيه أو دفع شر أو تأمينٍ حياة. 

والسؤال الذي يدور بخلد الکثرین؛ هل سياق زان يختفي فيه ار من العالم. ور 
السلام المطلق الذي لا حرب معه؟ ان هذات وان كان حل غاليّاء وأملا رائعًا - لا أنه 
للاسف الشدید حل غیر واقعي وات لایقبل التحقیقی وإذا آردنم التأكد من ذلك فلنعد 
إلى قصة الدنیا من بدایتها» وقصة الق من أوهاء ولنعد کذلك إلى ما عندنا من تصوص نتشر 
إلى أحداث الدنیا الستقبلية إلى يوم القيامة: وبعدها سنعرف إن كانت ارب ستختفی من 
الوجود. أم أنبا ستستمر برغم ویلاتها وماسيها. 

إن الحرب بدأت فعليًا مع أول خلقٍ للإنسان. بل إنها كانت موجودة على الأرض حتى 
قبل خن الانسان بدليل قول الله كك وهو يصف تعجب اللائكة من جعل خليفة في 
الأرضء مع الفساد الذي اعتادوا رؤيته على ظهرها. قال تمال: الوا أَتجْمَلُ فیها من يُفْسِدُ 
فيهَا وَيَسْفِكُ الدمّاء 46 [انبقرة: .]*٠‏ فالفساد كان مو جوذا: وسفك الدماء كان حاصلا وقد 
نقل ابن جرير الطبري عن الضحاك عن ابن عباس نف أنه قال: إن أول من سكن الأرض 
الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعصا" ویری بعض المفسرين 


(۱) الطری: جامع البيان عن تأويل آي الق آن 85 اہن كثير : تفسير القر آن العظيم ١1١5/١‏ . 
۰ = حا ا 9 8 6 1 34 


مر مص ”تج مص © اظاق الحروب في السنة النبوية و" 
الاخرین - كما نقل ابن جریر كذلك عن السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة - أن تأويل الآية أن الله أعلمَّ الملائكة بيا تفعله ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك ٠‏ 
وسواء كان هناك فساد قبل آدم اك أو أخبر الله كلك أنه حادث حت في الذرية؛ فهذه كلها 
قرائن قوية على قِدّم اخرب منذ أول أيام الخليقة. 

وعندما أتم الله سبحانه لق آدم لعفلا وأمر الملائكة بالسجود له تكريًا وتشریفا بدأت 
أول حرب بمخالفة إبليس أمر ربه واستكباره عن السجود فلعن الله إبليس وأخرجه من 
الجنة. بل وأنظره إلى يوم القيامة کل رب كَأْنظِرن إل بوم يعون َال َك من رین 
إل يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم4 [الحجر: 178-85 فهذا دليل أكيد على استمرار الشرٌ إلى يوم 
الفا ال ى لن یک عن غواية البشر؛ ودفعهم إلى الفساد والضلال. . إن قضية 
یه .قا رب بِمَآ أَعْوَيتي نماض 
َأَْوبتَهمْ ین إلا عاد بنهم الْمُخْلصِين 4 [الحجر: 1١-8‏ ]ء فإذا كان ابلیس قد توعد 
بني آدم بالإضلال والإغواء إلى يوم القيامة+ فالخرب لا عالة واقعة. والصراع لا شك سيدوم 
إلى يوم الوقت العلوم. ول بضع إبليس وقتف بل بدأ باحرب مع نبي كريم هو آدم اقل 
وأفلح بعد حاولات في إيقاع الشرّ به» وكانت النتيجة خروج آدم اقلا من الجنة» وبداية 
مرحلة جديدة من الصراع على الأرضء وقد بن ربنا لادم اقلا - ولنا - أن العداء مع 
الشيطان سيكون مستهرً| إلى نباية الدنيا. قال تعالى: قاط وا بش کم لِبَْضٍ عَدُرٌ» 
[البقرة:۳۱]» وقال في توضيح بح لايحتمل تأويلا آخر: ِن لالم عَدُوٌ مَاعَخِدُوهُ درا 
[فاطر :۱ ]» ومع ان الإنسان ر ينسى كثيرًا فان الشيطان متذكز لقضيته على الدوام: وقد مازس 
حربه الشرسة ضد أولاد آدم انق فأقنع أحد الوندین بشن حرب على الآخرء و آفلح في 
كيده؛ وكيا وصف ربنا حال القاتل قال: لفَطُوَّعَتْ لَه نَفْسَهُ فل آخبه فَقَئلَهُ4 [الاند::۱۳۰. 
ومن یومها وسّنة القتل لتحقيق الصانح ماضيت. و انقسم البشر إلى طائفتين لا ثالث هما: 
أولياء الله. وأولياء الشیطان. قال تعالى: 9الَّذِينَ نو ییون في سَبيل الله وَالَّذِينَ روا 


(۱) ابن كثير: تفسير القر آن العفليم /١‏ 5 ۱۰. 


م الباب الاول: قبل الحدیث عن أخلاق الحروب ر30 Sx‏ :5 
ایو في کل الطاعُوت ایلوا لاء الشبْطانِ 7 كَبْدَ السَّيْطَانِ كَانَّ ضعیفاگه [ننساء:۷۹]. 
و تییوت حرب بين الطائفتين. بل أحيانا یفلح الشيطان في إقناع كل 
طائفة أن نتقاتل فيا بينهاء فتری الکافر یقاتل الکافر» وتری المؤمن يقاتل المؤمن» واخرب في 
النهاية مستمرة. ولن يأتي زمان بنجح فيه أولاد آدم الا في اشروج من سيطرة الشیطان 
بشكل دائم وكامل» »بل إن الحقيقة ال ة أن الشيطان منتصرٌ و في أغلب مواقعه مع البشر! لدرجة 
ندا جلها هروه عزنا اک رسر ۲۳1 َة عندما نقل عن رب العزة أحد مشاهد یوم 
القيامة فقال: ١ر‏ تقولا تما : با دی قول : ی وَسَعْدَئِكَ وَالْحَيْد في دی َبقول: آخرخ 
بَعْتٌ التارء قال: وما بَعْتُ الار؟ قال: من کل لي تسع مائه وَِسْعَةٌ نسم ۱۳ با نتيجة 
هائلة حقا تفسر لنا الشرور الكثيرة التي نراها في بقاع العالم الختلفة في کل الازمان! وتفسر 
لنا كذلك حروس الردة» ومجازر الصليبيين» وظهور التتار: ومهازل الاستعمار؛ واحتلال 
لاد الضعيفت وقهر الشموب السکينة. نا تفر لا تردي الانسان أحيانًا إلى درکات أسفل 
من مستوی الحيوان. فلا يُرعى حرمةً لعبزه» ولو کات شقیقه من مه وأبيه!! 

وننساءل: اليس هناك نهاية مذه الفظاتم تیان زان درن 

والجواب: إن هذا - للأسف - لن یکون! 


إن الحرب مستمرة إلى يوم القيامة» بل تقل لنا رسولنا يك بعض تفصيلاتها وأحدانها؛ 
فذكر من العلامات التي تسبق الساعة مباشرة أن اخروب ستكون على أشدهاء فقال مثا 


ا ُو ای ال لبون او بهم يمون حَتَى ین مودي 
ین وراه جر وَالشجر د ول الْحَجَرٌ أو و الط شيعي عبد له هذا ودی خَلْفِى 
تال ال إلا الْمَرْقَد اه من د سجر الیو ''4. فهذه حرت محددة یصفها لنا. 


(۱) البخاری: كتاب الرقاق. باب قوله تعالى: : إن رَلْرَلَةَ السَّاعَةِ مي ء عَظِيم) (۱۱1۵). ومسلم : کاب 
الایان؛ باب قوله : يقول الله لادم أخرج بعث النار (۲۲۲). 

(۲) مسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقم الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
انلاء (۲۹۲۲ وأحمد (۹۳۸۷). 


ص SSR‏ < اظاق الحروب في السنه النيوية درد" 


se ەم‎ 


وفي حدیث آخر یقول: :نص اجون الروم صلخا آنا فتفزون نم وَهُمْ م عدوامن 
کم ترون وَتَفْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثم ترجمُون عنی تنزلو برج زي لول ۳ 
ین هل رنه الصَّلِيبَ یقول: غَلَبَ الصّلب ف نيك تخي ا فه فعنا 
ES‏ 
يي فقط» بل هي موجودة أيضًا في كتب الیهود والنصارى» وإحداها معروفة عندهم بموقعة 
«هرجدون""» وهي من معاركهم المقدسة. وليس غرضنا في هذه اللفتة الاستفصاء ونکن 
فقط نشير إلى أن العام أجمع يتفق أن الحروب - شننا أم آبینا - ستظل مو جودة إلى يوم القيامة. 
وبعد.. 


هل نذكر هذه اخمّاه میتی ی كاعري قار تون باخلاك والبوار ؟! 


إننا لا نذكر ذلك هذه الأهداف. بان کالب من كل | حر منصفب عادل حب 


للخير موید للحق أن يجعل حربه ان دت ادواليل ارا قله رفوت دريف 


تام ۱۳ 
0 


فاخرب من أجل رب ری ی موس ل الزود عن اخرمات حرب 


توف ان یی دهي کی اس عياف و ابش أجل ردع الظائين جرب 
كريمة.. إن هذه اخروب ذه الصفات خدیر أن يشترك فیها کل الصالحين والصلحین. 


ثم إننا إذا علمنا أن الحرب حتمية فإنه يجب أن نسعى إلى أن نضبط حروبنا بضوابط 
أخلاقية تحميها من التدني إلى رذائل الأفعال: ومنكرات الاعال.. ا ETE‏ 
نضبط اخروت بالأخلاق: ولکنه یس بمستحیل؛ ومن يقرأ صفحات هذا الیحت: ويطّلم 
على تاريخ رسول الله بچ سيدرك من الوهلة الأولى أن هذه اخرب الأخلاقية مکنت وأن 
ضوابطها واقعية» ولعل من ينكر إمكانية حدوث مثل هذه اخرب الأخلاقية هو رجا لا 


صح اخامم (۳۲۱۲). 
ER‏ ۲ 
۲ سر الر یاه الا صحاح السادس عشر | 55 


E ۰‏ 4 ۰ .۲۰ 3 2۰ ۳ ۳ 
ادا كنا هد انبهرن بنظرة رسرل الله نک دنق الإنسانية. والتي تعر ضنا ه :فضا 
5 ر ۰ 5-2 ف-_ اسب سا 


ا EE‏ | ا 0 8 : ان ا ام ی ی او 
سایق رادا كنا سنعرض بي هد جحت ی متا لاء لصرر اخرى هر هن خار قك. 


ل #8 ۱ ° ۰ 00 0 5 ۰ : 1 0 000 ۰ 
ی یل روت فان ھا الا تستهار سنق ا عش زد ی د اطاعت على علعة جره ناكل 
۹ ۰ دكا الو او لاك 1- 
۲( مم ۳۹5 ہے ۵ لش ھا و ( نی دكن ١‏ 2 
5-4 ۰۰ ا ر 


خریحله رهم ۱۱۰ 
اتعالم ‏ عصر البعنه النیوبه 


0 3 4 و و 55 د ۱ ° ا  at‏ 0 5 5-۹ ۰ 
لد وصلت الس يد شيل ۾ شت بت و ات حاله مس اه این امست .۰ 3 لادبيار 


الأخلاقي البشع. حتى قال رسول اله بز وهو يوضح حال الارض قبا بعثته جت فان الله 


a 


ر جرا عم اخلاق الحروب في السنة النيوية جرد" 
ea‏ أل الكِتّاب»”''. لقد وصل حال 
الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله سبحانه وتعالى والشت هو شدة 
الکراهية و استخدام الرسول كان از لكلمة (بقايا) يو حى بالأثرية. أي كأنهم آثار من عهود 
سحيقة لا قيمة ها في واقم الناس؛ ومن جانب آخر فإن هذه البقايا لم تشكل مجتمعات كاملة 
بل كانت أفرادًا معدودين. وإذا كانت الأخلاق متردية في معظم حالات الحياة؛ فإنها - ولا 
ریب - أكثر تر ديا في محال اتروب. فهو مجال لا يُستغرّب فيه العنف والقتل والتدمیی بل إنه 
عند انهيار الأخلاق یفتخر الناس أحيانًا بانمم أكثر دموية؛ وأشد فتکا في حرو م!! 

وسيتم تناول هذا ال موضوع - إن شاء الله -- من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: الحروب في الدولة الرومانية. 

البحث الثاني: الحروب في الدولة الفارسية: 

البحث الثالث: الحروب في أوروبا الشمالية. 

البحث الرابع: الحروب في اهند. 

المبحث الخامس: اروت عند اليهود. 

المبحث السادس: الحروب العربية في الجزيرة العربية قبل البعثة. 


د علد عله 


(۱) مسلم : كتاب اجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف ما في الدنيا أها. الحنة وأها النار 
(۲۸۱۵). وأحمد (۱۷۹۱۹) والطيراني في الأوسط (۲۹۳۲)» وعبد الرزاق (۲۰۰۸۸). والنساتی في 
الکری (۸۰۷۰). ۱ 


مه الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب ر30 (JN 2SS‏ 
البحث الأول 
الحروب في الدولة الرومانية 


FR 


ينبغى ان نتصور الزمان الذي 
عاش فيه محمد لنعرف قيمة 
اصلاحاته '. 
مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى أواصر هذه الدولة: فالخلاف بين 
الذهب الارئوذکسی والكنيسة الشر فیه من ناححية. والمذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية من 
ناحية أخرى كان خلاقا حادًا آسفر عن حروب مدمرة قتل فيها عشرات الألوف. 
بل في داخل الدولة الرومانية الارلوذ کي الشرقية ذاتها اشتعلت اخلافات العقيمة 
بين طائفة الملكانية (على مذهب الملك) وتعتقد باز دواجية طبيعة السیح. أي أن له طبيعتين: 
بشرية وإفيةء وطائفة المنوفيسية وهم أهبل مصر والحيشية يعتقدون بطبيعة إفية واحدة 
للمسیح: وكانت طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأخرى تعذيبًا بشعا: فيحرقونهم 
أحيانّاء ويغرقونهم أحيانًا آخری؛ مع أنهم جميعًا أبناء مذهب واحد هو الارئوذکسية “. 
وقد ظلت هذه الحروب العقائدية مستعرة» حتى جاء الفتح الإسلامي لصر. فشكل 
لأقباطها خلاصًا من اضطهاد وتعذيب الدولة الرومانية هم. 
ولقد وصلت الوحشية في الحيوش الرومانية إلى درجة غير متخيلة من السوء وما أكثر 
على ذلك عا فعلوه ٤‏ عهد الا مراطور (فسبسيان)» حين حاصر الرومان البهرد ف القدس 


(وكان البهود يسمونما آورشلیم) لمدة خمسة آشهر انتهت في سبتمیر سنة (۷۰) ميلادية؛ ثم 


(۱) مدام بيرون. فرنسية كانت رئيسة لجمعية الدفاع عن حقوق المرأة في باریس. 
49 ألفرد ج. بتذر: فتح العرب لمصرء ص۳۷ TA‏ 


کح هر" سم <5 اخلاق الحروب في السنه النیویه جر" 
سقطت المدينة في أشد هزيمة مهينة عرفها التاريخ. لقد آمر الرومان اليهود أن یقتلوا أبناءهم 
ونساءهم بأيديهم» وللعجب فقد استجاب اليهود هم من شدة الرعب» وطممًا في النجاة 
فهم أحرص الناس على حياة» ولو كانت حياة ذليلة مهينةء ثم بدأ الرومان یرون الفرعة بين 
کل بهودیین؛ ومی یر بالقرعة یم بقتل صاحبه سنا جد الیهود في القدس عد أخرهم 
وسقطت دولتهم» ول ينج منهم سوی الشرید وأولنك الذین کانوا یسکنون في أماى 
0 

ومن أبرز الامثلة على الجرائم الأخلاقية للدولة الرومانية احتلالهم لمصر منذ هزيمة 
(كليوباترا) على يد (أوكتافيوس) سنة ۳۱ قبل البلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية 
1 مت و وا a‏ عام) ات أملاك الدولة 

لقد تحولت د مصر في عهود الرومان إل نزن لا اضر لماح حتياجاتها من 
نا وففد الصريون السلطة يكامله بلإدحتجة وإن كان الرومان قد حرصوا على آذ 
TS‏ او ا I‏ الضرائب 
تاريخية . إلى الاموات. فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة» وتتبع الرومان 
قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حتى اضطروهم إلى المرب إلى الصحراء وإقامة 


93 


آماکن عبادتهم في مناطق ناثية أو مهجورة حفاظا على حياة من تبقی منهه' 


بڍ علد علد 


(۱) الدیاغ: بلادنا فلسطين 4/ ۱۸ -۷۰. 
() بسام العسلى: عمرو بن العاص» ص ۰۳۹ 2 


سد الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الصو GNIS (C/T‏ 
البحث الثاني 
الحروب في الدولة الفارسیه 
ڪون ڪڪ 
كانت وظيفة محمد ترقية 
عقول البشر باشرابها الاصول 


ر( 


الأولية للاخلاق الفاضله . 
كانت الدولة الفار سية والدولة ال و مانية في هذه الفترة بمثابة فرسی رهان يتسابقان على 
زعامة العالم. وفي إطار هذا التنافس حدثت سلسلة من اخروب الدامية بینهیا؛ وقد راح 
ضحية هذه !خر وب الآلاف من أبناء الدولتين بدون جريرة. فقد كان الحنود بمثابة العبيد 
ليس أمامهم إلا الانصياع لأوامر ورغبات الحاكم الجاحة الطامعة.. و تكن هناك أي رسالة 


للحاكم أو الجيش اللهم توسيع مساحة الأرض المملوكة! 


ولعل من اشهر اروت والمعارك اي خاضتها ایدو تل ی هذه الشكرة المعارك التائمة 


(خريطة ۲): 


معارك الفرس والروم 


3-5 


(۱) سنکس: مستش ق أمريكن ترق عام ۹4۸۸۳ تة کناب دیانة العر ب. 


2 جح عم <“ اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 

- معركة دارا التي وقعت في عام ۵۳۰ وكانت ضد الروم عدوهم ال لندود. وفيها 
تقابلت اخیوش الفارسية واحیوش البيزنطية في شمال سورياء وبعد قتال مرير استطاع 
البیزنطیون هریمه الفرس وكسب هذه الخولة من الحولاات ا خربية الدامية التي كانت تلد 
بین الدولتین !۱ 

- معركة (مالاطیا) التي وقعت في عام 015م: وتعتر هذه المعركة من أكبر معارك 
القرن السادس البلادي: وفيها اصطدمت جيوش الفرس بقيادة أنوشروان مع اخموع 
الكبيرة التى حشدها البیزنطیون لبدافعو | عن بيز نطه: وي هذه المعركة القع انبزم اشر س» 
وفر آنوشروان من العر کة" 

الم اوه ی ای ی یوت 


5 Pz 


حاسمه 


ی ل لل 
يل سید 


فهذه أمثلة لبعض الحروب التي وقعت بين الفرس والروم بحثا عن الزعامة والاستتثار 

والملاحظ في كل هذه الحروب أنه لم يكن هناك اهتیام بالمرّة براحة أو أمان الجنود؛ بل 
اعتاد الفر س أن يربطوا جنودهم في المعا, رك بالسلاسل: > ليمنعوهم من الفرار !! 

وقد شاهد السلمون ذلك بأعينهم في أكثر من موقعة مع الفرس. لعل من أشهرها 
موقعة لاله والتي كان السلمون فيها تحت قيادة البطل الإسلامي الفذ خالد بن 


.١4 ٠ص ماجد اللحام: معجم المعارك اخربية‎ )١( 
.۳۰۰ الصدر الابق نفسه ص‎ )۲( 


(6) الابلة: منتهی بحر فارس في جهة الشهال قرب البصرة. تاريخ ابن خندون ۲/ 3۰۷. 


ه. الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب عم جحر کر جح 


الوليد”' أن وفیها انتصر السلمون. ورفت الوقعة باسم #ذات السلاسل” ٠‏ لأن الفرس 
کانوا يربطون کل عشرة من اخنود في سلسله!! 


اد 


(۱) خالد بن الوليد بن الغبرة القرشي. يُكَنَى أبا سلیمان, كان أحد أشراف فریش في الجاهلية: وكان إليه أعنة 
الخيل فیها. وشهد مع قريش الحروب إلى الحديبية. ثم أسلم في سنة سبع: وكان عى أحد اخبوش 
الأربعة التي فتحت مکة وقد نجّى الله به المسلمين في معركة مؤتة بعد أن فيل الأمراء الثلاثة؛ وسماه 
الرسول ية سيف الله المسلول. ثم كانت له اليد الطولى في فتح فارس والشام. توفي سنة۲۱ه.. الإصابة 
۲ ۲۳- ۰۲۷ وتاريخ دمشق 1831-111/35 وأشد الغابة ۱/ 3۷۳. 

(۲) وقعت في شهر الحرم عام 1۸ ه وکانت بين السلمین والفرس؛ وکان السلمون بقيادة سیدنا خالد بن 
الو لید وعددهم ۸ ألفاء وكان الفرس بقيادة هرمز و عددهم ۰ ألفكء وسمیت بدات السلاسل؛ لن 
الفرس أوثقوا بعضهم بالسلاسل لثلا يفرواء وکتب الله النصر للمسلمين في هذه الموقعة. تاريخ ابن 
خلدون ۲/ ۵۰۷ . 


اخلاق الحروب في السنه النيوية رد" 
البحث الثالث 
الحروب في أوروبا الشمالية 
7 7" 


ی 


ان رجدا حمحمد ادا تولی 
زعامة العالم الحدیث فسوف 
ینجح .3 حل مشکلات' 
أما الامم الاوروبية المتوغلة في الشیال والغرب فکانت تتسکم في ظلام الجهل المطبق. 
والامية الفاشية» واحروب الدامية؛ لم ينيثق فیها فجر احضارة والعلم بعد وم تظهر على 
مسرحها الاندلس الاسلامية لتؤدي رسالتها في العلم والدنية: ولم تصهرها الحوادث؛. 
E,‏ قافله فا رالات او کات مس راو لاف که متا 
وم تكن بذات رساله في الدين» ولا بدات راية في السياسة. 
يقول ه. ج. ویلز في کتابه (التاريخ الختصر للعالم): .وم تكن في آوروبا الغربية في ذلك 
العهد أمارات الوحدة والنظام' "*. ويقول روبرت بريفولت: في كتابه (صناعة الإنسان): 
«لقد أطبق على آوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر: وكان هذا الليل يزداد 
ظلامًا وسوادًا. قد كانت همجية ذلك العهد أشد هولا وأفظع من «مجية العهد القدیم؛ لأا 
كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت؛ وقد انطمست معام هذه الحضارة وقضى عليها 
بالزوال. وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الخضارة وبلغت آوجها في 
الاضي كإيطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب» ". 


لا e‏ ت 


. جو رج برنارد شو أديب إنجليزي شهم‎ )١( 
.۵۲ ۰۵۱ نقلا عن أبي الحسن الندوي: ماذا خر العام بانحطاط المسلمين» ص‎ )۲( 
. 5۲ ۰0١ نقلاً عن المصدر السابق نفسه. ص‎ )۳( 


سج الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحزوب “بر 0< ۶ O3‏ 
المبحث الرابع 
الحروب في الهند 
FR‏ 


لم یات محمد بدین خاص 
بالعرب""" 

كانت اند في هذه الحقبة من التاريخ متمزفة ال حشاء بفعل ا حروب الداخلية 
والخارجيةء وبالتالي فهي 1 تكن أفضل حالا عن سائر الدول الاخری. وقد حلفت هذه 
الحروب عددًا هائلا من الرقيقء وكان اهنود يعتقدون أن الرقيق خلقوا من قدم الاله: ومن 
تم فهم بخلقتهم خرقاء مهينون» ولا يمكن أن يرتفعوا عن هذا الوضع القسوم فم إلا 
بتحمل اموان والعذاب عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت في خلوقات أفضل!! وبذلك 
تضاف إلى لعنة الوضع السبی الذي يعيشون فيه لعنة أخرى روحية نقضي عليهم أن يرضوا 
بالذل ولا یقاوموه» ومن ثم ل تكن معاملة الرقيق في الهند تختلف كثيرًا عما كان شانعا في هذا 


الوقت من حيث إهدار إنسانية الرقیق إهذارًا كاملا وتحميله بأثقا الواجبات دون اعطانه 
جنا مقابلی "۱۱*۲ 
د عبد عد 


(۱) ساديو لوي. مستشرق فرنسي. 


1س ZEISS‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية جر" 
البحث ا لخامس 
ا لحروب عند الیهود 
انه لم یشم لنبي من قبل أن ینتصر 
انتصارا تامًا کانتصار محمد ۲ 


عاش انبهود مضطهدین في آسيا وأوروبا وکل مکان؛ لانه م يكن لأحدٍ من الناس 
بمعاشرتهم طاقة؛ فهم في لحظات الضعف يبدون اطننوع والنفاق واندس والوقيعة والکید 
والکذب وقي لحظات القوة يبدون التجير والتکم والظنم والوحشية والرباء وقد تر کزوا 
بالشام في هذا الوقت. 

وفی سنة )11١(‏ ميلادية- - في عهد رسوك الهم و - انتصر الفرس على اأ لروم لغْلِبَتِ 
الرومْ 4 [الزوم:۲ ]» فائقلب اليهود عا. بل تصاری التبا وقد ضعفت جيوشس ال روم هنال 
فخریوا الكنائم ر» وفتلوا الرهبان ٠‏ وظهرت خم شوكة ونگر لعدة سنوات. نم انتصہ ر الروم 
عا ى الفرس ظِوَهُمْ من بَعْدِ غلبهم سَيَعْلِيُو 4 م ا ا فدهت البهود پل مرفل: وتذللوا 
له؛ فقبل منهم. وأعطاهم العهد بالأمان» ولكن أتى رهبان الشام» فذكروا لهرقل ما فعله 
اليهود وقت هزيمة الروم» فغضب هرقل وأراد معاقبة اليهود؛ ولكن منعه العهد الذي أعطاه 
إياهم» فجاء رهبان النصارى وفالوا فرقل: لا عليك من العهد. افتلهم وسنصوم عنك جمعة 
كل سنةٍ أبد الذهر؛ فقبل هرقل وعذب اليهود عذابًا شديدًا حتى لم يفلت إلا الذى هرب من 
العا 

تمركز اليهود في زمان رسول الله تا في شمال المدينة المنورة؛ وكانوا - كعادتهم - قومًا 
غلاظ الطباع؛ قساة القلوب. منحرفي الأخلاق. يعيشون عل الرّباء وإشعال الفتن. 
والتكسب من بيع السلاح؛ وعلى إيقاع السادة في الفضائ ئح الأخلاقية وتبديدهم بهاء وعلى 


)١(‏ جورج سارتون. مؤرخ ومستشرق بلجيكي. 
(۲) المقريزي: الخطط (4/ ۳۹۲). 


د الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب S9302‏ 2 ۷) 
السيطرة على الجهال بکتبهم الحرفة وأفکارهم الضالة '. 

وقد ظهرت الطبيعة التدميرية لدی اليهود في توراهم الحرّفة في أكثر من نص: فتجد 
مثلا: «إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إهك لتسکن فيها قولاء فضربًا 
تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرّمها (أي تدمرها) بكل ما فيها من مهائمها بحد 
السیف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار الدينة وكل أمتعتها كاملة للرب 
إلهك؛ فتکون تلا إلى الابد لا تُبنى بعد. لكي برجم الرب عن و غضبه وبعطيك رحمة »۳۳ 
فر حمة الرب مشروطة بإبادة غير اليهود. بل وكل مکونات الحياة عندهم! 

وني التوراة أيضًا: «وكلم الرب موسى اقلا في عربات موآب على أردن ارجا قائلا: كلم 
إسرائيل وقل طم: إنكم عابرون للأردن إلى أرض كنعان» فتطردون كل سكان الارض من 
و وی رب روص ل 
ساکنون فيهاء فيكون أني 5 ىا ا 0 

وفیها کذلك: «وحين تقترب من مدينة لكي تحارببا استدعها إلى الصلح. فان أجابتك 
إلى الصلح وفتحت لك. فكل الشعب الوجود فیها یکون لك للتسخیر: ويستعبّد لك وان م 
تسالك. بل عملت معك حربّا فحاصر ها وإذا دفعها الرب إفك إلى يدك فاضرب جميع 
ذکورها بحد السیف. آما النساء والاطفال والبهاتم و کل ما ی الدینت كل غنیمتها فتغنمها 
لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إفك. هکذا تفعل بجمیم المدن.. فلا 
مقو نولا شه سانيا ل نونا اران اه )8 ار یرت مراکم 
العبودية والاستعباد. والذين بق وا تلبوق لان دة والدمار! 


(۱) محمد الغزالي: فقه السيرة. صر ۱۲ ۲بتصرف. أبو اخسن الندوي: ماذا خم العا بانحضاط المسنسين. 
ص 3۲ or‏ بتصر ف. طه خی 7 ساله من 3 لشي إلى الاه ده من خلال تعامله مه خياأئات البهه د. ص 
۳ تفا ف. د/ محمد روا ۳ جى: قراءة سیاسیه للسدرة اويه حر ۱۸6 ۲ 

(۲) سقر التثتیف اصحاح ۱۲:۱۳ ۱۷۰۱۵۰ 

(۳) سر العدد إصحاح ۳۲: 0۳-۰ 0 ۵ 

(؟) سر التثتيق اصحاح ۲۰: ۰۱۰-۱۰ 


چ ZS‏ اخلاق الحروب في السنه النبوية دز" 
البحث السادس 
الحروب العربية في الجزيرة العربية قبل البعثة 


غرس محمد ے الأعراب مبدا 
التوحید والدنية والأدب!"" 


تفشت في العرب آدواء أخلاقية كثير برة قبل الاسلام ولا شك أن هذه الادواء قد ظهرت 
بشكل مکثّف في الحروب بين القبائل. وقد كانت هذه الحروب تقوم لأتفه الأسباب» کحرب 
البسوس التي نشبت بين بكر وتغلب بسبب ناقة جر حت» وحرب داحس والغبراء - 
رصان - بين عبس وذبيان» واستمرت كل منههما أربعين سنة' "۰ كما قامت بين الاوس 
والخزرج - أبناء عمومة - حروب استمرت طویلا كان أشهرها يوم بعاث '' الذي انتهى 
لصالح الاوس "۰ ومن أشهر أيام العرتٍ جرب الجا التي كانت بين فریش 0 من 
جهه وقيس عيلان من جهة أخرى. وکنان رسؤل الله يا E‏ ینارشم ل وسمي 
الفجار لما استحل الحيّان كنانة وقیس فيه من الحار: ay‏ 
و و ی ایس 
في هذا اليوم» وانبزمت نم وتبعتهم غسان إلى الحيرة» وأكثروا فیهم القتل ٠“‏ ومنها يوم 


)١(‏ هنري سيروي؛ مستشرق فرنسي 

(۲) داحس والغيراء: اسان لفرسین دخل صاحباهما سباقا؛ فلطم أحدهما فرس الآخر؛ ليمتعه من الفوز. 
فقامت حرب بين الفبیلتین فيل فیها الالوف. 

(۳) لزید من التفصیل؛ راجع: ابن الاثیر» الکامل في التاریخ ۰۳۶۳/۱ عبد العزیز الحميدي. التاریخ 

(4) هو يوم اقتتلت فيه الأوس والخزُرَحٌ في الجاهلية؛ وكان الفر فيه يَوْمَئِذْ للارس وفیها آیام مشهورة 
هلك فیها كثير ES‏ البو SSL‏ 410/۲ 

(۵) انضر : آبر شهيت ا لسيرة النبوية /١‏ ۹۳. 

(5)ابن هشام: السيرة البوية ۱/ ۱۰۰۱۳۹. 

(۷) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ۰۲۰۹/۱ 

(۸) ابو الغداء الابوي الشافعی: الختصر في آخبار البشر ۵۰/۱. 


مج الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب 


أوارة وهو جبل» وكان بين المنذر بن امری القيس ملك الحيرة وبين بكر بن وائل بسبب 
اجتماع بكر على سلمة بن الحارث» فظفر المنذر ببكر؛ وأقسم أنه لا يزال يذبحهم حتى يسيل 
دمهم من رأس أوارة إلى حضيضه. فبقي يذبحهم والدم بجمد» فسكب عليه ماء حتی سال 
الدم من رأس الجبل إلى حضیضه وبرت يمينه. 

ومن أبلغ الدلائل على ما وصلوا إليه من شهوة الدم. ما روي عن يوم الكلاب الأول 
الأكبر بكر بن وائل وغيرهم» وكان مع سلمة أخيه تغلب وائل وغیرهم. ووقعت الحرب 
بینه| في الكلاب وهو بين البصرة والكوفةء واشتد القتال بينهمء ونادی منادي شراحيل: من 
آتاه برأس أخيه سلمة فله مائة من الابل. ونادى منادي سلمة: من أتاه برأس أخيه شراحيل 
فله مائة من الإبل؛ فانتصر سلمة وتغلب على شراحيل وبکر وانهزم شراحيل وتبعته خيل 
آخبه وخقوه وقتلوه وعقلوابراسه إلى سلمة . 

و ما يدل على كثرة الحروب بين العرّت-آنابن الأثير بدأ باب ذکر أيام (حروب) العرب 
في الجاهلية بقوله: #نحن نذكر الأيام المشهؤزة والو قائع المذكورة التي اشتملت على جمع كثيرة 
وقتال شديد. ول َعرج على دکر غارات تشتمل على النشر اليسير لانه یکف ر وحرج عن 
الحصر»' eT‏ عل سن یو ما (معركة). كلها من الوقائع الكبيرة 
المشهورة 

بل بلغ من تعلقهم الشديد بالحرب والقتال وتاصلها في نفوسهم؛ أن قال شاعرهم 
مرو سل که تاش الشعر يعد عن هذه النفسيات العقدة و العقول المضص ا بة: 


.3١ /١ الاب نفسه‎ )١( 

(؟)السابق اه ۸۱ ۵۰ 

(۳) این الاثيرء الکامل في التاريخ. /١‏ ۰۱۷۳ 

( : ) عمرو بن كلثوم بن مانك بن عتاب من بنى تغلب أبو ار وت شاش جاهلن. تری بحو ی .هی 
شالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة .كان من ی ز اناس نفساء .وهو من النتاك انشجمان. ساد ف مه 
(تغلب) وهو فتى وعمر طویلا؛ وهو اندي فقتل اللك عسروي: هتد. توق نحم 2٩6‏ م. انش 
الز رکلی الاعلام ۵/ 3 


( )میم << اظاق الحروب في السنة النبوية 75" 
لا لا هلح علينا ‏ فنجهل فوق جهْلٍ الجاهلينا"' 
إنه ل يكن هناك مانع إذن أن جارب الاخ آخاه فقط لأن زمانه خلا من حرب أخرى!! 
هكذا كان الوضع في جزيرة العرب, ومثله في العام كله» وکا تبین لنا فإنه لم يكن على 
ا لح في كل هذه الحضارات - إن جاز أن نسمي هذه التجمعات بالحضارات - إلا آفراد 
قلائل؛ وقلائل جدًا. 


¥ لا 


(۱) دیوان عمرو بن کلثوم ص ۷۸. 


اخلاق الرسول > 
في | لحروب 


ى الباب الثاني: اخاق الرسول یذ في الحرب یمه ی ۰۳) 


الحديث عن أخلاق الحروب يعني عند الکثبرین الحديث عن التناقضات! فالخرب 
عنوان الدمار والخراب (صورة ۲)ء كما مُث أيضًا - في كثير من الأحيان - صورة كبيرة من 
صور الاستبداد والظطلی فلذلك لا يُتخيل عند العموم أن نتحدث عن الأخلاق ونحن 
نتناول موضوع الحروب. وهذا المنطق مقبول جدا عند الحديث عن معظم الحروب في 
التاريخ والواقع» وعند الحديث عن معظم القادة في العالم. لكن احدیث عن رسول الله يق 
وعن حروبه: شيء مختلف! إن العنصر الأخلاقي لم يختف أبدًا من حياته يتلق حتى في أحرج 
لحظات حياته. إنه لم يكن يتكلف مطلقا في إظهار الأخلاق أو إبرازهاء انیا كان يفعل ذلك 
فطرة وطبيعة وسلوكًا تلقائيًا. إن الذي أحسن أخلافه وهذا هو الله كك وقد جعل أخلاقه 
هذه من دلائل نبوته. حتى ذكرها في كتب الأولين. 

يقول عَطَاءِ ُن بسار" خفن یت عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنِ الْقاص هه فَقُلْتُ: خرن عَنْ 
مه سول الله يل في لا ال: أجل وإ نوف في النّوْرَاةٍ بصِمَيه في زان با 


£ و 2 کي سم و 1 مار ما و 4 مارگ مه 5-29 ااا 
أا النبي انا آرسلناك شاهدا مرا ونذیرا وَجرزا للامین وانت عَبْدِي وَرَسولي سَمیتك 


ا 2 ر و ۳ ۶ ره ای و ۶ 0 7 ۴ ی مر ۳۳ 5 دوت وم 
وَیَعْفر وَلنْ بَفضه ختی یقیم به الملة العَوَجَاء بان یقولوا لا إِلهَ إلا الله فیفتح با أعينا عميًا 
r‏ و 21 - و ۲2( 
وآذانا صا وقلوبا غلفا» . 


وذکر زید بن سعنة ن أن الرسول ية صف ف التوراة بأنه یسبق حلمه جهله ولا 


(۱) عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة زوج النبي ی آخو سلییان وعبد الملك وعبد الله بن یسار وکان 
مولده سنة ۱۹ ه. روی عن عدد من الصحابة: وقدم الشام ومصر. وکان صاحب فصص وعبادة 
وفضل. مات بالاسکندربه سنة ۱۰۳ هب وعمره ۸#سنه. انظر: الثقات ۰۱۹۹/6 عمذيب 
الی‌ال۰ ۱۲۵/۲ . 

(۲) البخاري: کتاب البيوع: باب كراهية الصخب في الاسواق (۲۰۱۸) واللفظ لى و آهد (1777). 
والبیهتی في سننه الکری. 

(۳) زید بن سمنة ویقال: سعية, بالیاء والنون. کان من آحبار ببوده ومن آکثرهم مالأ: اسلم وشهد مع النبي 
تة مشاهد كثيرة. وتوفي في غزوة تبوك مقلا إلى الدينة. الإصاية (۲۸۹۹). آسد الغابة ۰۱4۹/۲ 
الاستيعاب ۰۱۲۲/۲ 


صورة رقم ۱ ۲ 


-< الباب الثاني: اظاق الرسول یذ في الحرب 


یز یده سدة اخهل عليه الا 1 فهده كانت حياته الدائمة» وستته التى لا خروج 
عنها. ولم تكن الحروب لتخرجه عن نسق ال حياة التي آلفها واعتاد علیها. إن حروبه ية قد 
تجمّلت بأخلاقه فخرجت لنا في شكل عجيب يستغربه عامة أهل الأرضء بل لا يستوعبها 
وفي هذا الباب الذي بين أيدينا سندرس - إن شاء الله - طرفا من أخلاقه َة في حروبه. 
الشيّق من خلال الفصول الاتية: 
الفصل الأول : أخلافه د قبل بدء الحرب 
الفصل الثاني: أخلاقه یز اثناء الحرب 


الفصل الثالث: أخلاقه ب بعد الحرب 


7 
0 


الفصل الرابع : آخلاقه يب في زمن الشدنة بعد ا لحرب 


ا عد جد 


والبيهقي في سننه الكبرى .)١١١757(‏ وقال افيلمي: رواه الطبراني. ورجاله ثقات. انظر : جمم الزوائد 


سے ASR‏ اظاق الحروب في السنة النبوية جرد" 


وار الفصل الأول اليب 
اخلاقه ب: قبل بدك الدرب 


ما لا شك فيه أن الرسول و إن) جاء رحمة للبشرية» وانقاذا ها من برائن الغواية 
والضلال» وإخراجًا ها من الظلمات إلى النور: وحتی یصل بالبشر جميعًا إلى أعلى مراتب 
الأخلاق الإنسانية في كل تعاملاتهم في الحياةء وقد صرح بهذا الأمر حين قال: إا بُعِنْتُ 
لام مکارع الأخلَاقي»7". 

ومن المعلوم أن الا عم والعرب خاصة في زمن نشأة النبي ب وقبل بعشه قد ذاق 
من ويلاتٍ الحروب الكثير والكثيرء وكانت القبائل.العربية تتقاتل | فيا بينها لأتفه الأسباب» 
کا مر بناء وقد جاء الإسلام العظيم ! دي الا سرس جوري من 
هائلة إلى حيث الأمن اناق رادي زا که وم ل كان الوسر كر يدن حرص ما يكون 
على إبعاد الناس تمامًا عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء انطلافا من الرسالة السامية التي 
جاء مها من عند الله كك نورًا وهداية وأمنّا ورحمة للانسانية كلها. 

ولتوضيح هذه المعاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث: وهي: 

البحث الأول: الرؤية الاسلامية للسلام والحرب 

لبحث الثاني: السلم لا يبدأ القتال. 


اشحت الثالث: لماذا قاتل رسول الله يَنْة؟!. 


AOE aS‏ حديك تمد حيحم عل شر عد مسنم. وم خر جہ. والیهقی في سننه الکہری ع 
الاق قار دلوو" تا را ندنل مکار م( (۲۰۵۷۱)) وى مسند الشهات (9 1( وقال الالسالق: 
5 ِ ۱ ٍ 


۰ 5 ۵ ) 
مەه x“ - ٣‏ 35 8 لي الما سد E‏ ام ۰ 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول بيذ في الحرب یرم X907۶7‏ 


البحث الاول 
الرؤية الإسلامية للسلام وا لحرب 
2 
لم يخرجالعرب للسلب 
والنهب واتما خرجوا لنشر دين 
محمد. ونشر الثل العليا'"' 


يدل الخطاب القرآني دلالة واضحة على أن القاعدة ‏ التعامل مع غير المسلمين هو 
تقديم السلام على الحرب. واختيار التفاهم لا التصارع» ومن أدلة ذلك أن القرآن الكريم 
أورد كلمة السلم بمشتقاتها مائة وأربعين مرةء في حون ذُكِرَت كلمة الحرب بمشتقاتها ست 
مرات فقط!! (شكل ۲). "١‏ 


شكل (۲) 
الحرب والسلم 2 القرآن الكريم 


)١(‏ هليار بلوك. مستشرق فرنسي. 


آم SS‏ عم اخلاق الحروب في السنة النبوية ‏ جرد" 


والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة الإسلام إلى كلا الأمرين» ومن شم في ميل الرسول 
يل إلى کل منهیا؛ ففی معظم أحواله َة كان يبحث عن الطرق السلمية واهادنة للتعامل مع 
المخالفين له» ويحرص على تجنب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وذلك إلى حي قد يتعجب 
له جدًا المحللون والدارسون. ففي استنتاج جميل من هذه النسبة يذكر بعض الفقهاء أن كلمة 
الإسلام مشتقة من السلم وأن السلام من أبرز المبادئ الإسلامية؛ إن لم يكن أبرزها على 
الإطلاق» بل من الممكن أن يرفى ليكون مرادفا لاسم الا سلام نشسه باعتبار أصل المادة 
0 

ويرى الشيخ محمود شلتوت " آیضا أن السلم هو الحالة الأصلية التي تيئ للتعاون 
والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة» دا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم فهم 
والسلمون في نظر الاسلام ا 

ویری شيخ الأزهر السابق جاد لر ن أنه من الواجب على السلمین أن یقیموا 
علاقات المودة والحبة مع غيرهم من أتباع للدیانات!لاخری» والشعوب غر المسلمة نز ولا 


ر 7ے 


عند هذه الأخوة الانسانیة منطلقّا من الآية الکریمة لیا یا ناس 1 خلقتا کم بن دگر 
EF‏ وَجَعَلَنَاكُمْ ويا وال تارذ واه [الحجرات: ۳ فتَعَدَّدِ هذه الشعوب ليس 


للخصومة والهدم؛ وإنا هو مدعاهة للتعارف والتواد والتحات". 


(۱) انظر: الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: في مجلة الأزهر ص۸۱۱ دیسمبر ۰۱۹۹۳ محمد الصادق عفيفي: 
الإسلام والعلاقات الدولية ص ٩‏ وظافر القاسمي: اخهاد واخقوق الدولية في الإسلام ص ٠١١‏ . 

(۲) هو الشيخ مود شلتوت. شيخ الأزهر الأسبق. من مواليد حافظة البحيرة بمصر (1897م). أخثير 
شیخا للا: زهر سنة 1404 م. من مؤلفاته: «فقه القرآن والسنة»؛ «مقارنة المذاهب». «يسألونك؛ وهي 
مجموعه فتاوی. وتر هت له کتب كثيرة لعدة لغات. توفي (۱۹۱۳م). 

(۳) محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة ص 45۳ . 

() انشیخ جاد ان علي جاد الحق. شيخ الازهر الاسبق. ولد بمحافظة الدفهلية ( 2ه ). جرج من 
كلية ا NT‏ شیضا تنجامع الأزهر له مولغات عديدة 
منها: “الشمه لغقه ال سلامي مرونته ونطوره؟. و #بحوث وفتاوی إسلامية ي قضايا معاصرة نوي (۱۱۰ 
هر). 


۰ جاد اخق: مجلة الأزهر ص ۸۰۱۰ ديسسير ۰۱۹۹۳ 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول یذ في الحرب سم رم O3‏ 

ويشهد هذه الآراء العديد من الآيات ال في مرت باشل غير OE‏ إن انیت 
هؤلاء الاستعداد والميل للصلح والسلام؛ فيقول الله تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ هَا4 
[الأنفال: ۱۱ ]۰ وهذه الآية الكريمة من كتاب الله ويك برهن بشکل قاطع عل 59 السلمن 
وایثارهم لجانب السلم على الحرب؛ فمتى مال الأعداء إلى السلم رضي المسلمون به ما لم 
يكن من وراء هذا الامر ضياع حقوق للمسلمین أو سلب لارادتم.. 

قال السدي وابن زيد: معنى الآية: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. والآية التالية هذه الآية 
تؤكد حرص الإسلام على تحقيق السلام » فلو أن الأعداء أظهروا السلم. وأبطنوا الخيانة؛ فلا 
عليك من نياتهم الفاسدة» واجنح للسلم قال الله تعالى: ون روآ ول قح 
الله هو ۳ ید بنضره َبالْمُؤْمِنِنَ 4 [الأنفال: 17]. 

أي أن الله يتولى كفايتك وحياطتك . 

وهذا كله كان رسول الله يك يعتبر الشلام من ال شور التي على الم تاخرص عليها 
ويسأل الله أن يرزقه إياهاء وکان يدعو قیقول: E‏ فبَةَفالدَن 


و 


كما كان َة یکره كلمة حرب ولا بحب أن بسمعها وف الحديث عنه باة: «أحَب الأسْيَاءِ 
2 8 072 مر ےھ 60 ركه م رم 2 ر دي 2 9 مود 
إلى الله: عبد الله وَعَبدُ رمن واضدفها: خارث ومام ا 


وکان الرسول پا غر اسم من اسمه حرب إلى ١ eT‏ فعَنْ عل نف 
ال فار ال یه ربا نكاء ا متال: آژون ابني ما كيشو ,© وال 


3 


فلث: حَرْبَاء قال: هيل م هو حشر ف فلا ولد الختين سم یه حَرْب فجَاء رول الله يع ال 


(۱) راجم في هذا المعنى القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /٤‏ ۰۰ 

(۲) أبو داود (۶ 6۰۷): وابن ماجه (۱ ۳۸۷ وأحمد (1۷۸۵) واين حبان (۹7۲۱)؛ ورواه النخاري في 
الأدب المفرد (۱۳۰۰). والطبراني في الكبير (١۱۳۲۹)ء‏ والنساني في السان الكبرى (۱۰۰۱): وقال 
الأنباني: صحيح. وفال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح ورجائه ثقات. 

(۳) أبو داود (553-0). والنسائى (5674): وأحمد (۱۹۰۵6). والبخاري في الأدب المفرد ۸۱۹۱ وقال 
الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (۱۰4۰). 


- 


سم کو سم کح اظاق الحروب في السنة النبوية 3“ 


«آرون ابي ما سَمَینْمُوه؟ قال: فلث: حَرْباء قال: «بل و حُسَيْنٌ». فلا وید ليث سيه 
ره فجاء اي گفاوقفال: رون ابنی؛ لشم ۶ قلث: ریاد قَالّ: ل موه 
م ال: سكيم باشیاء وَلَدِ ماژون: شمه یرتم۷ 


فهذه هي نظرته للحرب. وهذه هي نظرته للسلم.. 
التعا با رها بت | 
۰ 


(١)أحمد‏ (ة كاي واللفظ له ومالك (۰)170۰ وابن حجان )140۸((« والحاكم ب( بالا وفال 


ص × 
۱ ۱ 0 ت 
الإسناد. ول مخرجاه ووافقه الذهبي والبخاري في الأدب الفرد (۸۲۳): وفال شعیب الارناهء‌وط 
اسناده جسن. 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول یذ في الحرب .عم حر 0 در 
البحث الثاني 
آخر الدهاء الحرب 
V3‏ 


من أجل الصفات البشرية .2 
5 -(۱) 
محمد العدالة والرحمة 
كان الرسول اة يعلم أصحابه ويوجهَهُم فيقول لهم مرب :هلا تا لقاع الْعَدُوٌ وَسَلُوا 
الله العَافيَة..»'". 
فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسنة النبي 
ية يكره القتل والدماء» ومن ثم فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب 
القتال وسفك الدماء.. 
وني آيات القرآن الكريم ما يؤيد هذا العنی جيداء فالإذن بالقتال لم يأتِ إلا بعد أن بدی 
السلمون باحرب وحینثذ لابد مت عن التفس والدين؛ وإلا كان هذا جا في الق 
وخورا ی العزیمة قال الله تعالى: دازه ل بلذین يُقَائلُونَ بأ اس َم ظَلِمُوا ون اله عل ضرمم 
قدي © ای جوا ِن ارم بع حل لآ ولو با [احع :0-9 4]. وعلّة 
ی 
TT es eT‏ ری وی 
ولا حلاف في أن القتال كان محظورًا قبل المجرة بقوله: ادقع بالتي هي أَحْسَنُ4 


(۱) برتلي سانت هيلر؛ مستشرق ألماني. 
ا : كثاب الجهاد والسير. باب كان + النبي مقي دا م بقانل أو ول النهار آخر الفتال حتی نز ول 
لشمسر )۲۸٠٤(‏ واللفظ له؛ ومسلم : كتاب الجهاد والسیر؛ باب كراهة تمني لقا »العدو والامر 
بانصير عند انلقاء (4۲ ۱۷ وأبو داود (5771)) والدارمي )۲٤٤١(‏ واخاکم (۰)۲۱۳ والبيهقي 
في شعب الابیان (4۳۰۸): : والنسائي في سننه الکمری () ۸۱۳). 


جح بر سم < أخلاق الحرمب في السنة النبوية .بح" 
[نصلت:) ۳]. وقوله: لقَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاضْفَحْ 4 [الماندة: ۱۳ ]۰ وما كان مثله ما نزل بمكة» فلم 
هاجر إل الذينة آم بالقتال, 

ويجب التعلیق هنا بأن الأمر بالقتال إنا جاء لحاربة من يقاتلنا فقط» دون من سالناء 
وجاء التأکید الشدید على ذلك العنی بقول الله تعالى: ولا تَعْتَدُواك [البقرة:190]. ثم 
التحذير للمؤمنين: إن الله لا محب الْمُعْمَدِينَ © [البتر::۱۹۰]. فاته ققق لا يحب الاعتداء» ولو 
كان على غير السلمین» وفي هذا نحجيم كبير لاستمرار القتال: وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية 
جميعًا ما فيه. 

لق د ١‏ نا د لم ا ا ال O‏ 

ويقول 3# في سورة التوبة: ایلوا الْمُشْرِكِينَ كَافةَ کا بوتکم كافة4 [التوية: 1]. 

فالقتال هنا مقبّدء وبحسب فتاغم واجت‌اعهم لنا؛ يكون فرض اجتماعنا لهم . وغ 
قتال المشركين كافة أ: نهم يقاتلون المسلمين كافة» ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل من لم 
بقائله الأ بعلة واضحة. کسلب آو نهب أو اغتصاب بلقوق السلمین. آو بسبب ظلم آوقعوه 
بأحد» والسلمون بریدون رفع هذا الظلم؛ أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر دينهم أو 
إيصال هذا الدين للغر. 

وهذه الآية لما دلالة خاصة؛ فهي من آيات سورة التوبة» وهي من أخريات ما نزل من 
القرآن» وتمت قراءتها في موسم المج من العام التاسع للهجرة» وهذا يعني أنها ليست 

ومثل الآية السابقة يقول فف في سورة التوبة بة أيضًا: آل اون موم توا اه 
7 5 الرسول وَهُمْ بَدَءُوكُمْ ۳ مَرَة ا م فاه احق شوه إن کم 

والمقصود بمن نکثرا أيهم كفار مكة؛ وكان منهم سبب خروج النبي ييل فأضيف 
الإخراج إليهم. وقيل: أخرجوا الرسول تة من المدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي منهم 
وعن احسن: وهم دوک بالقتال. دول مرا ای نقضوا العهد وأعانوا بني بكر عا 


(۱) انظر القرطبي: الخامع لأحكام القرآن 14/ 4/4 . 


< الباب الثاني: اخلاق الرسول بذ في الحرب 2 جر در 


خراعف وقیل قیل: بدءوكم بالقتال یوم بدر؛ لأن النبي يآلا خرح للعیر. ولا أحرزوا عبرهم كان 
يمكنهم الانصراف» فأبوا إلا لوصول إلى بدره وشرب اخمر بها.. وقيل: ٍخراجهم الرسول 
فاد منعهم إياه من الحج والعمرة ة والطواف» وهو ابتداژهم" . وبقطع النظر عن حقيقة متى 
كانت البداية؛ فان علة القتال عند السلمن واضحة» وهی آن آعداءهم بدءوهم بالقتال. 


فهذه هي الأسباب التي تدعو إلى قتال هؤلاء الشر کین فان لم يفعلوها لم يكن فتاهم 
جائژا؛ وإذا كانت كل هذه استنباطات فان واقع المسلمين في زمان اخلفاء الراشدين بعد وفاة 
الرسول ية یصدق هذا الاختيار» فالسلمون في فتوحاتهم م یقاتلوا أو يقتلوا كل الشر کین 
الذين قابلوهم في هذه الفتوحات بل على العکس ۸ یقاتلوا إلا من قاتلهم من جیش البلاد 
المفتوحةء وكانوا یتر کون بقية الشرکین على دینهم. 

هذا واقع قرأناه بأنفسنا في کل الفتوح الإسلامية» وما وجدنا رجلا واحذا فيل لجرد 
کونه مشر کا. 


TT‏ حى يَشْهَدُوا هلاه الا الله ون مدا 
ا ۳ على أنه فتال مشر کي , العرت؛ ذلك أ: نهم کانوا ی في حاله حر ب حقيقية مع 
السلمین. فهم بقال ی فلا كم ليس لأنهم مشرکون ولکن لأنهم مقاتلون: أما 
الوضع فيبقية مشرکي الما تیف فا خسار اد مشر لكف أي بلد من بلاد العام أن یبقی 
على شر که ویدفع الجزية» فلن ذلك يُقبَل منه. وذلك على مذهب الاسام ما 


(۱) انظر القرضي: الجامع لاحکام القر آد 4174/4 . 

(۲) البخاری: کتاب الایمان باب: فان تابوا وأقاموا الصلاة فخنوا سبيلهم (۰)۲۵ ومسلم: کتاب الإيمان. 
باب الأمر بقتال التاسی حتی یقولوا لا انه الا اه (۲۲) وآبو داود (۳۹1۱)» والترمذي (۲۱۰۸ 
وائنسانی (۳۰۹4). وابن ماجه (۱ ۰۷ وأحمد (۵ ۸۵۲ واین خزيمة (۲۲۸): وابن حبان (۱۷۹). 
ولاك ا والبیهقی (۰)۲۰۳۱ وأبو نعيم ۸۸ ۰۱۷۳ 

(۳) مالك بن انس بسن ن مالك الاصبحي الجمير ي إمام دار اضجرق واحد الا لمة الاریعف وإليه تنسب 
المالكية. ولد في الدینه سنة ۲٩ه.‏ كان صلبًا في دينه. بعيدا عن الأمراء والملوك. ومن أشهر مصنفاته: 
مسند الموطأ. توفي بالمدينة سنة 11/4 ه. سير أعلام النبلاء ۸/ ۰8۸ وفيات الأعيان 4/ ۰۱۳۵ الأعلام 
هللاه ؟. 


جع ES‏ جح" اظاق الحروب في السنة النبوية جر" 


والاوزاعي "" وفقها» الشام " ما دام ذلك الشرك ليس مقاتلاه وهو ما آراه صحیخا 
وموافقا فا رأيناء في الفتوح بعد ذلك» وقد أخذ رسول الله 65 يله احرية من الجوس" ‏ وقاد: 
ا سن أهل الکتاب»! ١‏ وليس عب النار بأفضل من غيرهم من المشركين: ۳ 
ینطبق حکمهم؛ کم يقول ابن القیم " على غيرهم من عموم المشركين في الأرض ٠"‏ 
الشرکون في اجزيرة العربية» فکانوا في حالة حرب فعلية مع السلمین؛ ومن ثم فحربهيم 
مشروعة؛ وذلك في أي عرف أو قانون ولا نكر ذلك الا جاحد يرى الحق ويتبع غيره. 
ومما يؤكد أن المسلمين لم یکونوا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ موقف المسلمين من مشر كي 
ا لحبشةء فالسلمون لم يفكروا في حرببم في يوم من الأيام» وهذه ظاهرة جديرة بالاهت‌ام 
وتؤيد ما ذهبنا إليه آنا من أن الحرب في الإسلام نما هي ضرورة دُفع إليها المسلمون» فقد 
كانت الحبشة قريبة نسبيًا من السلمین؛ وكانوا على دراية بها وبأحوافا كلهاء وعلى عذم 
ییا ان - إذن -1 جاربوها؟ 


غيرُهاء بل إنها کفلت حرية ۹9 الاوّلن التاين فروا إليها بدينهم. ثم لم مرف 


(۱) عبد الرحمن بن عمرو الأرزاعي» ولد في بعلبك سنة ۸۸هب ونشأ في البقاع وسکن بيروت. وغرض 
عليه القضاء فامتنم. له کتاب (السئن) في الفقه. و(المسائل)؛ و کانت الفتيا تدور بالاندلس على را 
زمنا. وتوفي سنة ۱5۷ ه. الطبقات الکبری ۷/ ۰4۸۸ وفیات الاعیان ۳/ ۰۱۱۲۷ والاعلام ۳/ ۳۲۰. 

(۲) مالك: الموطأ ۰۳۱۱/۲ القرطبي: الجامع لاحکام القرآن ۸/ ۱۱۰ 

(۳) البخاري: باب اجزية والوادعة مع أهل الذمة والحرب (۲۹۸۷), وأبو داود (۳۰۸۳) وانترمذي 
.)١1585(‏ وأحمد (۱۱۵۷) والدارمي (۲۵۰۱). 

)٤(‏ آحرجه الامام مالك في الموطأ کتاب الزكاة» باب جزية أهل الکتاب والجوس (317). والشافعي في 
مسنده (۱۰۰۸) والزار (۱۰۵) . 

(۵) ابن قيم الجور زية الدمشقي. شمس الدین. من کبار العلماء. مولده سنة 1٩۱‏ هب وتتلمذ لشيخ الاسلام 
ابن تيمية. وكان حسن الُلق: محبوبّا لثناس. من تصانيفه: إعلام آلوفعین, الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعبة» مفتاح دار السعادة, زاد العاد. . توفي سنة ۱ ه. انظر: الأعلام /٩‏ 5 معبجمالمؤلفي 
۰۹/۹ 

(1) ابن القیم: أحكام أهل الذمة. ص ۰۱۱۰۱۵ 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول بذ في الحرب م۳٩‏ ۷۰) 
في تارخها أنها عقت الدعوة إلى الاسلام؛ أو تکلّت بالدعاة أو اضطهدت السلمین, ولو أن 
الحرب الاسلامية كانت للسيطرة: وامحشم؛ والنهم على الفتح؛ لکانت الحبشة آول بلد حاربه 
الما و 
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(۱) الدكتور أحمد الحوفي: سماحة الاسلام: ص ١48‏ . 


جع جر "عم اظاق الحروب في السنة النبوية رد" 
المبحث الثالث 
ماذا قاتل رسول الله :۱۹ 
FR‏ 
إمبراطورية أو ما إلى ذلك''' 
تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا وفرضًا 
للقوة كما كان عند الإغريق والرومان؛ وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على الكلا والماء 
كا كان عند العرب في الجاهلية» وقد يكون عقيدة في ضمائر شعب أآمّنَ - زورًا ویپتانا - 
قوق مستوی الشموب کی هو عند اير يري رود ضرورة نها لسياسةبعدأل حرمها 
الدین ى! كان عند المسيحية. دی از ۱ 


نقد جاء التشریم الإسلامي ات ie‏ 22 وغدل سلوكه. وأعطاه حق الدفاع 
عن نفسه ومنعه من العدوان على حقوق الآخرين» وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى 
مستوی العفو؛ ف قال تعاى: وجرا رسب لا قن عقا وأضلخ دوه عل اه إلا 
ِب الظَآلِينَ © ون اضر مر بعد َل لِك ماخ ین سيل © إن الیل على لین 
يَظلِمُونَ الناس ویو في الأزض بقتر الق وی حُمْ عَذَابٌ یم ت ول ص وَعْفْرَ إن 
ذلك بن عزم امور [انشورى: 1۳-۰]. 


فمشر وعية القتال ن الاسلام غه عا في الأنظمة والقوانين» ومن شاء أن يدرس طبيعة 
الحروب آلاسلامیه؛ فليدرس طبيعة الاسلام ذاته حتى لا يطبق على هذه اخروت مقاييس 


)١(‏ لامارتين؛ شاعر وأديب فرنسى. 
(PD‏ الدكتور عماء اللطيف شامر : احکام ا والسيايا ف اخروت الا سلامیه صر ۳ 


سم الباب الثاني: اخلاق الرسول َة في الحرب 0س رام در 


۰ )۱ 
غيرها من حروب التوسع والعدوان ۲ 


إن رؤية رسول الله ة للدوافم التي ينبغي أن تقوم ارب من أجلها واضحة وهي 
دوافع لا ینکرها منصف. ولا یعترض علیها محايد. وهذه الدوافع تشمل رد العدوان. 
والدفاع عن النهس والامل والوطن والدین. و کذلك تأمين الدین والاعتقاد للمؤمنين الذین 
يحاول الکافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة حتى بلع للناس جمیعاه وأخيرًا 
تأديب ناكثى العهد' ". 

ومَْ في العالم ینکر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال في الاسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله هة م يكن متشوفا آبذا 
لحرب الناس. ولا مشتاقا لقتلهم؛ وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان؛ وعداوتهم 
الظاهرة للمسلمين؛ وكان من آظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل 
القتال. ولا ينبغي أن يفهم أحدٌ أنه يفعل ذلك ابتدا فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق الاسلام 
فقد كان رسول الله ية يفعل ذلك عند تعين القتال فعلاء فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتال 
جعل للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء. وهذه من أبلغ صور اثرمة لأن 
الفريق المعادي مستباح الدم الآنء والعفو عنه غير متوقع؛ كما أن الرسول ية كان یفعل ذلك 
والقوة في يده» ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه؛ ولکنه ير مهم! 

قال ابن القيم في زاد المعاد تحت عنوان: الدعوة قبل القتال: «وكان يل يأمر أمير سريته 
أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرةء أو إلى الاسلام دون امجرة؛ ويكونون 
كأعراب المسلمين ليس فم في الفيء نصيب أو بذل الحزية؛ فان هم أجابوا إليه قبل منهم والا 
استعان بالله وفاتلهم» ". 


وهذا الق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه؛ فجعل 


(۱) الدکتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في ا لحر رب الإسلامية: ص ۵447 ]. 


(۲) أنور الجندي: بیاذا انتصر المسلمون؟ ص ۵۷- ۱۲ بتصرف. 
(۳) ابن القيم: زاد العاد ۳/ ۹۰. 


سم جوا سم 5 اظاق الحروب في السنه النبوية جرد" 
الدعوة قبل القتال لازمة؛ وتلك قمة ۸ تسم إليها آمة قبل الاسلام أو بعده ٠‏ ف| زال هل 
الادیان الااخری يغدرون بعدوهم ویتحینون فرصة؛ ليبيدوه ویستحلوا حرماته بينا ۸ 
یقاتل النبي َة قومًا قط إلا بعد أن دعاهم إلى الله تعالى»"'' 

وعندما أرسل النبي ية عل , بن أي طالب نه إلى خیبر أوصاه قائلا : «الْفُذْعَل رِسْلِكٌ 
تی رل بسا حَتهمْ نادمه إلى الإشلام وخر يا یب لهم راف لدي ارد 
رجلا خر لین آن كود لت مخز الم فالرسول يق في هذا الوقف وشو فان 
كان من اتوقع أن يلهب حماسة جنده» ولكته راح على التقيض يبدأ من حماسة علي نه یأر 
ومن معه باغدوء وا لرويّة؛ ا هو واضح في قوله ب «انْقَذْ على رِسَلِكٌ»؛ ويأمرهم بدعوة 
هؤلاء القوم إلى الاسلام وما يجب علیهم نحو الله ل ثم هو ب بخرهم بالاجر العظیم 
الترتب على هداية فرد واحد؛ ما يجعل هم الكتيبة السلمة ليس القتل وسفك الدماء؛ وان 
هداية البشر إلى الله تعالی حتی ینالوا هذا الأجر | را ات این و ران 

وقد يقول قائل: طالا أن الرسول يه نيش متشوفا إلى المعارك والحروب فلاذا هذا 
العدد الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟! 

ونحن نقول نعم.. لقد غزا رسول الله و بنفسه الشريفة غزوات عديدة (خريطة ۰)۳ 
وأرسل سرايا وبعوثًا كثيرة» ولكنّه يقل | يكن في جميع غزواته أو سراياه بادا بقتال» أو طالب 
لدنياء أو جاممًا لمالء أو راغبًا في زعامة أو موسمًا خدود دولة أو تملكة؛ بل كل ذلك كان 
هداية للناس وتحریرا للعقول. ورفعًا للظلم وربطا للناس برب العالین بأعلى أساليب العفة 
والشرف الجن ما جعل هذه الغزوات امود جا للتعامل الدول و الروت والأسار ی( 
وقد تنوع فیها آعداژه وتعددت دياناتهم ومشاربهم؛ فمنهم الوثني» واليهودي» والنصراني. 


۰۱6۸ الدکتور عمر بن عبد العزیز فریشی: سماحة الاسلام» ص‎ )١( 

(۲) البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة خيبر (۳۹۷۳): ومسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب فضائل علي 
(۲۰). وأبو داود (۳۱۹۱) وأبو يعلى (۷۵۲۷). 

(۳) الدکتور فاروق حمادة: العلاقات الاسلامية النصراتية في العهد النبوي ص ۲ ۰۱۷ 


خريطة رقم (۳) 
غروات الرسول 3 شبه الجزيرة العربية 


وسوف نعرض في السطور التالية للاسباب التي أدت إلى هذه الحروب مع کل فئة من 
هذه الفئات ليتضح لنا عن يقين أن الرسول يق لم يبدأ آحدا بحرب ولا قتالء وانما دفع إلى 
ذلك دفعًا.. وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب: 


€ 


تن RI‏ اظاق الحروب في السنه النبوية حي 
الطلب الأول : حروبه :2 مع المشركين: (خحريطة )٤‏ 
نعلم جميعًا أن الشر كين هم أكثر من آذى رسول الله ب والمسلمين» بل انبم لم يكتفوا 
بالایذاء فطردوا المسلمين من مكة التى هی وطنهم الذي ولِدُوا وتربوا فیه: واستولوا على 
ممتلكاتهم من الأموال والبیوت. ومع هذا كله ۸ يفكر الرسول بيا طوال اقامته في مكة أن 
يعتدي على أحد من الشر كين مع ما كان له من عزة ومنعة؛ فهو َة من أرقى عائلة في مکته 


5 بن 


و 


فعان ر يتحمل الإيذاء إلى بعد الحدود. وعث أصحابه على الصير. وعدم مقابله السسيئة 


خريطة رقم (4) 
غروات الرسول مع المشركين 


الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب. “س7 را عم در 

إلا أن قریشا نمغادت في غيّها وضلاها وکریانها فکان لابد من وقفات حازمة ترد 
للمسلمين بعض حقوقهم السلوبة وأمواهم النهوبت وهذا من دون شك آمر لا ینکره عاقل؛ 
ولا یعارضه صاحب رأي سدید. 

تأي غزوة بدر الکبری لتمثل اون الصدامات اخقيقية بين الشر کین والسلمین وادا 
تدارسنا أسباب هذه المعركة في هدوء ورويّة لوجدنا أن المسلمين قد دفعوا إليها دفعاء وآنه مم 
يكن في نيتهم القتال» وإنما اضطرهم المشركون من قريش إليه.. 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين. وم يكن الظلم ظل 
واحذاء بل كان طلا متعددًا مُرَكبّاء فظلم في الجسد بالتعذيب واخرق والإغراق والقصل 
أحياناء وظلم في الال بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوق وظلم في الديار بالطرد 
منها وأخذهاء بل بيعها وأكل ثمنهاء وظلم في.النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه 
السمعة» وظلم في الخرية با حبس والعزل عن المجتمع. 

فاذا يفعل السلمون ترفع هذا الظلم؟؛ 

لقد ام اجون السك كرت لك الدوان والاموال والأهل وكل شیء وكانت 
هجرتبم مرتين إلى الحبشة: ثم إلى المدينةء ول يتركهم كفار مكة یعیشون حياتهم في آمان هناك 
بل طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة ويهودها لاستئصال المسلمين نماما من 
على وجه الأرض! 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟! 

هل ينبفي عل السلمین أن مرا رفایم ورقاب آولادهم لسیوف قریش؟ أم كان 
علیهم أن يحملوا متاعهم و عیاهم إلى بلد آخر ؟! 

إن أي عاقل أو حر لن مجد أمامه سبیلا إلا المقاومة لدفع الشر وقمع الفساد. وهذا ب 
فعله السلمون.. ولا | تكن شم طاقة بغزو مكة؛ واسترداد ثرواتهم النهوبة فكروا في مهاجمة 
قوافل مكة التجارية الارة على طریق المدينة.. لقد كانت محاولة ترفع - ولو جانبًا - من الظلم 
الواقع عل کواهلهم منڏ سنوات. 


ص ص < اظاق الحروب في السنه النبویة رد" 

ثم إنها حالة حرب حقيقية» وليس هنا جال لان يقول أحد إن السلمین بخ ییون على 
الآمنين من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة الدينة السلمة ودولة مكة الكافرة» وكلا 
الطرفين يستحل دم ومال الآخرء وکلا الطرفين يضرب مصالح الآخر» وهذا عزف في 
الحروب متعارف عليه في كل الأزمان والأماكن. وليس من ابتكار السلمین» كما أن الإسلام 
دين واقعي» يرد القوة بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا سيوفهم عليه. 

انیم يلومون السلمین؛ لانهم هاجموا قوافل قريش التي استولت على أمواهم وديارهم! 

ألم يكن من الأجدر مهم أن يلوموا قريشًا التي سلبت المسلمين کل ما يملكون ظلً) وعدوانًا! 

حرج المسلمون فعلا لمهاجمة القافلة» ولكن شاء الله 4 أن يتمكن أبو سغيان قائد قافلة 
قريث لك مس اج العا ۱ 
لقتال المسلمين» وخرج على قيادة الجيش کل زعا مكة تقريباء وجعلوا عل رأ من اليش انا 
جهل. فرعون هذه الامة . وني الطريثق علم ار کون بنجاة ة قافلتهم وأموالهم؛ فرأى 
۰ الر جوع وعدم الانسیای إلى ارب وكان منهم عتبة بن ربيعة والأخنس بن 
ی وا خروة: لکن ابا جهل حمس لاس ومتمم على النقاء ء بایش عند بدر ثلاث 
ليال؛ ینحرون الابل» ویشربون الخمرء وتغني القیان حتی نظل العرب تهاب قریشا. 

وکا رأينا كان پامکان جيش قریش أن بر جع وألا يحارب أو یدخل في فتال مع المسلمين 
خاصة بعد نجاة القافلةء ولكن إصرار بعض قادتبا على الحرب هو الذي ورّطهم في القتال. 
ودارشيارة ب ارون كارك واناري E O‏ داري رفن 
سبعین هن تاذ زرا وسفن آخرین؛ وتحضیل قدر من الغناتم عوض المسلمين عن بعض 
أموالهم السلوبة. 

ورغم ما أصاب قریشا في بدر؛ فإنها لم تتعظ ول تتراجع عن غيّهاء بل تمادت فأوقفت 
(۱) هو أب بن شريق؛ ويُعرف بالاخنس بن شریق الثقفي» رجع بقومه عن بدره فحفظها له قومه. أسلم 


فكان من المؤلفة قلوبهم» وشهد حنيناء ومات في أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة١/‏ ۰۸۰ والاصابت 
الترحمة (۱۱). 


د الباب التاني: اظاق الرسول بيز في الحرب "عم در عم 9S‏ 
التصرف في قافلة أبي سفیان التي فلتت في بدر لتجهیز جيش بأمواها لحرب السلمین: وم 
كن ترس متحي ر بذاك تمر ان الا لت فا 
طاء وكونت قريش بالفعل جيشًا كبيرّاء وهنا اضطر المسلمون خوض الحرب مرة أخرى؛ 
دفاعا عن آنفسهم؛ وعن الدولة الإسلامية؛ فكانت معركة أحد.. وجاءت قريش بجيش 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وكان قائدهم أبا سفیان. ومعه: صفوان بن أمية» وعكرمة بن أي 
جهل. وخالد بن الوليد» وغيرهم» وكان معهم ثلاثة آلاف بعير؛ ومائتا فرس: وسبعائة 
درع' أ وأشعلت قريش حربًا إعلامية ضخمة تحفز الناس على حرب السلمین: وقاد هذه 
الحرب الإعلامية آبو عزة الجمحي'"' 

وخرج المسلمون للمشركين في سبعماثة مقاتل؛ ودارت المعركة الشهورة التي انتهت بالصاب 
ا ى رأسهم حمزة بن عبد الطلب 
كن وقامت قریش باطريمة الشنما» اذ مثلت ده الشهداء السلمین: عالق بدلك ا 
لاعراف والقیی ووضح لجع مدی و اهیة اي مها الشر کون نی قلوبم 

وکان من المکن أن تكتفي قريش مفه المعركة؛ وتکون في مقابل معركة بدر: لکن 
مشر كي فريش 0 الا أن يستأصلوا المسلمين من الدينة بشکل نبائي؛ وجمعت قريش - 
وبمعاونة اليهود -- عشرة آلاف مقاتلء وتحزبوا جميعاء وكان المهدف الأوحد هم هو إنهاء 
الوجود ون تماما من الدینف و تحرّكت هذه اخشود المائلة لتحيط بالمدينة التي يقطنها 
السلمون؛ واضطر السلمون لبذل جهود جبّارة لحماية أنفسهم من الشر المحدق بهم فحفروا 
خندقًا حول الدينة؛ لثلا یستطیع الجيش الهاجم الدخول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض 
الشرکین اقتحام الخندق لقتال السلمین؛ وکان لابد من مواجهة ذلك التحالف الضخم الا 


(۱) ابن هشام: السبرة النبوية ۲/ ۰1۱ ابن کثبر: السبرة النبوية ۰۲۱/۳ 

(۲) هو الأسير الذي اطلقه النبي ول من بغير فداء» واخذ عليه عهدًا ألا يشارك المشركين. ولا بجشز أحدًا 
على حرب السلمین؛ وخالف العهد وقام بتحفیز بعض العرب في قتال المسلمين. انظر: ابن هشام. 
السيرة النبوية 4/ ۵۵. 


ص جح عم اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 
لاقتلاع دولة الإسلام؛ فكانت غزوة الأحزاب. 

فهل یلام السلمون على دفاعهم عن المدينة؛ وقتافم للمشر كين وقد جاء المشركون 
ببدف الاستتصال اخذري شم وابادتیم بشکل جماعي؟!! 

ثم بلغ الرسول ية أن بني الصطلق" " يجمعون له " ویعدون عدتهم لغزو المدينة 
النورة فكان لابد من تفادي ما حدث قريبًا في الاحزاب» وذلك بتوجيه ضربة قوية لبني 
المصطلق» توقف حركاتهم؛ وحمي المدينة منهم. 

وهاهو رسول الله اة يتجه إلى مكة يريد أداء العمرة؛ وم برد القتال أبذاء ويثبت ذلك 
كلامه يي يوم الحديبية: وَالله لا َدْعُون فرش ی إلى حط يَسْأُونٍ فيها للجم إلا 
أعْطَيْتُهُمْ ریا ۳. 

ولقد استقبل رسول الله چ سهیل بن عرو مفارض قریش» وکان يق أرغب ما 
كر ی > وإنزال خصومه على 006 
ا البيت» وتكلم هل فأطال: > وعرض الشروط التي يتم في نطاقي 
الصلح. ووافق علیها النبي با وم یب إلا أن نُسجّل في وثيقة یمضیها الطرفان" ۳ 
في هذه الشروط من إجحافٍ ظاهر اعترض عليه الصحابة إلا أن النبي يق آثر الوادعة لانه 


)١(‏ بنو المصطلق هم بطن من خراعة» من القحطانية» وقد غزاهم النبي بج واشتهرت بغزوة بني الصطلی 
التي تعرف بالمريسيع. معجم قبائل العرب ۰۱۱۰/۳ 

(۲) الطبراني في الکبیر(۰)۱5۸ والبيهقي في الکمری (۱۷۱۰۰ ). وقال امیثمی في الجمم (۲۰۷/۰): رحائه 
نقات. واين هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۹۰: وسنده صحیح. 

(۳) رواء أحمد (۸۹۳۰ وابن أي شيبة في مصنفه ۷/ ۰۳۸۷ وقال الالبان في تعلیقه على فقه السبرة للغزالی: 
صحیح ۰۸۹۵۱ ۳). 

() سهيل بن عمروه أحد آشراف قریش. ا اء وکان خطیب قریش؛ وآراد عمر بزع ثنيته إلا 
أن البي چ د فال له: ادعه؛ فسی آن یقوم تاتا حمده» . وكان ذلك المقام الحمود هو أنه لما ماج آهل 
مكة عند وفاة النبي ثلا 2 وا رتد من ارتد من ال قام فیهم خطجا وأنی ا خطبته بمشر ما جاء به 
الصديق عقه بالدینة: فكان ذلك معنى قول رسول الله َة لعمر. الإصابة ( ۳۵۱۹ أسد الغابة 
۶۲ صفة الصفوة ١ /١‏ *الا, 

(5) محمد الغزالي: فقه السبرة ص ) 75. 


مج الباب الثاني: اخاق الرسول ية في الحرب S9077‏ تسر X90‏ 
او يريد نجنب القتال» وعدم الدخول في حروب.. 

وكان ينبغي بناء على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف النبي اة أو في حلف 
قریش, وتُطبّق عليه أحكام الصلح؛ وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف السلمین: ودخلت بنو 
بكر في حلف قریش ولكنّ بكرًا الموتورة من خزاعة بفعل ثأر قديم بت رجالا من خزاعة. 
وقتلوهم؛ فليا استجار الخزاعيون بال حرم انتهكت بنو بكر خرمّة البيت. وقتلتهم بداخله» وقد 
شارك في ذلك العديد من فرسان قريش! 

واستنجدت خزاعة بالنبي يق وكان حقا عليه أن يفي بعهده وينصر حلفاءه؛ ويعاقب 
قريشًا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل یلام رسول الله َو على حربه لمن نقضص 
عهده وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فعح مک أکل الغل قلوب قبيلة هزازن؛ فجمعوا اشن لرسول اله وغ ر 
آنبم قادرون على إطفاء نور الله ق وإحماد جذوة الحق» ولکن الرسول ی وصلته الا خبار 
فتجهز هو والسلمون للقائهم» وخر جوا إليهم في سهل جنين» فکانت غزوة حنین. 

هذه هي حروبه يق مع الشرکین؛ ما كانت إلا اضطراراء وما بدأها أبدّاء ولکتهم دائ 
كانوا يبدءون» وما ظلمهم لحظة واحدة» ولكنهم كانوا دا يظلمون» وبرغم كل ذلك لم يكن 
متشفيًا فيهم أبداء ولا حاقدًا عليهم» بل كان يتحين الفرص للعفوء ویکثر من قبول الأعذار: 
ولا يجعل الحرب إلا آخر دواء.. وم يكن هذا مرة أو مرتين في حياته» بل كان كذلك على 
الدوام فأي حروب مع المشركين - بعد أن شر حنا أسبابها - كان من الممكن أن يتجنبها؟ 
وأي المعارك كان من الممكن ألا يخوضها؟! 
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رد هویم ی 5 اظاق الحروب في السنة النبوية ب 


المطلب الثاني : حروبه َب مع الیهود : (خريطة ۰) 

م يختلف الیهود كثيرًا عن الشرکین» فبعد أن عاهدهم رسول الله يل ووق بعهدهم 
وأحسن معاملتهم. ما كان منهم إلا الإساءة. ونكران الجميل» ومحاولة تشكيك المسلمين في) 
يعتقدونه من الحق» وقد صبر عليهم رسول الله ب كثيرّاء وتغاضى عن الكثير من أخطائهم. 
وم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الامر بلغ حذا لا يُطاق. وأصبح من الحكمة بمكان 
أن يتم اتخاذ موقف حازم إزاء ما يفعله اليهود. فلقد بدأت قبائلهم في نقض العهود الواحدة 
تلو الأخرى. فقام يبود بني قيتقاع بفعل فاحش تمالئوا فيه على الاعتداء على شرف امرأة 
مسلمة. كانت تشتري من سوقهم بعض حاجتهاء کا اجتمعوا على فتل رجل مسله'''. 


خريطة رقم (ه) 
غزوات الرسول مع اليهود 


(۱) ابن هشام: السبرة النبوية ۲/ 8۷ 


مح الباب الفاني: أظاق الرسول بع في الحرب 4س جرد در 


والیهود بهذا الفعل الفاحش» وهذه الجريمة النكراء؛ أصبحوا ناقضین لعهدهم مع 
رسول الله َة وقد قبل الرسول یو بإجلائهم وهو على استطاعة تامة أن يقتلهم جميعًا. وما 
فعله الرسول ب من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة يعد عفوا عظيًا عن آناس يستحقون 
القتل لنقضهم العهد. واعتدائهم على حرمات السلمن؛ وتمالئهم على ذلك. 


ولم يؤاخذ الرسول يعي طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من بني قينقاع؛ مع أنه 
كان بالإمكان إجلاؤهم أيضًاء فجميعهم ینتسب إلى دين واحد؛ لكن الرسول تاو أحسن ال 
من بقي من طوائف اليهود» ومع ذلك قابل هود بني النضير هذا الإحسان بالإساءة. 
فحاولوا الغدر برسول الله َة وقتله. فبين! كان يجلس بينهم» ذهب أحدهم ليلقي صخرة من 
أعلى على رسول الله !۱ 

إن الخيانة التى تسري في دماء اليهود:قد دفعتهم. إلى هذه الخريمة التى لا عاب لما إلا 
القتل جزاءً وفاقاء ومع ذلك فقد حقن رسول الله ا دماءهم - بعدما مككّنه الله و من 
رقابهم» وقذف في قلوبهم الرعب - وأجلاههم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة» ونادرة 
الحدوث من غير المسلمين في التاريخ البشري.. 

ولم يعاقب رسول الله اة بني فريظة مع بني النضیر؛ ول يؤاخذهم بجرم إخوانهم الذين 
أرادوا قتله» فقد كانوا على عهد مع رسول الله يت أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي عدو 
بهاجم المدينةء ولكن بنو قريظة خانوا المسلمين في أشد المواقف حرجّا» فقد راسلوا الأحزاب 
المتجمّعةَ حول المدينة» والاتية من مكة وما حوها لغزو الدينة واستباحتهاء وتأكد الرسول 
بيه من صحة هذا الأمر.. فعن سعيد بن المسيب ‏ جلك في سياق قصة الأحزاب: فبینا هم 
كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي» وكان يأمنه الفريقان» كان موادعا ياء فقال: 


(۱) سعيد بن المسيب القرشی. ولد سنة ۱۳ هب سيد التابعين: وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأفضيهة حنى شمى راوية عر قوق تالیهست 6 ف ان وتات الأعيان 8102/9 الأعزلام 
7١‏ 


ص SSS‏ <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية در" 
إن كنت عند عيينة بن حصن وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا فإنا 
سنخالف المسلمين إلى بیضتهم .. أي أن اليهود يعِدون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي كانت على عهد وميثاق مع الدولة الإسلامية؛ ثم 
هي في أحلك الظروف تنقض العهد. وتتعاون مع العدو المهاجم من خارج الدولة. فسبب 
غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي يي في أحلك الظروف وأصعبها على 
المسلمين. فهل یذعی أحد بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله البى له بهم فيه شىء من الاجحاف 
والحدم رطا روا مين را و مر ۲۳۳۸ 
هن ن دون شك - هو القتل ولتشرید وضب الب رل 


أما ! يبود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جا مج من بوؤد بني بنى النضہ ر كحيي بن أخطب. و کنانه 
ابن أبي الحقيق؛ وهّوذة بن فيس الوائلٍ “ترس هل قريش يدعونهم للتجمع والتحزب 
۷ ستثصال السلمی ن في غزوة الاحزاب كم ترجو إل ) عنطفان : : فدعوهم إى حرب رسول اي 
و وجعلوا هم تمر خیبر ستة ان هم نصروهم؛ وأخبروهم أن قریشا قد تابموهم عل ذلك. 
واجتمعوا معهم فیه. ثم حرجت بود إلى بني سلیم فوعذوهم المسير معهم اذا خرجت 
فریش.. لقد کانوا -- إذن - انعقل المدبر لتحالف الاحزاب ضد السلمین. وعندما فرغ 
رسول الله حش بج من أمر قريش وأمن جانبها بصلح الحديبية تفرغ ليهود خیم وحار هم.. فهل 
پلام رسو ل الله يفي على حربه لمن حزب الأ حزاب بغرض إبادة ماعية للمسلمين؟! 


(۱) انظر مصنف عبد الرزاق (۹۷۳۷) ۱۸/۶ ۰۳ مب ن مرسل سعيد بن السیب. والرواية صالحة للاحتجاج 
بها مع التابعف وأبو نعيم: من مراسیل سعید. دلائل النبوة ۲ - ۰۵۰۵ وذکر ابن اسحاق وموسی 
ابن عقبه مسب نقضهم يدون إسناد؛ فانظره في سيرة ابن هشام ۳۲۵/۳ وقد جاء من حدیث عاتشت. 
وأخرجه البيهتي في الدلائل)/ ۰۱۰۰۸ والحاكم في الستدرك ۳/ 74 - ۰۳۵ وقال: صحیح عي شر ص 
الشيخين وم مخرجاه؛ ووافقه الذهبی وقال ابن كشير في البداية 4/ ۱۱۳۸-۱۲6 وهذاالحديث طرق 
جيدة عن عائشة وغيرهاء وببذا يكون الحديث حسنًا. 

() انظر اين کثم : السيرة النبوية 4/ ۰۱۱۱۰۱۱۵ 


>« الباب الثاني: اظاق الرسول :في الحرب 
الطلب الثالث: حروبه ی مع النصاری؛ (خربطة 5) 
لم يكن احتكاك النصاری بالسلمین مبكرًا كما كان الحال مع المشركين واليهود. وذلك 
لندرة النصارى في منطقتي مكة والمدينة. ولكن مع ازدياد قوة المسلمين وانتشار الإسلام في 
الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية - والتى كانت متمركزة في الأساس في مناطق 
الشال - بالقلق والريبة» ما دفعها إلى - جود شمر رايط لشي تست توس ون 
التزاید. ولنفوذهم من النمو. 


غزوات الرسول مع النصارى 


OS 2 2‏ اظاق الحروب في السنة النبوية <د" 


وكان أول تجمع نصراني من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل دومة الجندل. 
وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارّة بمناطقهاء بل كان منهم من يريد غزو 
المدينة. أما الذي كان يُجَرَئْ هذه القبائل على هذا العمل الخطير فارتباطها الوئیق بالدولة 
الرومانية؛ والتي نع القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت» وكانت الدولة الرومانية لا ترضى 
- بلا شك - عن نمو أي قوة منافسة في النطقة. 

وما إن علم الرسول ية أن هذا الجممٌ يريد أن بهاجم المدينة حتى خرج |لبهم وذلك في 
ربيع الأول سنة ۵ هب واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة ٠‏ وجاء الخبرٌ هل دومة الجندل 
فتفرقواء ونزل الرسول َة بساحتهم فلم يجد فيها حذاه فأقام بها أيامّاء وبث السرایا ۳ 


eS 


E E رک‎ Ea E 
قال له: :إن اسْتََابُو لك توج اب لكهم ۳ ا ا‎ 
محهم - فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل؟ فمكث ثلاثة ة أيام یدعوهم إلى الاسلا‎ 
کرت‎ a ات یا‎ 
قومه» وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وقدم بها إلى المدينة'''. وهکذا نری حرص‎ 
الرسول با على التوادٌ والتحابٌ مَع مَنْ حوله. ودعوتهم إلى الله تعالى» والحاولات المتكررة‎ 
لإيصال الخير إليهم.‎ 


)١(‏ سباع بر ن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكنان؛ من كبار الصحابة؛ استعمله النبي ی على المدينه حين 
حرج إلى خبیر وال دومة الحندل. انظر: الاستيعاب7/ ۰۲۱ أسد الغابة ۲/ ۱۰۱۸۸ اصابة (7171). 

(۲) ابن سعد: الطبقات ۲ ابن هشام ۲۲۹/۳ ۰ البلاذري: أنساب ۰۳۶۱/۱ الطبري: تاريخ الأمم 
واللوك ۵74/۲ ابن سيد الناس: عیون الاثر ۲ ابن القیم: زاد العاد ۰۲۰/۳ الغلضای: 
الإشارة ص ر۹٤۴‏ القريزي: إمتاع الاسیاع ص 6 ۱۹. 

(؟) الببهقي: دلانل النبوة(؛ ۱۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۸۹ أبن حان: اللشات ۰۲۸۵/۱ ابن 
القيم: راد المعاد ۸۳ 49 ؟. 

(؟)انظر ابن سعد: التطلبقات الکری ۲/ 1۵۰۰۱ بتصرف. 


م الباب الثانی: اخلاق الرسول 8 في الحرب +۶ جر سم O3‏ 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله َة وفدًا من الدعاة السلمین إلى مشارف 
الشام یعلمون الناس مبادئ الاسلام؛ فوَنَبَتْ علیهم جموع العرب المرالين للروم نقتلتهم 
جميعًا في مکان یُسمّی (ذات آطلاح) ۳ وكانوا خمسة عشر داعیّاه واستطاع رئیسهم " النجاة 
بأعجوبة.. 

وكذلك تًا بت الرسول يه الحارتٌ بن عُمَير الازدي إلى ملك بُصرّى بكتاب؛ نزل 
مؤتة' " فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني - وكان الغساسنة الذين بدینون بالنصرانية 
ويتبعون الدولة البيزنطية - فقال: أين تريد؟ فقال: الشامء قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: 
نعم. آنا رسول رسول الله يك فار به فأوثِی رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه صيرًا. فبلغ رسول 
الله اة الخبر فاشتد علیه وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله . 

ول يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم حتى لا 
يعاودوا ما فعلوه مرة أخرى. فأرسل النبي یلو حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أخذت 
طريقها إلى الشام» بَيْد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه الكتيبة من المؤمنين. 
فجمعوا نحو مائتي آلف من رجافم» ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء 
وبلي. ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركة 
الشرسة: فقتّل قادثها الثلائة على التعاقب؛ زيد بن حارثة» وجعفر بن أي طالب» وعبد الله بن 
رواحة» وانسحب خالد بن الوليد بجيشه إلى المدينة. 


وهنا یثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على فقتل رسلهم. وإهانة 


(۱) ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية. 

(۲) كعب بن عم الغقاري بعثه رسول الله ل مرة بعد مرة على السراياء وقد بعثه ية إلى ذات أطلاح؛ 
فأصيب اصحابه جیمّا حين قتلتهم قضاعة وسلم هو جريًا. انظر: الاستيعاب ۳/ ۰۳۸۰ أسد الغابة 
۶ والإصابة الترحمة (1/8475). 

(۳) قرية من قرى البلقاء في حدود الشام؛ وكانت تطبع السیوف. وهي الآن بلدة أردنية. معجم البلدان 
۸/٤‏ والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية. 

(6) ابن سعد: الطبقات ۲ وابن سید الناس: عیون الاثر ۲ ومغلطاي: الإشارة ص۹۸ ۰۲ 
وابن القيم: زاد العاد ۰۳۸۱/۳ وابن حجر في القتح ۵۱۱/۷. 


اظاق الحروب في السنة النبوية مك 


كرامة دولتهم. حتی لا هموا بأہم یسعون إلى القتال دائًا؟!! 

وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شایعهم من قبائل العرب التصرانية (آمثال: لخم 
وجذام» وعاملة؛ وغسان) مرّة أخرى في منطقة البلقاء (الاردن حاليًا) يريدون دولة الاسلام: 
وعلم الرسول یا أن هناك تجمعاتٍ للرومان ومن حالفهم بهدف القضاء على المدينة 
المنورة.. فقرر أن مخرج إليهم في شمال الحزيرة العربية. وبالتالي خرج الرسول تا بنفسه على 
رأس أعظم جیوشه وأقرب خاصته؛ ليلقى أعتى قوة في العام وذلك حتى يحفظ دماء 
شعبه» فكانت غزوة تبوك "" المشهورة؛ وألقى الله الرعبٌ في قلوب قادة الروم و جنودهم 
وأتباعهم من نصارى العرب؛ ففروا خائفين لا يلوون على شي»» وليس من الممكن أن يُطلب 
من المسلمين أن يُمْمِضوا آعینهم. ويتعامّوا عن المؤامرات التي تاك ضدهم. 

هذه هي ملابسات الحروب التي خاضها الرسول َة مع المشركين؛ ومع اليهود 
والتصاری» وقد ظهر لنا من خخلالها أنه َف يبد أعيدًا فيها بعدو ان» بل كان يرد مها عدوانًا 
واقگی او ولك ارقي لان ارت ماس لبيك اوق ميا نايا اهاتسور 
خلافاتهم مع آعدائهم بل هي دومًا - کا بييًا -آخر الدؤاء. 


و د 


(۱) تبوك: كانت منهلاً من أطراف الشام؛ وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم؛ وقد أصبحت اليوم 
مدينه من مدن شال اخجاز الریست وهي تبعد عن المدينة المنورة شالا (۷۷۸ کم). المعالم الجغرافية 
الواردة ی السبرة البوية ص۲۳ 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول كذ في االحرب. “رحو << هی( )٩۳‏ 


وي الفصل الثاني اي 
اخلاق الرسول ند 
أثناك الحرب 


باستقراء سيرة الر سول نله في العارك الحربية الختلفف سواءً ما فعله بنفسه به أو ما 
كان یو صي به صحابته اہ جميعًا في عملياتهم اخريية تتضح لنا ملامح منهج أخلاقي رائم 
أسسه ب وطبّقه عمليًا في حياته تطبیقًا واقعيّا يکد عمق الإيان بهذا المنهج» ما كان له أثرٌ 
اجاي على الجيل الاوّل ومن تبعهم ورأينا التطبيقات العملية الأخلاقية اثرائعة من هذا 
الجيل العظيم الذي تربى عمليًا على يد الرسول يتمد رأينا ذلك من خلال الفتوحات الكثيرة 
التي تمت في عهد الخلافة الراشدة وصدر الإسلام. 

ونتناول في هذا الفصل بعض الأخلاق التي التزم مها رسول الله با في حروبه مع 
أعدائه» وذلك من خلال المباحث التالية: 

البحث الأول: العدل 2# الحروب النبویة. 

البحث الثاني: الرحمة 4 الحروب النبوية. 

البحث الثالث: انتهاز الفرص لحقن الدماء. 

البحث الرایع: رقض مبدا التخریب. 

المح ثالخامس: الوقاء © الحروب النبویه. 

البحث السادس: لا إكراه 2 الدین. 


2109 سر 2" اخلاق الحروب في السنة النبویه در" 


البحث الأول 
العدل في الحروب النبوية 
ا د 
أعاد محمد العظيم للعالم ما ققد 


من العدل والحرية والتسامح والفضيلة'') 


وسنتناول الحديث عن هذا الخلق من خلال المطالب الآتية: 


الطلب الأول : العدل من المنظور الإسلامي 
| يكن العدل في الحرب عند التعامل مع العدو إلا ما من الأحلاق المندثرة بين البشر 
جميعًاء حتى جاء رسول الله ية وأعاد هذا الخلق الحياة مرة أخرى؛ فقد كانت الامم الأخرى 
إذا انتصرت على عدوها تستبيحه» ولا تبي له كرامة؛ بل لا تعتبره في عذاد البشر ذوي 
الحقوق» وحتى قبل الحرب كانوا يقومون بمفاجأة عدوهم دون إعلان أو إنذار» فلا جاء 
الإسلام شرع الدعوة قبل الحرب» كا فصّلنا في الفصل السابق. 
وقد شرع الإسلام من النظم ی حال الجر ما یتفق مع شعو وب ةاور من 
القوانين ما يكفل التخفيف من ويلات الحروب» ويحصرها في أضيق نطاق؛ وذلك تنفيدًا 
للعدل الذي أمر الله كك به. فقد حذّر القرآنٌ الکريم المسلمين من أن يندفعوا وراء مشاعر 
الكراهية العمياء؛ فيظلموا أعداءهم مدفوعين بتلك المشاعر السلبية؛ فقد قال الله تعال: ولا 
E,‏ عو لمتحي لحرا اذ توا ده :۰ وقال كذلك: 
ولا خرمَنكم تان وم عل آن لا نیلوا اغ وا و فرب لِلتَقوّى؟ [الاند:: ۸] وهاتان 
الأيتان الکریمتان تلان منهيجًا أخلاقيًا رائمًا من الدستور الاسلامي: القرآن الکریم. . 


قال آبو عبيدة والفراء: معنی ١لا‏ يجْرِمَتَكُمْ؛: أي لا یکیبنکم بغض قوم أن تتعدوا الحق 


(١)إدوارد‏ ورمسي. مستشرق آمريکي. 


>< الباب الثاني: اظاق الرسول یذ في الحرب 2س درم O3‏ 
إلى الباطل. والعدل إلى الظلم''. وقال ابن زيد: لما صَدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية مر 
بهم ناس من المشركين يريدون العمرة» فقال السلمون: نصذهم ى! صَدّنا اصحایم. فنزلت 
هذه الآية» أي لا تعندوا على هؤلاء؛ ولا تصدوهم «أن مرک أ شم 

ودلت الآية أيضًا على أن كفر الكافر لا يُمنع من العدل معه؛ وأن المثلة بهم غير جائزة» 
وان قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمّونا بذلك. فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا لإيصال الغم 
والحزن لبهم 

المطلب الثاني : عدم الاعتداء على المدنيين: 


فلا يجوز أن تتعدّى الحرب إلى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ والنساء 
والأطفال والعجزة. أو العبّاد المنقطعين للعبادق.أو العلماء المنقطعين للعلم» والمّدّم الذين لا 
يملكون من أ مر ر أنفسهم شیثا؛ E‏ اخرب رأي ومكيدة؛ لأن 
القتال هو لمن یقاتلنا*. وني لدي 


والذي يرفع نسب القتلى في الخروب اغذیتة(شکل ۳) لیس آعداد الجنود القتلى: ولکن 
- في العموم - أعداد الضحايا المدنيين الذين لا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم! 

هذا كان من عدله ية في الحروب أنه كان يقتصر على قتل الحاربین: ولا يقتل المدنيين 
الذين لا يشاركون في الحرب والقتال» وقد وصّى رسول الله يي عبد الرحمن بن عوف نك 
بذلك عندما أرسله في شعبان سنة ١‏ ه إلى قبيلة کلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل! فقال 
له «اغزوا جميمًا في سبيل اله توا مَنْ کر باه لا تعلو وَلَاتَفْدرُواء ولا مود ولا 
لوا ولا مها عَهْد الله رة له فیکم» ۳ 


(۱) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن ٤)9 /١‏ . 

7 عدر مسار E‏ 

(۳) الصدر السابق 5/ .١١١‏ 

(4)اسن ثيمية: السياسة الشرعية .١68 /١‏ 

(0)الحاكم (۸۱۲۳). وقال الذهبي قي التلخیص: صحیح. ابن هشام: السيرة النبوية ۱۸۲ 1۳ . 


© جر < اخلاق الحروب في السنة النبهية بح 


شكل (۳) 
الخسائر البشرية لأهم حروب القرن العشرين 


وعن أبن عباس عوك نيط قال : كان رسول الله جار دايعا جيبو تر قال : اخرجوابشم 


لله اون في سَبيل الله من کر باقه او لاتقو ولا مود ولا لوا لولتان 
لا أضحَابَ الضوامع “٠‏ 


و تذلك كانت الوصية للجیش التجه إلى معر کد مز + فقد أو وصاهم ۳9 نز قائلا : «اغزوا 


باشم الله في سيل الله او من کنر بالته. اغْرُوا لا لو لا تفبژو. ولا شلوا ولا شلوا 


(۱) احد (۲۷۲۸) والبيهقي (۱۷۹۳۳ ). وفال اهبلمي في الجمع: رواه أبو يعلى ء البز ار و الطم ان في الکم 


والأوسط إلا آنه قال فیه: : و ١‏ تفتلوا ولیدا و لا امرأة ولا ست. وی رجال ابیز ار : بر اشیه بن اسا با 
1 بش 
f‏ 
.8# 
1 


اب :أن ES a‏ ر جال البرا, ر رجال الصحیح . وقال شعبت 


ا ا ص جس ' لغمره. 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول جذ في الحرب "عم JR INS‏ 


)۱( 


ولیدا أو امرأة. ولا كبرًا فانيّاء ولا منعزلا بصومعة» 

ولا جال هنا للحجّة التي يذكرها البعض لتسويغ قتل الدنیین» وهي أن هؤلاء المدنيين 
هم الذين اختاروا حكومتهم فان هذا لا اعتبار له لأننا شاهدنا رسول الله يك يسلك سلوك 
العدل مع المدنيين على الرغم من رضاهم بقيادتهم واختيارهم لماء وقد فصّلنا قبل ذلك في 
شرح المبدأ الإسلامي العظيم: الا یقاتل المسلم إلا من قاتله»؛ فلِيقهم هذا العنی الدفیق! 

المطلب الثالث: عدم نجاوزا لحد في العقاب 

ليس طول العداء مبررًا للظلم؛ وليست الحريمة مبررة للتجاوز في العقاب! 

كان هذا هو مبدأ رسول الله . 

یدنا على ذلك مواقف كثيرة في حياته يك متها موقف عجيب مع اليهود الذين دشرا له 
وی وهای اسار وي عا جد مرت ان ا 
فيها سم فقال النبي يُكْ: «احْمَعُوا إِلَ مَنْ گان هَا هُنَا من يَجُودَه. فَجْمِعُوالَهُ فَثَالَ: « ي 
سايم عن میم قهلآننم صارقي عَنه؟» الوا :عم فال کم الي :من أَبوكُم؟ قالوا: 
لان ال کلم بل کم لان قالوا: صَدَفْتَ وی زو 
َنه؟ فقالرا: تم یا با اقام وَإِنْ کذبنا عرفتکذبا کا عرفته في يناه فَقَالَ کم: من هل 
الثَار؟ قالوا: كود فبا يرا ب تون فيا ال ال :۱ سا يها ون لانن + 
یآ نّم ال: هَل آنشم صارقي عَنْ قيء إن سکم عن؟ ََانُو: نم بآ لایس قَالَ: 
هَل جَعَلْتُمْ في مذو الاو سُيًا؟ قَانُوا: نم قال: ما عَمَلَكُمْ عَلَ ذَلِكَ؟ قالوا: أَرَدْنا ان كُنْتَ كاذب 
تریح وَإِنْ کنت تا يفم لهه”". 


لقد قام رسول الله 35 بتحقيق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين دبروا مؤامرةً اغتياله. 


(۱) آخرح الحديث بدون ذكر قصة أهل مؤتة الامامٌ مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير: باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (۱۷۳۱) وأبو داود(5717): 
والترمذي (۱8۰۸). والبيهقي (۱۷۹۳۵). 

(۲) البخاري في الطب باب ما يُذكر في سم النبي وهف (۲۹۹۸)ء وأبو داود ١28(‏ 45).: وأحمد (9857). 
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وأقام عليهم الحجة حتى اعترفوا بألسنتهم بأنهم دَبَروا محاولة القتل. واکتشف يع أن هذه 
المجموعة من اليهود قد مرت إحدى نهاء اليهود لتضع السمّ بنفسها في الشاة» ثم تقدمها إلى 
رسول الله اة.. فالرجال هم الذین أمرواء والتي نفذت الأمر وباشرت الفعل هي الرأة.. 

وقبل أن تعرف رد فعله اة هذه المؤامرة توقف لحظاتٍ مع واقع غيره من الزعماء 
واللوك وردود أفعالهم لمن لن دبّر مؤامراتٍ لاغتاهم!! إن أبسط ما يمكن یله في هذه 
اللحظات أن یعتّل الذي باشر الفعل. والذي أمر به والذي علم به» والذي رضي به... وقد 
يؤخذ عموم أهل البلدة أو المدينة بفعل هذا الرجل! 

إن هذا هو واقعهم فعلا دون مبالغة! 

فیاذا كان واقع رسولنا 5؟! 

لقد قال الصحابة خط لر وا :ألا,تقتلها؟! فرفض 5 و لانبا عحاولة تشلء 
وليست قتلًا فعلا!! فلا جوز قتلها! ثم إنه يِل يغاقبهاء ولا مَنْ أمرها 0 
عقاب؛ لانه قل خجتهم: الو كان كاذبًا استراحواء ولو كان نیا م یضره*!! لقد بل ج 
aS‏ ا الام 
ولكن فعلوا ذلك حََسَدًا من عند أنفسهم» ويُغضًا لرسول الله ة.. ومع كل ذلك / 
يعاقبهم.. 

إلا أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور" أ#ء كان قد أكل مع رسول الله مل 
من الشاة المسمومة فیات مقتولا بشمهاه فهنا أمر رسول الله يت بقتل المرأة قصاصًاء ول یفتّل 
معها أحدٌ من أهل خيبر.. يقول القاضي عیاض" جلنه: الم یقتلها رسول الله مه أولاً حين 


(۱) بشر بن البراء بن معرور الأنصاري اخزرجي؛ شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق؛ ومات بخیبر حين 
افتاحها من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله ة. قبل: إنه لم يبرح من مکانه حين أكل منها حتی 
مات. الإصاية الترحمة () ۱۵)» وأسد الغابة ۱/ ۰۱۱۱۰۱۱۵ والاستيعاب .81/١‏ 

(۲) القاضي عياض أحد مشايخ المالكية (۱؟ 4ه - 4 4 0ه) صاحب المصنفات الكثيرة منها: الشفاء وشرح 
مسلم. ومشارق الأنوار» وغير ذلك. وكان إمامًا في علوم كثيرة؛ وكانت وفاته بمدينة سبتة. البدابة 
والنهاية ۱۲/ ۲۲۵. 


ممح الباب الثاني: اخلاق الرسول یذ في الحرب عم حدم O3‏ 
اطّلع على شمه وقيل له: اقدلْهاء فقال: لاء فلیا مات بشر بن البراه من ذلك سلمها لأولیانه: 
فقتلوها قِصَاصًاه”'". 

ری ماذا يكون تعامل فاد العام في التاريخ والواقع مع من يدبّرون مؤامراتٍ لقتلهم؟! 
وماذا سیکون رد فعل هؤلاء الزعیاء عند مقتل أصحابهم وأحبایهم؟! 

عند القياس سيزول الالتباس!! 

وعند المقارنة ستتضح المفارقة!! 

إنه لا ينبغي لاحد من أهل الارض - كاتا من كان - أن يقارن أخلاقٌ أحدٍ بأخلاق 
رسول الله كك فأخلاق عموم البشر شيءٌ» وأخلاق النبوةٍ شيءٌ آخر تمامًا. 


المطلب الرابع: الالتزام بالاعراف العامة: 


وهذا قد يستغربه الكثيرون! فنحن هنا لا نتحدث عن اتفاقية يجب الوفاء مهاء وانما 
نتحدث عن عرف عام قد يقول قائل أنا غير ملتزم به» وخاصّة في زمان الحروب . لفد كان 
رسول الله ی ری أنه من العدل أن نلتزم بالأعراف العامة التي بَنی العدو حساباته عليهاء 
فلا يقبل أن تنتهك هذه الأعراف مهما كان جرم العدو شديدًا! وهذه - والله - قمة من قمم 
العدل! 


ومن مواقفه الراعة اي تدل عل هذا العنی ما حدث منه في أعفاب سرية نخلة!.. 


و ی یی 3 "'ة آن‌یاتوا له باخیار 
أحد القوافل القرشية والتی كانت تسم بالقرب من منطقة نخلة بين الطانف ومکة وقال 
له: «إذًا نَظَرْت في كاي دا قاغض حتی تنزل نحل بَبْنَ مک والطانف. فرصَذ با فرشا 


(۱) النووي: شرح مسنم /١4‏ ۰۱۷۹ 

(۲) نخلة بين مكة والطاتف. تاريخ ابن خلدون ۲4/۲ . 

(۳) عبد الله بن جحش الاصدی حلیف بنى عبد شمس أحد السابقین» هاجر إلى الخبشة وشهد بدرّاء ولقي 
الشهادة في آحد. انظر: الإصابة الترحة (19۸1). 


ام وه لحم <<5” اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 
تلم لا من أَخْبَارِهِةْ»''' إنه لم يأمرهم بقتال لا تصريمًا ولا تلميسًاء بل كان يريد فط 
رصدًا لعير قريش» ولعل أهم الأسباب التي دعته لعدم أمرهم بقتال أن هذا الخروج كان ني 
شهر رجب من السنة الثانية من افجرة وشهر رجب من الاشهر اخرم» وقد جرت اعراف 
الجزيرة العربية على عدم القتال في هذا الشهر الحرام» وکان القتال فيه منوا أيضًا على 
ام ق تیانع ل ل ل ل 
یرون أن هذا الامر قد سخ بعد ذلك" "» ولکن الشاهد في القصة أن تحریم القتال في الشهر 
الحرام كان مزا معروفا في الجزيرة العربية بكاملهاء لذلك لم يأمر رسول الله يق المسلمين 
بالقتال مع شدة الظلم الذي كان واقعًا عليهم. 

وخرجت السرية الإسلامية في الموعد المحدد» ورصدت بالفعل القافلة القرشية؛ ولكنها 
فوجئت أن الحراسة على القافلة قليلة» فهي لا تزيد عن أربعة رجال» وهذا أغرى الفرقة 
الإسلامية بال هجوم عليها لاسترداد بعض اللحقؤْقالمسلوبة. غير أن هذه الليلة كانت آخر ليلة 
E‏ لت لک 
وبعد مشاورة هجمت السرية السلمة على القافلة الش رکة في آخر ليالي رجب فقتت 
راخدا وار تان فا ل وسور السلمون على القافلة وأخذوها 
إلى المدية". 


وقد وضع الرسول ی في حرج شديد» ول يكن عنده وحي بهذا الشأن» فهو لا يقر 


(۱) این سيد الناس عیون الاثر .۲٠١ /١‏ 

(۲) روى ابن جریج أن عطاء كان يحلف بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم ولا في الاشهر الحرم 
إلا أن يقاتلوا فيه أويغزوا وما نسخت. زاد المسير١/ .5١9‏ 

(۳) وتحريم القتّال في الاشهر ا رهي رجب وذو 0 وذو اخجة والحرم (منسوخ أبضا). وهو قول 
الأكثرين بقوله تعالى: الا مرن حَيْتْ وجَدعومم» وبغزوه َد الطائف. کشاف القناع عن 

متن الاقناع ۷/ ۰6٩۲‏ فتح القدیر ۱/ ۲۹۲. 

(1) عمرو بن اخضرمي. 

(۵) الأسيران هما عشان بن عبد الله واحكم بن کیسان: وأسلم بعد ذلك الحكم بن كيسان وحسن اسلامه. 

(6) نوفل بن عبد الله. 

(۷) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ۲ ١6‏ . 


م الباب الثانی: اظاق الرسول بب في الحرب م2 جر عم IS‏ 
خرق القوانین والحرمات. ولم يأمر بقتال في الشهر الحرام؛ ول بُرذه» ول يسعد به عندما حدث 
برغم كل الآلام التي عاناها قبل ذلك من فریش: ولکنها مسألة مبدأء فیاذا فعل؟! 

لقد أنكر الرسول ية على الصحابة ما فعلوه» وفال :اما أَمَرْئْكُمْ بقتال نی اهر 
الْحَرَا ۶ ول یکتف بذلك بل آوقف التصرف في القافلة والاسبرین إلى أن يأي وحي 
برشده إل القرار الاحکم في هذه القضية. 

وماذا كان موقف قریش ؟! 

إنها - كعادة الظالین - تألف الکیل بمکیالین! 

لقد لبوا - على کفرهم وظلمهم- لباس الشرف والدین والاخلاق» وقالوا: إن 
السلمین انتهکوا احرمات. وخالفوا الاعراف وتعدوا على القوانين.. 

سبحان الله! من الذي یتکلم؟! ۱ 

إن قربا تحدت الآن عن الحرمات والأعراف والقوانين! 


لم تكن مكة بلدا حرامًا حرم فيه قعل وان وقطع النبات فضلا عن إيذاء الإنسان؟! 

ألم تكن هناك تخالفة لأعراف مكة والجزيرة عندما تخل الأهل والاحباب والأصحاب 
عن أشرف رجاضم والذي كان بلقبونه بالصادق الأمين» فأغروا به سفهاءهم وأهانوه هو 
وصحبه حتى اضطر لترك الديار والأهل والعشيرة؟ . 

أليس من قوانين مكة والجزيرة ألا يظلموا وألا يقبلوا بظلم؟ . 

أليست أجساد المسلمين حرمات؟ 

ألم يشهد البلد الحرام جلدًا واغراقّا وإحراقًا وتقتيلا لمسلمين ليس لهم من جريمة إلا 

نے سل 6 


ہم آمنوا بالله کت ! 
ألم تكن هذه الدماء حرام؟ 


(۱) ابن سيد الناس: عيون الاثر ۰۳۰۲/۱ وزاد العاد ۱4/۳ أبن كثير: البداية والنهاية ۳/ ۲۹۸ . 
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أين احترام القوانین؟ وأين حفظ الحرمات؟ وأين الالتزام بالاعراف؟ 

لاذا أرادت قريش أن يطبق القانون على المسلمين في مرة خالفوا فيها بینا لم تُطبّق على 
نفسها القانون ذاته في مرات ومرات تمت فيها المخالفة بشكل علني وصريح؟ 

إن هذا هو الكيل بمكيالين ديدن كل الظالمين. 

لا يقبلون بالقانون إلا إذا كان يحكم هم فإذا حكم لغيرهم كانوا ول المخالفين. 

أهذا منطق یعتد به؟ 

إن ثورة قريش الإعلامية لم تكن لإيمانها الحقيقي بعدم جواز خرق القانون» وإنما كانت 
ثورتها انا هي التي أأصيبت الآنء ولو كان غيرها المصاب ما تكلمت» بل علها كانت 
ستؤيد وتبارك. ۱ 

ومع كل هذا الاختلال في المعايير إلا أن رسول الله ب ظل على موقفه التحفظ في انتظار 
الوحي الكريم من رب العالمين. 

ثم نزل الوحي! 

لقد تزل القرآن الكريم يوضح للناس كافة- مؤمنهم ومشركهم - الحقائق كا ينبغي أن 
تكون» ونزل ليبن للناس ما اختلفوا فيه» ونزل ليخرج المسلمين من المثالية غير الواقعية إلى 
فقه الواقع» وفقه الوازنات وفقه الاولویات ونزل ليفضح مكر الماكرين وكيد الكافرين. 
ونزل لينصر ويؤازر الطائفة المؤمنة الصادقة التي أرادت أن ترفع عن كاهلها وكاهل المسلمين 
بعض ما وقع علیهم من ظلم. 

قال تعالى: يشالو ئك عن اهر ارام تال فيه قل ال فيه كير ود حَنْ بل الله 
فرب واکنجد ارام وراج أله أك ند اف وال من الفتل © [البفرة YY:‏ 

لقد قال الله كك أنه لا معنی آبدا لتلك الضجة الفتعلة والتمثيلية الهزلية التي فام بها 
كفار فریش, فعلى الرغم من أن القتال في الشهر الحرام كان ممنوعا في ذلك الوقت- وما زال 
ممنوعا في رأي بعض الفقهاء- وبرغم أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير لا ينبغي أن یسعی 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول ید في درب CD AIL.‏ 
إليه السلمون إلا أن ما فعلته قريش كان آکبر وأعظم من ذلك والکفر بالله ا وعبادة 
الاصنام من دون الله آکبر من القتال في الشهر الحرام؛ ومنع السلمین من الطواف بالکعبة 
وأداء الناسك أكبر من القتال في الشهر الحرام؛ وفتنة المسلمين عن دینهم بالتعذیب والتشرید 
والقتل أكبر من القتال في الشهر الحرام» وكل ذلك فعلته قريش. ولم تفعله مرة واحدة بصورة 
عابرة نا فعلته مرازا وتكرارًا حتی أصبح عرفا سائدًا وقانونًا معمولا به» وکل هذه جرائم 
آکبر بکثر - كما وضح ربنا بنفسه في الکتاب- ما فعله السلمون وهاجت له قريش. 

وعلى الرغم من هذا التوضیح للرژية. وهذه القارنة بين مواقف قريش وموقف 
السلمین إلا أن رسول الله يت تعامل مع الحدث بأخلاق الزعماء النبلاء.. فقد قبل نداء 
الأسرى. بل وأعطى دية المقتول لاهله ؟ فيا يشعر بأنه - ون كانت له مبررات قوية لقتال 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۱۰۳/۱ 


سم کو "نسم اخاق الحروب ي السنة النبوية SS.‏ 
e‏ 
الرحمة في الحروب النبوية 
TF‏ 


لديه اعظم الرحمات" 


وسیتم - إن شاء الله - تناول هذا الخلى من خلال الطالب الا تية: 


الطلب الاول : رحمته بَا بالصفار 
لقد كانت قاعدة عامة في حروبه يكِ: أنه لا بقتل أبدًا الاطفال في معارکه. 


یل ابن عباس ڪه عن قَْلٍ الولدان فقال للسائل: سول اه هم نت 
فلا تفتلهم؛ الا آن تَعْلَم هم مَاعَلِمَ اجب موس ين الُم اي که 

وکان رسول الله لا حرص على أن يوصي قادة الجند بالتقوی ومراقبة الله و لیدفعه إلى 
الالتزام بأخلاق الحروب» وبالرحمة في المعاملات حتى في غياب الرقابة البشرية عليه؛ وم 
يكن يكتفي بذلك بل كان يأمر أوامر مباشرة بتجنب قتل الولدان”'“. 

بقول برد : گان رَسُولٌ الله يق إذا مر أمِيرًا عل جبش أو رة أوْصَاهُ في خاصّيَه 
تون زات عق ير الم ر وکان ما بقوله: «.. ول توا ورتب 1" 


(۱) جان ليك. 

(۲) آي الخضر ف 

(۳) مسلم: کتاب الجهاد والسير. باب النساء الغازيات (۱۸۱۲) وأحمد (۳۲۹۲)» ومن المستحيل أن یعلم 
أحد ما علمه الخضر ا وهذا يعني النهي التاعّ عن قتل الولدان. 

)٤(‏ ابن كشير: البداية والنهایة۱/ ۳۳۷ وابن حبان: السيرة النبوية ۰۳6۱/۱ ابن هشام: السيرة النبوية 
۷۵ السهيل: الروض الأنف١/‏ ۳۹۵. 

(8) مسلم: کتاب الجهاد والسیرء باب تأمبر الامام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغیره 
(۱۷۳۱). 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول بب في الحرب عم FOS‏ 2 
۲ ۰ 7 س 5 ESE to ge‏ ا و و 

وفي رواية أبي داود يقول سول الله مق "ولا تقتلوا شیخا فانيًا ولا طفلا ولا صَغِيرًَا ولا 
از 00 2< مره و Pa‏ ور 1 رةه ل مر و ۰ 7 
ارا لا تغلوا وَضْمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأَضْلِحُوا وَأْحْسِنْوا ان له جب الْمُحْسِيِنَ»''". 

فانظر - رحمك الله - إلى النصائح الرقيقة الرفيقة التي يوجهها جهها سول الله باز إلى قان 
يذهب إلى فتال عدوه» ثم هو في النهاية يأمره باعل درجات ار وهی ا الا حسان؛ 
26 ۰۹ 3 5 0 1 ۰ 0-4 500 ا 04 
فيقول: «وَأَحْسِئُوا إن الله يحب الْمُحْسِنِينَة. فهذا هو سلوكه َة مع آعدانه! 

e 
فافقی بهم القتل إلى الدرية ا جَاءُوا ال رس ول الله يله : : ما لحم على نل ره‎ 
لوا: اسول اه إا كَانُوا أؤلاة الم مسر كين » فال أل جرف لانشن ون‎ ۴ 
ین انز ولد لا عل اطع عتی فرب عتها یبا"‎ e اي‎ 

قفي هذا الموقف الفرید لا يكتفي سول الله َة بفصل ملف الأطفال عن قضية آبائهم 
المشركين المقاتلين» بل إنه يرفع من قدرهم ليستدرٌ رحمة جنوده عنیهم» فيذكر أن عظماء 
المسلمين ما كانوا إلا أولاد مشركين! والا فمن هم أباء شمر وخالد وأبو حذببه وعک مه 
وغرهم وغي‌هم؟! 

۰ ۱ 8 ا 
بش ات و ار 1 ی ل صميم أعيال 
الحرب. لکنه و كان يرحم طفولتهم: ففى أحداث غزوة بذر ذکر ابن اسحاق أن رسول الله 
يع بعث على بن اي طالت: وائزبر س العو ام وسعد بن أي وقاص, ف نفر سس اصیحانه ا 


اکن ا تسماز ا 3 50 12125 


)١(‏ آبو داود: کتاب الجهاد. باب في دعاء العدو (۲۱۱4). وابن أبي شيبة 7/ 4۸۳ والبيهفي في مسننه 
الکری (۱۷۹۳۲). 

(۲) أي الاطفال. 

(۳) أحمد (۱۵۱۲۱). والحاكم (۰)۲۵۱ وعبد الرزاق (۲۰۰۹۱) والبيهقي في سننه الكبرى (۰)۱۸۱۱4 
وقال الالبانی: صحیح. السلسلة الصحيحة (۰۲ 4). 


کحم م <5 اخلاق الحروب في السنه النبویه جر" 


قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقیهم من الماء» فکره القوم خبرهماء ورَّجَوًا أن 
یکونا لأبي سفیان فضربوهما؛ فقالا: نحن لأبي سفیان فتركوهماء ورکم رسول الله اڈ 
وسجد سجدتيه؛ ثم سلم وقال: إذا صَدَفَاكُمْ رم واه وإذا گذباکم تَرَكُمُوهُمَا؟! 
صَدَقَاء والله معا قرش ۱ . ثم خاطب ية الغلامين بلين ورف فاثلا هما: : أخبراني عن 
قریش؟» '. 

ومع أن هذين الغلامين اللذين شرا من الجيش المشرك الُعادي» ویودان الجيش بالماء 
إلا أن الرسول یا عاتب صحابته الكرام لأجلهماء وأنكر عليهم ضر ببا؛ ما اضطر الغلامين 
إلى الكذب نجاةً من الضرب. 

ويقول ابن القيم غلته: كان رسول الله اة یَنظر في الیل فمن ره بت" قَتَلَه وَمَنْ 
ينبت استَحیاه ". والمقاتلة هم الذين يقاتلون بالفعل؛ ومع ذلك فهو ا لا بقتل ا 
البالغين منهم؛ لانمم غبر كلمن ومدفوعين بغیزهم؛ فلذلك رحمهم. 

و و ی سود ی وی 
بجريرة أقوامهم» فقد ر مهم وأبقى على حیاتهم *. فال عطي قرط " عرضتا على النسی تا 
م نا من تیزم ی کل سی نت نیت تل مرو 

إن من ینظر إلى هذه الصور النبيلة حفظ طفولة الصغار ثم يقارن بینها وبين ما حدث في 
زماننا من انتهاك صارخ لطفولة الصغار (صور:۳) ليدرك الفارق امائل ؛ بين المنهج الا سلامي 
ومناهج العالم المختلفة! 


() ابن هشام: السيرة النبوية 11١/١‏ 11۷ . وانظر الصاخي الشامي: سبل المهدى والرشاد ۰۲۷/۶ ابن 
كثير االبداث والنها و فد 

(۲) اي ظهر العف الدال على البلوغ. 

(۴) ابن القیم: زاد المعاد ۳/ ۰۹۰ 

(6) ابن سید الناس: عیون الاأثر ۲/ ٥٤‏ . 

(0) عطية القرظي سکن الکوفة: روی حدیثه أصحاب الستن عن عبد اللك بن عمير؛ قال: كنت فیمن 
حکم علیهم سعد بن معاذ نشکرا في فتركوني. الاصابة (۵۵۸۳). 

() الترمذې (۱۵۸4). وأبو داود (۳۲۵۱) وأحد(۱۸۷۹۸). 


صورة رقم (۳) 


لحم جح سم اخلاق الحروب في السنه النبوية جرد" 
الطلب الثاني ؛ رحمته ي بکبار السن : 
مر بنا في الطلب السابق كيف كان الرسول جا ينهى عن قتل الشيوخ» فقال: #ولا تقتلوا 
یا قانیّا. .۷ وهی قاعدة عامة لا یستتی منها الا من كان مقاتلا بنفسه أو مشترکا في 
القتال برأيه» وهذا الذي يمسر قبوله ية لقتل درید بن الصمَة "" يوم حنين لأنه كان من 
أصحاب الرأي والخبرة في القتال» وکان يدل الشر کین على الخطط الناسبة خسرب 
الل اما لمن كار ر السن فكان رسول الله يي ير مهم ولا يقتلهم. 
بل كان رسول اه ظا عترم الشيوخ وم وما أروع ما عله مع أي حاف" "یوم فتح 
مكة» فقد روت أَسْنَاءَ بن أب بر اتد أنه لا دخ رول الله مک ودح المشعة 
بغ ,أيه مذ فز شرل 00 ا برعاي أن 
آنيه فيه4. ال أو بَكْر: یا رَسُولَ الل ه 


۱ + 


es Ll 0 yy 
ب كانت ظاهرة وبارزة مع کون الشیخ ما زال كارا ومع كونه أحد آفراد شعب مهزوم:‎ 
ولا یتأتی مثل ذلك الا من عظیم! وان شئت فقارن هذا مع أحوال کبار السن ف اخروبت‎ 

احدیثة! (صورة )٤‏ فصلى اللهم وبارك على البعوث رحمة للعالمين. 


(۱) درید ر الصف لا رين دز زان ووس . بني جشم وداندها في معار کها. مع قبائل , شعنفان وغيرهما من 
القبائل العربية» و کال مه ع مالك بن ون ف تخب عل نان ن عن دوفتل | کاف اسنه ۸ه. 
عیون الاثر ۲۱۳/۲ . 

(۲) الصا حي الشامي: سبل الهدى والر شاد ۵/ ۳۱۰. 

(۳) هو والد أي بكر الصدیق ب 

(:)أحمد (۰۱ ۰ وابن حبان (۰)۷۲۰۸ واخاکم (4۳۱۳) وقال: صحیح على شرط مسلم. ول خر جاه 
وقال امیثمي: رواه اج والطبراني ورجافما ثقات ورواه من طریق آخر عن آس|» عم ن النبي ل فاد 
مثله ورجأله ثقات. مجمع الز وائد ۰۲۹۳/۱ 


صورة رقم (؛) 


جح 3 "عم اخلاق الحروب في السنة النبوية جر" 
الطلب الثالث: رحمته بز بالنساء : 


وكيا كان رسول الله يي ينهى عن قتل الا طفال كان ينهى كذلك عن فتل النساء؛ فقد 
روى اب مر نشد أن زشول الله يي رای في بَحْضٍ مَغَازِيهِ مره له نکر لته وی 
عَنْ تل النْسَاء الا 


و 2 


عَن راح ي بيع َال : كُنَا مَعَ ر سول الله يا في عزوو فَرَأى التاس تتمیین عل تيء 
بعت رَجُلا ققَالَ : ال : علام اجِتَمَعَ َو لاء؟ فجَاء؛ فَثَالَ: عَل ا: ویس : فقال: ما كانت 
ل. قال e‏ الد بن الوَليد؛ قبَمَتَ رجلا فقال: «قل خابد: لایفتان 

0 ولا یه 
ولم يأمر ل ل ا يا جدًا من النساءء وكل واحدة 


مهن کانت تقتل لسیب رر ی 7 


فينْ هؤلاء النسوة واحدة من قلة بني قرب فكما تروي ماه ملع ات 7 
لین ناهم إلا امْرَأةوَاحِدَة قلسن : واه تا لَمِيْدِي تَحَدَّتْ مَعِي تَضْحَكُ ظَهْرٌ 0 
بط "ول الله ند َل ر جام سوي إذ مف هابت باشوها أي ˆ فلانة؟ اه 


خی مس ۰ 


را قالت: ثُلْتُ: ويلك وَمَا تلف تالت :أقل. الث: قلث: وَل قالت: دا آَخدنه 
قالث: فانطلق با ها فضربث عَنقها. ۱ : وال ما أنْسَى عجبي مر الي ما 
رة ضحکها وق عرفث ئا تت٠‏ . 


: البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب قتل النساء في ارب (۲۸۵۲)؛ ومسلم: كتاب اخهاد والسم‎ )١( 
باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب (46 ۱۷ وابن ماجه (۲۸۸۲). وأحمد (4۷۳۹) واندارمي‎ 
.)۲۵۹۱۵( ابن حبان (۱۳۵). والحاكم في الستدرك‎ .)۲1۲( 

(۲) آبو داود: کتاب الهاد؛ باب في قتل النساء (۲۱۱۹ ) وابن ماجه (۲۸۲)؛ وأحمد (۱۷۷) واین 
حبان (4۷۸۹). والحاكم (۲۵۱۵)؛ وقال: صحیح على شرط مسلم ول خرجاه ووافقه الذهبي. وقال 
الالبانی: صحیح. انظر السلسلة الصحيحة (۷۰۱). والعسیف: الأجير. 

(۳) كناية عن کثرة ضحکها. 

(4) أحمد (۲۱:۰۷). وأبو داود (۱ 4۲۲۷ والبيهقي في سننه الكبرى (۰)۱۷۸۸۱ وقال الالبان: حدیث 
جسن 


سج الباب الثاني: اظاق الرسول تة في الحرب DA‏ 


آما لماذا فلت دون غيرها فقد ذكر ابن هشام آنها هي التي طرحت الرحا على خلاد بن 
سويد فقتلته ۳ فهي بذلك فلت قصاصًاء ول يبدأ رسول الله َة بقتلهاء ول بقتل غيرها من 

كذلك مر بنا في المبحث السابق قتله َة لامرأة بهودية واحدة في خيبر؛ وذلك عندما 
فتلت الصحايي الیل بشر بن البراء بن معرور ید » وکان قد عفا عنها قبل ذلك عندما 
حاولت فتله هو شخصيا يق ولکنه فتلها قصاصا بعد ثبوت وفاة بشر بن الراء من السم 
الذي دسّته المرأة له. 

ومن الجدير بالذكر أنه لم تثبت حالة واحدة لاغتصاب امرأة من جيش العدوء ولا تعمّد 
لإهانة نساء الدولة المعادية» وليقارن أي محلل للتاريخ هذه المواقف بيا تفعله الجيوش القديمة 
والحديئة عند التمكن من نساء الأعداء (صورة 3)؛ وليست أحداث البوسنة وال هرسك منا 


ببعيد! 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۱۸۲. 


النساء والعروب .. «لفساغ والهروب . اننساء و 


مح الباب التاني: اظاق الرسول ية في الحرب 90۶7 X907۶6 3S‏ 


الطلب الرابع : رحمته بَا بالرهبان والمتفرغين للعبادة: 

إن هذه الطائفة من غير المسلمين قد انقطعت للعبادة: واعتزلت الناس: وبالتالي فهي 
غير مشتركة في القتال بأي صورة من الصور. حتى وان كانت دولتهم أو قبيلتهم مقاتلت 
ولذلك فقد رحمهم رسول الله ب وأمر بعدم التعرض فم بسوء هذا مع انیم يدرسون 
للناس ديئًا مالفا لدينه. وعلى الاغلب فهم يعرفون صفة رسول الله اة في كتبهم» ولكنهم 
خفوضا عامدین ل و ی 
من کال ر هته کل ديد وقد اه ر وسول الله ت ا لنصارى نجران هذا ای فقال في عهده هم: 
د لاد ی ولام هه فش .ولا يُفبَنُوا عَنْ دینهم.. 7 

و عا لى هذا جرى العمل | في شريعة الاسلام وما أرحم ما وصى به أب و بكر الصديق نين 
اا بن زيد مولع حين بعثه إلى الشام وك حن قال له: TT‏ 
7 دوم مدو ره دو 11 ١ e‏ ۱ 
رَعَمُوا انم سوا آمهم له فَذَرْهُمْ وَمَا رَعَمُوا یم وا آنفسهم له : ولعية من 
الواضح من صياغة احملة عدم افتناع الصديق نز ب هم عليه من عمادة. ومع دنك ۳ سن 
إيذائهم» وهو بذلك يؤكد على المعنى اترافي الذي أرشدنا إليه رسول الله ي#علة. 

فهذا هو الا سلام 0 لا يعر فه. وهذه هی شر بعت 0 غفا عنها! 

الطلب الخامس ؛ رحمته َي بأصحاب الظروف الخاصة: 


و وت رض ال سول ييةٍ أعداءه الذي ن آذوه وقاتلوه» وحرّضوا على قتاله؛ ولكن 
لت . ومن هؤلاء آبو عزة الجمحي: وكان شاعرٌ 001 
على الرسول يلا والمسلمين ای در اه و كدري را 
سعيد بن المسيب سلفه في قوله : ام رسول الله لا من الأسارى يوم بدر أباعزة عبذ الله ب 


عمرو بن عبد الجمحىء وكان شاعرا: وكان قال ل ا ا ار 


(۱) آبو داود (۳۰۱) وقال الألباني: ضعيف الإسناد. 
(۲) الموطأ برواية محبی اللیشی ۱ ي (432)؛ وعبد الرزاق في مصنفه (۱)۹۳۷۵ والبيهقي في سنه الکپری 
(YY)‏ 


کح را کحم < اخلاق الحروب في السنه النیویه 


هر شىء فتصدق بي علیهنٌّ.. ففعل» وقال آبو عزة: ای مرن ویو رو 
عليك أبداء قأرسله رسو ل الله ؛ فلا حر جت قريش ا ا ورا أمية؛ فقا 
تروي ی اا ا ا ی ضفوان أن سن بناته مع 
بناته إن يِل وإن عاش أعطاه مالا ثرا فلم يزل به حتى خرج مع قريش يوم آخد؛ نایز 
e‏ اروك UE‏ 
رسول الله ه: أين ما أعطيتني من العهد والیثاق؟!! لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول: 
كرت ی قال سعيد بن السیب: فقال النبي لا: «إنَّالْمُؤْمنَ لب من 
جخر مرن با عاصم بْنَ ابت قَدِمه فاضر ب علق .. . فَقَدْمَه فضَرّت مه 

فرغم معاداة أي عزة للمسلمين. وتحريضه عليهم إلا أن النبي ا كي عفا عنه في المرة 
الاول. بل وأطلقه دون مقابل؛ لاجل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من الرسول تلو تجاه ذلك 
الشاعر الذي كان يمثل إحدى الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة الإسلام في ذلك الوقت. 
أما في الرة الثانية فكان لابد من إيقاف هذه الآلة حتى لا يظن الشرکون أنه يمكن خداع 
المسلمين بسهولةء وأن خداعهم مأمون الجائب؛ ولكي تظل هيبتهم في القلوب. 

المطلب السادس : رحمته 26 بالمستكرهين على القنال: 

ومن رحمته أيضًا أنه كان يعذر أولئك الذين أكرهوا على القتال» على الرغم من ألم 
خرجوا بالفعل لقتال المسلمين؛ ول يكن يقول مثلم يقول أي إنسان في مثل هذه المواقف من 
أنبم ليسوا صغارًا أو فاقدين للارادة بل خر جوا لمصالح معينةء أو إرضاءً لقوم بعينهم.. إنه 
لم يقل كل هذا الکلام إنما : طل لوم بع وت ی ا 
فتالهم! ومن ذلك ما فعله رسول الله 2 في بدر حيث نبى عن قتل من خرج مُستکزها من 
المشركين» رغم أن ذلك في ميدان القتال والحربء والمتعارّف عليه بين جميع البشر أن من 
الال تار ی ی و 
الستکره لكي یتجنب مقاتلته وه أيضًاء ولکن لا يقتله؛ إلا إذا أصرّ على القتال؛ فقد روی 


1 ۹/۳ البيهتي (۷۸۱۸) وابن كثير: البداية والنهاية ۰9۹/۶ وانظر نصب الراية للزيلعي:‎ )١( 


مج لباب الثاني: اظاق الرسول ب في الحرب. "عم درم 22 
ابن عباس شید أن النبي ب قال لأصحابه فيل غروة بدر: إن قَدْ عَرَفْت أن رجالا ین 
بي اشم وَغَبْرهِمْ قذ أخر جوا گزهاه لا حاجة شم ِتنا فمَنْ ی نم دا من بني 
اشم لاله ومن لهي أ تيب مشام بنالخارب ابن سب لاله و وَمَنْ ی 
لباس ابْنَ عبْدِ الْمُطَلِبِ. عم رَسُولٍ الله اة فلا یله إن إت رح ششتکرهاه 0 
السيف ليقتله هو وأصحابه وجنده» لالثيء الا لأنه حرج مستكرها؟!! 
إن هذا هو رسو ل الله مت ! 


المطلب السابع : رحمته 322 بقتلى الأعداء! 


راغا موقنه ف قتلى الأعداء !ر 
ب 1 
لقد ظهرت رحمة الر سو ول ی حرصع جتي على هم لاء انمتا ای مشاعر 


0 


ذوییم؛ فقد مبى رسول اله يه عن ال فين عيذ الله بن زید فال: انبی نبي ييا عن 
له وَالْثْلّة» ۳ وقال عمران بن ا حصين چن «كان النبي وي محشنا على الصدقة, وينهان 
عن المثلة»!؟ اوق تا سل ی ر فلك كين یه ال لتق ؛ فانه 
ب 1 يعي مبدأه» بل حرص على النهي عن الثلة حتى مع الشرکین: ولم يرد في التاريخ حادثة 
واحدة تقول: ان السلمین مثلوا بأحدمن أعداتهه: 


وأكثر ما سبق أن رسول الله َة هدد السلمین تهديدًا خطيرًا إن قاموا بالتمثيل یاج 
قتلى الأعداء فقال : «أَشَّدٌ لاس عَدبا َم الْقيامة رجل له نس و تنل نا وَإِمَامُ ضلالة 


(۱) اب زو : السيرة النبوية ۱/ ۰1۲۸ وابن كثير : السيرة النبوية ۲/ 475. 

(۲) النهی: أخذ الرء ما ليس له جهارًا. وال التنكيل بالقتول بقطع بعض اعضاثه. 

(۳) البخاری: کتاب الظال: باب النهبى من غير إذن صاحبه (۰)۲۳4۲ والطیالسی في مسنده (۰)۱۰۷۰ 
والبيهني في سننه الکبری (۱44۵۲). ۱ 

(1) أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في النهي عن الثلة (/17571): وأحمد (۲۰۰۱۰). وابن حبان (2717). 
وعبد الرزاق (۹١۸١٠)ء‏ وقال الألباني: صحيح. 


و جر سم <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية در" 


ول من لْمُمَثْلِينَ 1۷ . فيساوى بين من قتل نیا أو قتله نبي» ومن مثل بجئة عدو ! وبدلك 
یظل هناك رقیب داخلي على السلم یمنعه من ارتکاب ارم حتی في غياب العيون. بل انیت 
مره اليك بردي سترمي کل ری شب ۶ عبر و » انسانًا كان أو 


حيوان] آو طا نزاه فیقول في رحمة بالغة: «من مشل بزي روح نم يتب 
الْقيَامَة!"4. 


2 e~ 


8 


ل الله به وم 


ومن هذا المنطلق فقد أمر رسول الله َة أن لا یقتل العدو تحریقا بل بقتل بالسیف. لأن 
عذاب النار ر بشع لا ي يرضاه رسول الله 4 نله حتی للأعداء. وقد روى أبو هريرة هه ما يؤيد 
ذلك فقال: بعتا رول الله نا في بع فَقَالَ إن رجنم فلانا فلا لِرَجْلَيْنِ من فریش 
روما بالا نّم َال زشول اھ چ جين را الْحُرُوج: إن گنت آمرنکم أن رفوا 


انا وفلانا تاره ون ار لا ی ذب بها إلا فان جوا فاقوا ۳. نهذ ذا التحريق 
بالتار بسن مسموحًا به في الدنياء ولکن أبقاء اله ق لعذاب ال خرف وحدر ال نبسر هله عن 


ی ی 
و و ی 2 7 
طریق الرسل. فمن أبى فلا یلومن الا نفیه! ۱ 


مەم یی نا 


ولعا ل الذي بطّلع عل شل هذه الاقوال والمواقف يتعجب من هذه ال حمة الن یه 
المتناهية. ولكن قد يزول عجبه إذا عرف المنطلق الذي من أجله حرمت الشريعة الإسلامية 
التمثيل جه انسان مات» ولا بشعر ۳ يشعر ره الاحیای فان مرد ذلك إلى النظرة الراقية التي 
ينظرها الإسلام لكل إنسان مهما كانت ديانته» أو درجة فسوقه أو كفره. فالكل في النهاية عباد 


۳۳ 


الله حك > وقد کرمهم جميعا وأحسب: ن خلقهم > ویژید ذلك ما رواه رسول الله ين عن رب العرة 


(۱) أحمد (۳۸۲۸) واللفظ له وحسنه شعيب الأرناءوط؛ والطبران في الكبير (/491 ٠١‏ ): والبزار 
(۱۷۲۸ )۰ وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (۲۸۱). 

(۲) أحمد (1 ۵۹9 وابن أي جمد 0 ل کے ا فی وهذا سند ضعيف. وفال 
افيئمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن ابن عمر من غير شكء ورجال أحمد ثقات. انظر: جمم 
الزوائد ۳۷۸/۲. 

(۳) البخاري: کتاب الحهاد والسير. باب التوديم :)۲۷۹١(‏ والترمذي :)١15171(‏ وأحمد :)8١315(‏ وسعيد 
ابن منصور في سننه (۲80). والبيهقي في سننه الكبرى .)۱۷۸٤۲(‏ والنائي في ستنه الكبرى 
(۸۱۱۳). 


الباب الثاني: أخلاق الرسول بنة في الحرب عم ع 3 
سبحانه حين قال: «لا لوا بوبّادي» فالنهي هنا يشمل كل العباد بصرف النظر عن إيانه 
أو كفره.. 


e عد‎ 


(۱) أحمد (۱۷۰۹۳). وقال شعیب الأرناءوط: اسناده ضعیف. 


چ سر اظاق الروب في السنة النبوية رد" 
المبحث الثالث 
الاجتهاد في حماية الأرواح 
7 


كان محمد دانما يعمل على 
حقن الدع 


المطلب الأول : حفن الدماء عند اعلان الإسلام : 

قد يكون قتل أحد الأعداء آمرا حتميًا نتيجة جرائمه السابقة في حق السلمین: ولكن 
الأخلاق النبوية الرفيعة كانت تتجه إلى إعطاء هذا العدو فرصة أخيرة إذا أعلن إسلامه مع 
أن هذا الاعلان غالب با ما يكون لتجنب القتا ل وليك رسول اله ب ية كان يقبل اسلام انسخص 
مهما كان تایه العدائي» وليس في هذا إكراه في اند لان الأصل في الامور بالنسية له ل 
ا الفعل. وقبول إسلامهم والعفر e‏ 
ما رسول اعد تة عليهم. 

ومن أفضل الامثلة على هذا الأمر ما رأيناه منه َة عندما أنكر على أسامة بن زيد قط 
قتله لمشرك محارب بعد أن أعلن اسلامه. مع أن كل الظروف كانت تشير إلى أن المشرك لم 
SES‏ الامام عملم أن رسيو اله ليحك يمنا مين ات 
قوم من المشركين '''» وإنهم التقوا فكان رجل' "من المشر كين إذا شاء أن يقصد إلى رجا من 
O CE Se‏ 
أنه أسامة بن زیده فلما رفع عليه السيف» قال: لا له إلا الله» فقتله» فجاء البشير إلى النبي تن 


.م١۹۱‎ ٤ هيدلي: لورد إنجليزي اعتنق الاسلام سنة‎ )١( 

(۲) تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة ۷ه إلى بني عوال» وبني 
عبد ابن تعلبة با ميفعة. وقیل: إلى الخرّفَات من جهينةء في مائة وثلالين رجلاً. انظر: عبون الاشر ۲/ 
11 


(۳) قبل هو: تبيك بن مرداس. 


د الباب الثاني: اظاق الرسول َة في الحرب سس جر کم 0۹5 
فسأله فأخبره؛ حتی آخبره خبر الرجل كيف صنع؛ فدعاه فسأله فقال: «1قَتََمّه؟! فال: يا 
رسول الله أوجع في السلمین وقتل فلاثا وفلاناء وسمّی له نفرّا» وإني حملت عليه فلا رأى 
السيف؛ قال: لا إله إلا الله.. قال رسول الله يَتيه: «أقتلته؟!» قال: نعم. قال: افکیف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!» قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: "و کیف تصنع بلا 
له إلا الله إذا جاءت يوم القیامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» . 

فالرجل الذي في القصة كان قد أوجع في المسلمين» وقتل بالفعل عددًا من الصحابت 
وحارب أسامة بن زيد فط , ولا سقط السيف من يده؛ وشعر أن أسامة سيقتله قال: لا اله 
إلا الله! إن أي إنسان في مكان أسامة لعله سيأخذ نفس القرار الذي أخذه أسامة» فكل 
الظروف توحي أنه من العجيب أن يدخل الاییان فجأة في قلب المقاتل المشرك عند رؤية 
السیف. لكن منهج رسول الله ية في حقن الدماء كان ينتهز الفرص - ولو كانت واهية غير 
مقنعة - ليرحم بها المقاتل ويعفو عنه! 

وفي موقف مشابه أنكر الرسول يهلا عن خالد بن الوليد مثل هذا الامر؛ فقد روى ابن 
عمر ميغد أن النبي ية بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة" فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمنا؛ فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره» فَأْمَرٌ 
کل رجل منا أن يقتل آسبره فة فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. 
فذکرنا ذلك للنبي يك فقال: «اللهُم إن راب نع اد ناوید »مرت 0 

لقد كان هذا تعليًا للامة كلهاء وتحذيرًا شدیدا من القتل في غير حله» بل هو في الوقت 
نفسه حرص شديد من النبي یل على تفادي القتل عند أول فرصة تسنح بذلك. ما يؤكد لنا 
أن القتال في الإسلام إن هو أمر لا يكون إلا عند الحاجة الماسّة إليه» ومتى وجدت أيه فرصة 


(۱) مسلم: كتاب الإيمان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا له إلا الله (۹۷). 

(۲) بنو جذيمة هم: بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانوا جنوب مكة عنى مسافة ليلة» بتاحية بلملم. 

(۳) البخاريء كتاب المغازي» باب بعث البي و خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (4۰۸4)؛ والنساني 
.)۵٤۰٥(‏ وأحمد (۱۳۸۲) وابن حبان .)٤۷٤۹(‏ 


حو 0ر اظاق الحروب في السنة النبچية 35" 


للخروج من القتال وحفظ الدماء؛ كان الأخذ بها هو منهج الاسلام ومنهج الرسول کل 

وقد كان ما فعله خالد ذ4ء اجتهادا شخصيًا رآه وأخذ بف غير أن من معه من الصحابة 
نت لم يوافقوه فيم رأىء بل أنكروا عليه» ول يَُفِذُوا أمره في هذا الشأن. ولا شك أن رسول 
لله او قد قبل عذر خالد لأنه م يقم عليه حذاء ول يُغرّمه دية» ولكن كان لابد من هذا 
التعليق الشديد كي لا يتكرر الفعل مرة أخرى. 

قال ابن حجر: وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قولهم: صبأنا أي: 
خرجنا من دين إلى دين» وم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالاسلام. وقال الخطاي: 
ْمَل أن يكون خالد نَقَمٌ عليهم العُدُولٌ عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم 
على سبيل لاف وم ينقادوا إلى الدین؛ فقتلهم متأو لا" ". 

ومن أجمل مواقف السيرة ما حدث مع أي سفيان زعيم مكة يوم ذهب رسول الله ون 
لفتحها بعذ خيانة فريش ويتي بکر لضم المذيبية: وفي هدا الوقف قبل رسول الله ا 
إسلام أي سفيان مع أن الظروف الصاحبة لإعلان إسلامه قد تُشكّك أي إنسان في مصداقية 
هذا الاأعللان! 

ولكي نُقَدّر عظمة الأخلاق النبوية لابد من العودة إلى تاريخ أبي سفيان مع رسول الله 
كي والمسلمين؛ لندرك الظروف التي حقن فيها رسول الله تة دمه. 

م يكن أبو سفيان رجلا عاديًا من رجال قريش» لكنه كان من الرجال المعدودين الذين 
يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة؛ ول يكن رجلا محايدًا عندما ظهرت دعوة رسول الله ثد 
انیا كان مهاج ما لماء حاولا بكل الطرق أن یقت مَدَّهاء وأن نمض نموها.. ولقد ذكر 
الطبري أبا سفيان فيمن اجتمعوا في دار الندوة يخططون لقتل رسول الله ييه قببل هجرته إلى 
الد ار 


(۱) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ۸/ ۵۷. 
(۲) الصدر السابق نقسه. 


(۳) الطبري: تاريخ الامم والملوك ۵۱۱/۱. 


د الباب الثاني: اظاق الرسول يذ في الحرب 90⁄7 X90 SX‏ 
وفي فترة المديئة المدورة كان أبو سفيان على رأس المشركين في أول مواجهة بين سربه 
سای مومس و عند منطقة این من 


بدر . 


وفي بدر قتل سبعون من صنادید وقادة قريش كان منهم أبو جهل؛ ومن نما جتمعت 
قريش على رئاسة أبي سفیان ها بکل بطونها وفروعهاء وهو حدث فرید في تاريخ مكة» ومن 
هذه اللحظة وأبو سفيان هو المحرّك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى لخرب 
المسلمين.. ىا أن ابنه «حنظلة» كان قد قْيِل في بدر» وابنه الآخر اعمروا ۳ فزاد 
ذلك في أضغانه وأحقاده واستطاع أبو سفيان - بنفسه - أن یأیر صحابيًا جلیلا وهو سعد 
ابن النعمان بن أكال فبادله بابنه عمرو بن أي سفيان. ثم أقسم أبو سفیان ألا یمن راس اء 
برا حنی یفزو حملا ی راان مت نار وتيك و لقاع بودن 
رجلین من الأنصار”" .. فیما عرف في التاريخ بغزوة ةالسويق 

توف اوه ای ری ا الف با لا رن و 
من أكبر الأزمات التي مرت بالسلمین؛ فبعد الانتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصيبة 


۷) 


وصارت الدولة للمشركين» واستشهد من المسلمين سبعون» وقَثّل أبو سفيان يومها 00 


(۱) ابن هشام ۲/ 177. يذكر ابن إسحاق أن هذه كانت أول سرية مسلمة بيا يذكر آنحرون أن أول سرية 
كانت لحمزة بن عبد المطلب. 

(۲) عبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد مناف القرشي كان َس من رسول الله اة بعشر سنين؛ وكان 
إسلامه قبل دخول رسول الله يك دار الأرقم؛ وكانت هجرته إلى المدينة مع أخويه؛ وكان له فدر ومنزلة 
عند رسول الله ة. انظر الاستیعاب ۳/ ۰۱6۱ أسد الغابة ۳/ 48 ۰4 الإصابة الترحمة .)۵۳۷۹٩(‏ 

(۳) ثنية رة موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق المجرة. انظر: محمد حسن شر اب: المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص ٠‏ 16. 

(4) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۱/ 877 . 

(۵) الرجلان *ما: معبد بن عمری وحليف له لم أقف على اسمه؛ وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه 2 يسمّهما. 

(1) ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ 4۰ ۵. 

(۷) ابن الاثر: أسد الخابة ۱/ 54377 


0۱7 ممی 0 اظاق الحروب في السنة النيوية ك 
ابن ثابت هه وقيل: إنه هو الذي فل حنظلة غسيل الملائكة''' وقال: حنظلة بحنظلة أي 
أن هذا الصحاي بابته الذي فيل ف بدر”". 

لكن أشدّ من ذلك ما ظهر منه من شعور بالشماتة وما بدا منه من خالفة لأعراف 
الخرب وآداب القتال عند العرب.. وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين المسلمين بعد غزوة 
انه اقرف فد ووس لای وغ أن ان ای كد افیا انرک بر این 
القوم حمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي اة أن مجیبوه: ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
ثلاث مرات» ثم قال: أني القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات؛ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما 
هؤلاء فقد نلوا فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت - والله - يا عدو الله! إن الذين عددت 
أحياء كلهم وقد ی لك ما يسوءك. 

قال: يومٌ بیوم بدر: واحرب سجالء نکم ستجدون في القوم مُثلة لم آمر بهاه ولم تسؤني؛ 
نم أخذ برتجز: أغل هبل !! اغل یل ! !تال ای اڈ «لاتجیبونه؟!* قالوا: يا رسول انه ما 
نقول؟ قال: قولوا: "الله أعلى وأجل». قال-آبر سفیان: إن لنا العزى ولا عزی لکم!! فقال 
النبي ی ألا تجيبونه؟! قالوا: يا رنیول الله ا نقعول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى 
لکم» . 

ففي هذا الحوار یظهر آبو سفیان الرضا بها حدث في الشهداء من تشویه للاجساد؛ وه 
للآذانء وبقر للبطون؛ وهو مالم تألفه العرب أصلا في جاهلية ولا ني إسلام؛ وإنم) يدل كل ذلك 


(۱) سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي؛ شهد بدزا وقئل يوم أحد شهيدًا هو وأخوه عمروبن 
ثابت» قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۲۰۰ أسد الغابة ۲/ 141. الإصابة الترحمة 
(TTY)‏ 

(۲) حنظلة بن أبي عامر وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عرسه وكان جنبّاء فأعجله الخروج عن ال 
فغسّلته الملائكة. وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي. ولیس أبا سفيان. انظر: الاستيعاب 
۱ ۰:۳۲ أسد الغابة ۱/ 371 الإصابة الترحة (۱۸۵۸). 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم و اللوك 1۸/۲ 

() البخاري: کتاب انغازي: باب غزوة أحد (۳۸۱۷) وأبو داود (۰)۲۱۶۲ والطیالسی (۷۲۵) والنسائی 
(۰۸۱۳۵ وأبو نعيم في الحلية ۱/ ۰۳۹۰۳۸ 


سح الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب ع۶ مر 3“ 
على شهوة إبادة حقيقية» وعلى رغبة أكيدة في الکید لرسول الله َة وللمسلمین.. 

وظهرت هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد حادثة قتل زيد بن الدئنة أ 
في إقرار واضح لمبدأ الغدر في التعامل مع المسلمين' . 

وقد ظهرت هذه الشهوة بصورة أكبر وأكبر في حصار الأحزاب في العام الخامس من 
الهجرة؛ وني هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك - 
والمشركون معه على التخلص من کل المسلمين بالمدينة النورة.. لقد كانت جريمة كبرى. 
عندما جمعوا الجموع ليحاصروا الدينة الآمنة» ولیرَوعوا الرجال والنساء والأطفال!! 

وظل أبو سفيان زعيًا لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة؛ وكان صلح الحديبية قد تم منذ 
سنتين» وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف الشر کین بینما انضمت قبيلة خزاعة لحلف 
المسلمين» ثم حدثت الخيانة المعروفة من بني بكر» وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة» وساعدتها 
قريش على ذلك فنقض بذلك صلح الحديبية:. ومن ثم قرر رسول الله ية فتح مكة 
بجيش قوامه عشرة آلاف مؤمن.. 

نها قصة طويلة؛ وتفصيلاتها كثيرة» وما يهمنا فيها أن أبا سفيان كان يتو كبر الأمر في 
حرب المسلمين» وكان على رأس الهذدین لامن الدولة الإسلامية.. 

ضع كل هذه الخلفيات المعقّدة في ذهنك» وأنت تحلل الطريقة التي تعامل بها رسول الله 
َه مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة.. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ-الطويل من العداء لنفقه قيمة الق النبوي» وعظمة الرؤية 
الإسلامية للأمور.. 


(۱) زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي. شهد بدرًا واحتاه وأسر يوم الرجيع مع یب بن عدي؛ 
فبيع بمكة لصفوان بن آمية فقتله وذلك في سنة أربع من الهجرة. انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۱۲۲ أسد 
الغابة ۲۱/ ۰۱۶۷ الإصابة الترحمة (۲۹۰۰). 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۷۹. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲ ۱5۶ 


سم ره سم < اخلاق الحروب في السنه النبوية ‏ درد" 

لقد دارت الأيام» وأصبح آبو سفیان في موقف ضعیف جداء ووجد نفسه عاجرا عن 
ا لحركة» بل عن التفكير. وذلك عندما نوغت بالجيوش الاسلامية على بعد عدة کیلومترات 
من مک وعلم أبو سيان - یقینا - أنه على رأس قائمة الطلوبین!! فقد كان حريصًا في أكثر 
من مرة على استهداف السلمین. ورسوضم ی وأصابت آبا سفیان حالة من الرعب واملع» 
ووجد آمامه آحد أصدقائه القدامی الذین آمنوا وانضموا إلى الصف السلم وهو العباس بن 
عبد الطلب خف عم الر سول تیف فاستغاثه واستنجد به قائلا: ما الحيلة؟ فداك أبي وأمي؟! 


قال العباس ذه يخاطب آبا سفیان: والله لثن ظَفر بك لَيَضْرِبَنَّ عَنْقَكَ..!! 


وهذا هو التصرف الطبيعي في تصور العباس ذف وفي تصور أي مُطَلِع على تاريخ أبي سفيان 
مع المسلمين.. ولكن العباس ذه لصداقته القديمة مع أبي سفيان. أو لرغبته الأكيدة في حفظ دماء 
فريش» فرر أن يشفع لأبي سفيان عند رسو ل الله تا فقال اه لأبي سفيان: «اركب معي هذه 
البغلة؛ حتى آتي بك ث رسول الله يفو أستأمنة لك»» فرك أبو سفيان مع العباس 8ه . 

يقول العباس: فخرجت به» فکلا مرزت بناز من نيران المسلمين فقالوا: ما هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله وَل علیها عمه فالوا: هتلاه بخلة رول الم علیها عمه» حتی مررنا 
بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام ی فلما رآه على عجز البغلة عرفه فقال: والله 
عدو الله!! الحمد الله الذي أمكن منك فخرج يشتد نحو رسول الله اة ودخل؛ ورکضت 
البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت عل 
رسول الله هة ودخل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان. قد أمكن الله منه في غير عهد ولا 
عقد؛ فدعني أضرب عنقه!! فقلت: قد أجرته يا رسول اله ثم جلست إلى رسول الله از 
فأخذت برأسه؛ فقلت: والله لا یناجیه الليلة رجل دون فلا أكثر عمر قلتٌ: مهلا يا عمر! 
فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذاء ولكنه من بني عبد مناف. فقال: مهالا يا 
عباس» لا تقل هذا؛ فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحبٌ ان من إسلام الخطاب أبي لو 
أسلم؛ وذلك آني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله َة من إسلام الخطاب. 
فقال رسول الله عا ايا عباس. اذهب به إلى رحلك. فإذا أصبح فائتنا به". فذهبت به إلى 


م الباب الثاني: اخلاق الرسول يذ في الحرب 2 جر کم در 
الرحل فبات عندي: فلیا أصبحت غدوت به؛ فليا رآه رسول الله يم قال: «ويحك يا أبا 
سفيان!! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟!* قال: بأبي أنت وأميء ما آحلمك. وأكرمك. 
وأوصلك,ء وأعظم عفوك!! لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان له غيره لقد أغنى شيئًا بعد. 
فقال: «ويحك با أبا سفيان! ألم أن لك أن تعلم أني رسول الله؟!». قال: بأبي أنت وأمي» ما 
أحلمك. و آکرمك. وأوصلك وأعظم عفوك! أما هذه - والله - فكان في النفس منها حتى 
الآن شيء. قال العباس: فقلت: ويلك أسلم. واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول ايش 


لقد ضرب لنا رسول الله يقي في هذا الموقف مثلا من أروع أمثلة المروءة والشهامف 
كذلك من أروع أمثلة التجرّد لته والحرص على الدعوة. كما أظهر حرصًا عجيبًا على حقن 
الدماء قل أن تراه في التاريخ أو الواقع. فقد وقف يل يتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعية 
فيها البحث عن الحجة والدلیل مع أن اميق کان الحل الأمثل عند عامة القواد والزعياء.. 
وعندما سأله رسول الله َي عن وحدانية الله أجاب أبو سفيان إجابة غير شافية لا تدل عن 
قناعة كاملة بتوحيد الله» ولكنه على كل حال بم برفض؛ لکن عندما سأله رسول الله وي عن 
إيمانه بنبوته صرح آبو سفیان أنه ما زال يشك هذا الامر!! وهنا هدّده العباس ذه بأن قتله 
أصبح وھک ولا محفظ دمه الا الاسلام؛ فأسلم ندند أبو سفیان:.. 


إن الذي فعله العباس :#» ليس اکراها في الدین؛ بل هو رحمة بأبي سفيان. ورحمة بكل 
قریش إن قتل أي سفيان في هذا الوقف لا يستنكره أحد ولا ترفضه أعراف الدول لا في 
القديم ولا في الحدر يث؛ فهو یف في القانون الدولي الحديث على أنه جرم حرب؛ لأنه دبّر 
منذ ثلاث سنوات محاولة «قتل جماعي» لأهل المدينة النورة نمض منذ أيام قلیلة عهذا بينه 


۰۲۲ /5 رواه الطبراني في الكبير (75714 )۰ ورجاله رجال الصحیح. ا فال افيلمي لي مجمع الزوائد‎ )١( 
وانظر المطالب العالية لابن حجر (۳؛ ۱) وقال: حديث صحيح. وقال الألباني: صحيح. السلسلة‎ 
الصحيحة (75141). وأخرجه البخاري من مرسل عروة في الغازي باب أين ركز النبي اة الراية بو‎ 
وابن سعد في الطبقات ۲ ۰۱۳۵۰۱۳ والبيهفي في الدلائل ۵/ ۳۳ - ۳۵ وانظر‎ »))1٠70( الفتح‎ 
.1۰3 - ۹ /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ 


موی << اخلاق الحروب في السنة النبویة بح" 
وبين السلمین راخ ضحيّة نقضه عددٌ من الر جال والنساء قتل.. بل إن الذي يمكن أن یتوقعه 
أي متابع للأحداث أن يرفض رسول الله باد اسلام أبي سفیان في هذا الوقف؛ ويظن - ظنا 
أشبه باليقين- أنه ما فعل ذلك إلا نميه وخوفا من القتل.. لكن الرسول یتقو لم يُظهر شكا في 
إيهان أبي سفیان بل قبل منه ببساطة» ول يناقشه أو يستوئق منه.. بل عفاعنه في لحظة 
واحدة!! لقد تناسی رسول الله و في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة والجراح العميقة.. 
فقلبه ية لا تغزوه الاحقاد ولا سبيل للشيطان عليه.. 

وليُراجع العالم كيف يتعامل الزعماء والملوك مع معارضيهم ليدركوا عظمة نبي الر حمة بدا 

المطلب الثاني : عرض مبدأ الأمان في مقابل حقن الدماء : 

كثيرًا ما نرى الأقوياء يتسلطون بقوتهم على ضعفاء العام فإذا هناك تاريخ عداء قديم. 
وثار موروث عبر الأجيال فان المجازر تصبح متوقعة جذا عند تمكن قوي من ضعيف! 

والذي یراجم تاريخ مكة مع رسول الله يك يتوقع - بلا ريب - انتقامًا شرسًا من أولئنك 
الذين أوقعوا الظلم بالمسلمين على مدار أكثر من عشرين سنة لكننا لم نر هذا الانتقام ولا 
معشاره! بل رأينا رغبة حقيقية في حقن الدماء حتى قبل إعلان الإسلام! وحتی نلم سويًا 
على صورة جلية واقعية هذه الرغبة فلنعد إلى بقية قصة آبي سفيان يوم فتح مكة» والتي 
بدأناها في الطلب السابق. 

لقد قبل رسول الله يل إسلام أي سفيان مع تردده الواضح في إعلان إسلامه. ولكنه ما 
م يكن يفكر في حقن دم آي سفيان وحده انیا كان مشفولا بحقن دماء شعب مكة بكامله! 
لذلك عندما قال له العباس: يا رسول ال إن أبا سفيان يحب الفخره فاجعل له شيئّاء لم يتردد 
في قبول ذلك» بل انتهزها فرصة وجعل الأمان لأهل مكة جميعًاء فقال: انعم من دخل دار 
آي سفيان فهو من ومن أغلق بابه فهو آمن». 

لقد كان من الممكن أن يعطي الأمان لأبي سفيان وكفى» وخاصّة أنه أعلن إسلامه. 
ولكنه قرر إعطاء فرصة الأمان لشعب مكة وذلك قبل أن يسمع موقفهم من الإسلام! 

أي عظمة.. وأيٌّ فضل..!! 


د الباب الثاني: اظاق الرسول تيز في الحرب رم “سرمي << 

نا لا يمكن أن نتصور مدى الثبل الذي في هذا الموقف إلا أن نضع أنفسنا في ذات 
الموقف. ولنكن صادقين مع أنقسناء وليكن العام صادقّا مع نفسه.. هل يفعل ذلك أحد غير 
رسول الله عَليدِ؟ ! 

أما زال هناك من يدعي أن الاسلام دين إرهاب وعنف؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم إننا لا نعرف من حياة رسول الله بج إلا قشورًا سطحية. ولو 
تعمّقنا في دراسة سيرته؛ ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا 
تبون 

الطلب الثالث: قبول فكرة انهاء الحرب ؛ 

لم يكن النبي َة من هواة امحرب. بل كان ینأی عنها ما وجد إلى ذلك سبیلا؛ ولذا كان 
النبي وق یعرض الإسلام أو الجزية ول فان أصر العدو على القتال. حارب الرسول با 
ولكنه لا يغلق باب المسالمة؛ فإن رغب العدو في الضلح حتى بعدما تظهر بشائر النصر 
لنمسلمين, كان الرسول ةيقبل الصلح؛ ويقرة. 

مزوولنك ات وو ب رز كثير: "فلا أيقنوا بالهلكة”''» وقد 
تن رسول الله اة أربعة عشرٌ يومًا نزل إليه ابن أي الحقيق؛ فصا حه على حقن دمائهم» 

عدو 2 و3 بون سول ال ا 
والبيضاء والکراع والحلقة وعلى الب الا ما كان على ظهر إنسان'''. فقال رسول الله و 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شينّاء فصا حوه على ذلك؟ ". 

وی غزوة بني المصطلق. ورغم انتصار المسلمين» وأسرهم مائة بِيتِ من بني المصطلق. 
الا آن الرسول 6 سفن دماه‌هی ول یفمل گفادة تر وفتها آوالان* فبفتلهم: ویقضی 
عليهم» بل زاد الرسول بقل على الابقاء على حياتهم أن أعتق جويرية بنت احارث سيد بني 


(۱) أي الیهود. 
(۳) ابن كثير: السيرة النبوية ۰۳۷۱/۳ 


ص 3 عم <3 اخاق الحروب في السنة النبوية درد" 


المصطلى. وتزوجها؛ فقال المسلمون: أصهار رسول الله + + فأطلمرا سراح جميع ما بايد 
من السبي'. 

الطلب الرابع : عدم دموية الحروب النبوية : 

یرت الحروب النبوية بأنها حروب غير دموية» بمعنى أنها لم يكن فيها ما يُعرف الآن 
بجرائم ابادة الشعوب. حيث نجد فیا یسمی «بحضارات؛ العام الخديثة أن بعض الز عماء 
أخذوا قرارات نتج عنها افناء لِك هائل م ن البشر في مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة!(صورة 
1 لکن حروب رسول الله ی تكن على هذه الصورة, ذلك أنه - كما ذکرنا - كان حريصًا 
على تجنب القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة» وأثناء 
القتال نفسه كان يحفظ دماء المدنيين» وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال؛ ثم بعد 
القتال كان يعفو إذا ملك. ويسامح ويرحم إذا غَلَب. فجاءت حروبه على مستوى من الرقي 
لا تعرفه - بل لا تفهمه - «الحضارات» الحديثة!. 

ولغة الأرقام لا تكذب! 

لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل اطروب النبوية» سواء من شهداء 
السلمین أو من قتلى الاعداء ثم قمت بتحليل لهذه الأعدادء وربطها با يحدث في عالمنا 
العاصر فو جدت عجا!! 

لقد بلغ عدد شهداء السلمین في كل قرع زرا اله وود مار عدر 
سنوات کاملة 777 شهیدا ‏ مت مس ی يله حوالي ۲۲ ۰ قتبلا. وقد 
حرصت في هذه الإحصائية على جمع کل من یل من الطرفین حتی ما تم في حوادث فردية؛ 
ولیس في حروب مواجهة» كا آنني حرصت على الجمع من الروایات المونّقة بصرف النظر 
عن الاعداد المذكورة؛ وذلك كي أتجنب البالغات التي يقع فیها بعض المحققين بایسراد 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۱۹/۳ الطبري: تاريخ الأمم والملرك ۲/ ۲۱۳. 
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صورة رقم )٩(‏ 


ص حره عم اظاق الحروب في السنه النیویه درد 
TT‏ 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتل الفريقين ۱۲۸4 قتبلا فقط !! 

ولكي لا یتعلل أحد بأن آعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتل على هذا 
النحوء فإنني قمت بإحصاء عدد الحنود المشتركين في المعارك» ثم قمت بحساب نسبة القتل 
بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما أذهلئي!! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش 
المسلمة تبلغ /١‏ فقط بين) تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم 
۲ (شكل 4)» وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي ۵ /١,‏ فقط! 

إن هذه النسب الضثيلة في معارك كثيرة بلغت ۲۵ أو ۲۷ غزوة' »و۳۸ سرية ٠‏ أي 
أكثر من 77 معركة؛ لمن أصدق الادلة على عدم دموية الحروب في عهده بل 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر ؤأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتل في الحرب 
العالمية الثانية - كمثال لخروب «الحضارات» ا لحديثةء وخاصة أن الدول التي اشتركت فيها 
ما زالت تدّعي أنها رائدة للحضارة ولحو الانسان! - شم قمت بحساب نسبة القتى 
بالقياس إلى آعداد الجيوش المشاركة ف القتالء ا مذهلة!!! إن نسبة القتلل في 
هذه الحرب الحضارية بلغت ۸۳۵۱ !!! 


ومن جديد.. إن الأرقام لا تكذب!!! 


(۱) اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولا في كتب الصحاح والستن والمسانيد؛ ثم على روايات کتب 
السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام. وعيون الأثرء وزاد المعاد. والسيرة النبوية لابن کشر: والطيري. 
وغيرهم. 

(۲) كا يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بثر معونة هم سبعة وعشرون شهيداء بین| الصواب سبعون شهیدّن 
أو كا يسقط بعضهم قتفى بني قريظة من الحساب. بحجة أنهم , لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم. بسنا 
الراب آن تع ابا كانت مر جت رف الط عزن ااا وکا 

(۳) ابن قیم الجوزية: زاد العاد ۱/ ۰۱۲۵ ابن حزم: جوامع السيرة ٠١/١‏ . 

(5) ابن کثبر: السيرة النبوية 4/ ۰1۳۲ 


سح الباب الثاني: اظاق الرسول في الحرب ع SR‏ سم DS‏ 


نسبه شهداء المسنمین بالنسبة لعدد من بقی من أعداد الجیش المسلم 


شهداء المسلمین 
%١‏ 


نسبة فتلی المشركين بالنسبه لعدد من بقى من أعداد الجيش المشرك 


الفتلی انمشر کین 
VA‏ 


شكل )٤(‏ 
نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش السلم. 
ونسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم 


موم ی << اظاق الحروب في السنة النبوية جج 


لقد شارك في الحرب العالية الثانية ۱۰۰,۰۰۰ ,۱۵ جندي (خسة عشر ملیونا وست‌انة 
آلف)» ومع ذلك فعدد القتل بلغ ٩8,۸۰۰,۰۰۰‏ قتیل (آربعة و سین ملیونا وثانهائة 
ألف)!!! أي آکثر من ثلائة أضعاف الجيوش الشارکة! وتفسير هذه الزيادة هو أن احیوش 
المشاركة جميعًا - وبلا استثناء - كانت تقوم بحروب إيادة على الدنیین» وکانت تسقط 
الالاف من الأطنان من التفجرات على الدن والقری الآمنة؛ فتبید البشر وتفني النرع 
الانسانی» فضلا عن تدمير البنی التحتية» وتخريب الاقتصاد؛ وتشرید الشعوب!! 

لقد كانت كارثة انسانية بکل القاییس! 

ولیس خافيًا على أحد أن الشارکین في هذه الجازر كانت الدول التي تعرف آنذاك ۰- 
والان - بالدول المتحضرة الراقیة! كريطانيا وفرنسا وأمریکا والاتحاد السوفیتی والصین 
وألمانيا وایطالیا والیابان! 

أي تحضر هذا؟! وعن أي رقي بتکلمون؟! ثم أبن آولشك الذین بصفون رسولنا كه 
بالعنف والارهاب؟! 

قارن هذه النسب المفجعة بها كان على عهد رسول الرحمة ية (شکل ۵). 

إن العودة لارقام سترد كل كتفي إل تجا العطریق آما من اختار العمی عل ادى 
فلا یلومن إلا نفسه!! 


الیاب الثاني: اظاق الرسول في الحرب رم ليت ی ۱۳۳/۳ 


التتلی + حروب الرسول ا الشتلى ب4 الحرب العالية الثانية 


شکل رقم (۵) 
القتلی 2 حروب الرسول 8 والحرب الحالية الثانية 


رمرم ی اخلاق الحروب في السنة النبوية حل 

الطلب | لخامس : رد شبهة التجاوز في التعامل مع بني فريظة ؛ 

والشبهة التي تثار عند الحديث عن عدم دموية الحروب النبوية هي قتله لرجال قبيلة بني 
قريظة» والتى اختلفت الروايات في تحديد أعدادهم. فهم يتراوحون بين أربعمائة وسبعائة 
ر وقبل الحديث عن الحدث نفسه نود أولا أن نقف على حيثيات وظروف ذلك 
الحكم.. 

فمن العروف أن النبي ب بمجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين بها معاهدة 
رائدة؛ تعد بمثابة أقدم دستور مسجل في العام والتي كان من أهم بنودها: التزام كل من 
المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيم بينهها وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في 
الداخل. وتعهد كل من الطرفين بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي؛ وعلى 
اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين' ". 

وقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك 
الوقت للقضاء عليهم داخل الدينة» وأحاظت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف 
مقاتل من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سلیم» على حین يزد 
عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل"". وكان التوقم أن تنضم بنو قريظة إلى صفوف 
المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفریقین: لكن 
الذي حدث هو عكس هذا تمامًا! فلم تكتف بنو قريظة بمجرد السلبية؛ ولكن فوجی 
المسلمون مهم يخونونهم في أخطر أوقات محنتهم. ول يرعوا للعهود حرمة:؛ في سبيل التعجيل 
بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تاما. 

وبمجرد أن سمع رسول الله يل بهذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا مكونًا من سعد بن معاذ 


سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير افيه ؛ 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۰۱۷۲ ابن كثير: السيرة النوية ۰۲۳۹/۳ 
(؟) محمد حميد الله: جموعه الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلافة الراشدة. 
(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۳۱۸. ۱ 

(4) ابن سید الناس: عيون الاثر ۲/ ۰۸6 وابن هشام: السيرة النبوية٤/‏ ۷ ۱۷ 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول بيذ في الب 793۸97977( 


ليذكروا القوم با بينهم وبين المسلمين من عهود ويحذروهم مغبّة ماهم مقدمون عليه. 
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم» وقالوا عن رسول الله مب من 
رسول الله؟ لا عهد بیننا وبينه'''!! وهكذا ركب القوم رء‌وسهم وقرروا الانضام الفعلي 
للغزاة» وأخذوا يمدونهم بالمال والعتاد. 

وقد تدخلت عناية الله لنصرة الإيهان وأهله؛ وشاء الله أن يندحر ذلك التحالف الوثني 
اليهودي و رَد اله لین كمَرُوا بِمَبِظِهمْ يالو حرا و کی الله الْمُؤْمِنِنَ الََال» [الأحزاب: 
۰6 وبعدها مباشرة جاء الوحي رسول الله َة بأمره بأن ينهض إلى بني قريظة؛ جزاءً 
0 وغدرهم وخيانتهم» فسار إليها وحاصرها ية والمسلمون شهرًا أو خمسة وعشرين 

م2 ولا طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول ب أن يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات 
لش تاکن ورام یکره ورف ی أن يستسلموا دون قيد أو شرط؛ وبالفعل 
استسلم برد بني قريظة؛ ونزنوا على حكن رسول لهك فوكل الحكم فبهم إلى سعد بن 
عاذ اچد روشاه ال وش ۷ '. وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية» وقد ارتاح اليهود لهذا 
الاختیار وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حکفه. لکنن سعدا نظر إلى الوقف من جميع 
خان وقد دير ميق عاف آعذاته و ظر ونه اههد روت وما رف وعرف اندر 
المستطيرة التي تراءت في الافق» فأوشكت أن تطیح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله وق التي 
أنقذت الموقف.. وكان هو نفسه الذي شفع لدم بادئ ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم 
وغیهم. لكن القوم مضوا في عنادهم لا یقدرون للنتائح عاقبة» ولا يراعون الله في حلف ولا 
ميثاق» ولذلك لا کلم في شأنهم أكثر من مرة قال ك: القد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة 
لائمه'''» ثم بعد أن آخذ الواثیق على الطرفين أن يرضى كل منهما بحکمه " أمر بني قريظة 


(١)ابن‏ هشام: السيرة النبوية ۱۵۸/۳ . 

(۲) الطبري: تاريخ الامم والملوك ۲/ ۰۵۸۳ وابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۳4 
(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ 587. 

(5) الرجم السابق 9۸/۷ . 

(۵) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۵۸۷. 


وه جرا سر ح<”” اظاق الحروب في السنة النبویه جرد" 
أن ینزلوا من حصونهم وأن یضعوا السلاح ففعلواء ثم قال: «إني أحكم أن تقتل مقانلیهم 
وتسبى ذریتهم وأمواهم»؛ فقال رسول الله : «حَكَمْتَ فیهم بخکم الله ین فوق سبع 
ر القت رخاف وی اوقم و زرا رعس دولا فى يكو فربطه آسوا مضي عل 
أفظع خيانة.. 

وهنا يحلو للبعض أن يُشككوا في تصرف الرسول يو ومعاملته لبني قريظة: ویعتبروا 
أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوة, وأنه كان من الممكن أن يعاقبوا باي عقاب آخر 
كالإجلاء أو النفي.. 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط فا بنو 
قريظة وأحزایبم آل تکن هي الزبادة التمة للمسلمین آجمعین؟! عل آن الیهود م بقدموا عل 
هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تکون لديم م ماایشبه اليقير ن بأنهم - بمساعدة الشر کین - 
و يقومون بتدمير الكبان الإسلامي نمی مه واستغصال شافة ابر ايد 
كليّاء ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم السلمین, وعلى تلك الصورة البشعة'"' . ولقد کانوا 
خر امرض لع إا ال لير لقو واي الاخ راتو ك أن 
یسلموا إليهم سبعين شابًا من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الاحزاب لن 
تنسحب من منطقة الدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين وتقضی عليهم قضاء تام . 

فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني فريظة؛ ويصفونه بأنه كان قاسيًا شديدّاء عليهم أن 
يحبطوا علا بجوانب الموضوعء وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود هم الذين جروا الوبال 
على أنفسهم. 


16 ¥ 


(۱) البخاري: كتاب الجهاد والسیر؛ باب إذا تزل العذو على حكم رجل (۲۸۷۸) وأحمد )701١50(‏ وان 
حبان (۷۰۲۱). والنسائى في سننه الكبرى (۵۹۳۹) واللفظ له وابن عبد الير: الاستیعات ۲ ۱۰۷ . 

(۲) محمد أحمد باشميل: غزوة بنى قريظةء ص87 7. 

(۳) السيرة الحلبية ۲ ۳۷ 


+ الباب الثاني: اظاق الرسول بذ في الحرب “سس FOR‏ در 
البحث الرایع 
رفض مبدأ التخریب 
TF‏ 


بدل محمد الضلال بالهدى. 
والجهل بالعلم. والهمجيه 
بالمدنية"" 
المطلب الأول؛ توجيهات نبوية رافية : 
لم تكن حروب النبي 4 حروب تخريب كا حروب المعاصرة التي يحرص فيها المتقاتلون 
من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى:خبصومهم (صورة ۷)» بل كان النبي 26 
والسلمون يحرصون أشد الحرص عل الحفاظ على ألعمران في كل مكانء ولو كان بلاد 
الو لل الو رولا ار 
لخلا ولا دمو ایا اد 


وسار على نبجه الكريم السلمون من بعده» وظهر ذلك واضخا في كلمات آشد الصحابة 
حرصًا على اتباع سنته» وهو الصديق #ه. وذلك عندما وصّی جيوشه التجهة إلى فتح الشام 
وكان ما جاء في هذه الوصية: «ولا تفسدوا في الارض..۰ فهذا شمول عظيم لكل أمر ید 
فالصديق *: ينهى بوضوح عن كل إفساد في الأرض أيّا كانت صورته؛ وجاء أيضًا في وصيته 
«ولا تغرقنّ نخلا ولا تحرقنهاء ولا تعقروا ببيمة. ولا شجرة تلم ولاتهدموا بيعة..» ۳۱ 
نهذه تفصیلات تود ضح القصود من وصية عدم الافساد في الارض, لکیلا یظنْ قائد الجيش 
أن عداوة القوم تبیح بعض صور الفساد. فالفساد بشتی صوره آمر مرفوض في الاسلام. 


(۱) میخائیل نعيمة. 
(۲) البيهقي في سننه الکبری (۱۷۹۳۵). 
(۳) البيهقي في سننه الکبری (4 ۹۰ ۱۷). 


7اراتحروب د سار ا 


-----2 دمسارالخروب ‏ دمارالخروت ا دمسارا 


دمسا: اروف دمارالتروب. وبسسارالجروبم تست 


صورة رقم (۷) 


د الباب الثاني: اظاق الرسول تة في الحرب میم 3 

المطلب الثاني : | لحفاظ على دور العبادة: 

كان من السیات الرئيسية طربه َة هو الحفاظ الكامل على دور العبادة سواء كانت يبودية أو 
نصرانية» وكيف لا وقد نزلت عليه آية كريمة تجعل أحد أسباب القتال في الإسلام هو الدفاع عن 
دور العبادة ولو كانت لغير المسلمين! قال تعالى: «وَلَولا دق الله اس يَعْضَهُم بض لَهُدُمَتْ 
صَوَامِعٌ وَببَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُيُذْكَرٌ فیها اشم الل کر [الحج: ۰ والصوامع والبيع 
والصلوات هي دور عبادة غير إسلامية» فتحددت بذلك الرؤية الإسلامية هذه الأماكن مع كونها 
تخالفة للعقيدة التي يدين بها المسلمون. من هنا نفهم ما كتبه رسول الله يه لنصارى نجران مثلا في 
معاهدته معهم حين قال: «.. ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله ب على أموالهم 
وملتهم وببههم... وکل ما تحت أيديهم من قليل أو کثبر ...۲۳۰ 

ومن المواقف العجيبة في السيرة أن المسلمين بعد فتح خیبر؛ وانتصارهم على اليهود 
جمعوا الغنائم» وكان فيها نسخ من التوراة: فأمر النبي ی بردّها إلى اليهود. ''' وقد فعل ذلك 
مع فناعته التامّة أن هذه التوراة محرّفة» ومع ذلك فهو حترم عقيدتهم ودينهم فلا يدف آبذا 
إلى إبادة هذه العقائد والأديان ولكن يسعى إلى التعايش معها برغم اختلافها الجذري معه. 

كا كان اليهود أيضًا يدرسون التوراة في ( بيت الِذراس) ”في المدينة المنورة.. ومعلوم 
بالضرورة ما كان في تدريسهم من خالفات كثيرة لما في القرآن» ومع ذلك لم يمنعهم رسول الله 
ية من الدراسة فيه. 

هذا هو تعامله َة مع دور العبادة: وشئون العقيدة» للمحاربين له» وليقارن كل منصف هذا 
الرقي في التعامل با واجهته دور العبادة الإسلامية على أيدي غير المسلمين في العقود المختلفة» بل 
وني زماننا هذا! فيا سلم من التدمير (صورة ۸) حول إلى كنيسة (صورة !)٩‏ ليبقى النموذج 
الإسلامي في التعامل مع الغير نموذجًا فريدًا غير متکرر لا في التاريخ ولا في واقعنا ا لمعاصر ! 


(۱) البيهقي: دلائل النبرة . باب وفد نجران ۵/ ۰4۸4 أبو يوسف: الخراج ص ۷۲. 
(۲) المقريزي: إمتاع الأسماع ص ۳۲۳. 
(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ 09۲ ۰۵۵۸ ۱6 ۵. وانظر: ابن منظور: لسان العرب ۰۷۹/۲ 


سات “انتيناك جرم الماح انا باك حرمة اتاخ انتهاك خومة ا حو كد یه سس رب دك ت لر ت 


صورة رقم (۸) 


نوصو ی 


نم و 


۰ 


أجبراس و صلبان على مان السحد 


نم 


سحت 


نمثال يمثل السيذدن مریم على قباب "اسجد 


تمو 


نمتال ب 


السيح عنیه السلام مكان القبلة 


نم رسم صو رصلی الاير بدلا من الزخارف 


اه کر تسه 


ص SSS‏ اخلاق الحروب في السنة النيوية جر" 


e 
يطعن بعض من لم يقرأ السيرة قراءة جيدة» أو قرأها فأخفى أشياء وأظهر آخری‎ 
لاهداف في نفسه؛ يطعنون في أن رسول الله َة حرق نخيل بني النضیر: وأن ذلك إفساد في‎ 

الأرض! ولتوضيح الصورة لمن لا يعلم لابد من معرفة القصة من بدايتها. 

لقد قامت قبيلة بني النضير بخيانة عظمى للعهد الذي بينهم وبين رسول الله د وذلك 
بتدبير محاولة اغتيال رسول الله وق نفسه» وهذه ليست جريمة عادیة؛ فرسول الله َي كان : 
فضلا عن كونه رسول رب العالین - رئيسًا للمدينة النورة بكاملهاء وقتله سيؤدي حت لفتن 
ضخمة تعصف بالدينة» ولعل نباية المسلمين تكون بعد هذه الجريمة؛ وخاصة أن هذه 
اقویته کرت ل کرو اا ونم لکد الراينة رای ا اد وتعادت شاه 
الرجيع'". وحادث بثر معونة " بقلیل جذاء وکان جموع شهداء السلمین في هذه الکوارث 
الثلاث مائة وخسین شهيذاء وهو عدد ضخم جذداء لاسيهما والدولة الإسلامية في بداية 
نشأتها.. لذلك أخذ رسول الله ية موقمًا حاسًا فقرر إخراج بني النضير إلى خارج المدينة: 
وهذا أقل عقاب يتناسب مع الحدث, والا كان فتلهم بتهمة التدبير لقتل الرسول ية أمرًا 
وارت ولكن بني النضير رفضوا الخروجء وأرسل رئيسهم حيبي بن أخطب إلى رسول الله يقلي 
يقول له: «إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك بل وتحالف اليهود تالا شيطانيًا مع 
المنافقين بالمدينة بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول» وتعاهدوا حميعًا على قتال رسول الله با 
فلم يجد رسول الله ب با من القتال وبالفعل أخذ جيشه وحاصر حصون بني النضیر. 
استمر الحصار ستة أيام”*'» وفي رواية خحمسة عشر ليلة " وأثناء هذا الحصار كان اليهود 


)١(‏ كانت في شوال ۳ هب واستشهد فيها سبعون صحابيًا. 

(۲) غدرت بنو لحيان بعشرة من المسلمين وقتلتهم في صفر ٤‏ ه. 

() غدرت بعض الفروع من بني سليم بقيادة عامر بن الطفيل بالسلمین؛ وقتلوا منهم سبعين؛ وذلك في 
صفر ٤‏ ه. 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۰۵۷ ابن القيم: زاد المعاد ۳] ۰۱۱۵ 

(۵) ابن هشام: السيرة النبوية 6/ ۰۱44 

() ابن سعد: الطبقات الكبرى ۵۸/۲. 


< الباب الثاني: أظاق الرسول بذ في الحرب © هرا ر SR‏ 


يرمون المسلمين بالنبل والحجارة والسهام من خلف أسوار الحصون» وساعدهم على 
استمرار الرمي وجود النخيل خارح اخصون. فكان يحميهم؛ وفي ذات الوقت يعوق الرؤية 
للمسلمينء وصعب الموقف على المسلمين» وكان من الممكن أن يستمر الحصار فترات طويلة 
جذا لولا أن الرسول اة آمر الصحابة بإحراق النخيل المو جود خارج احصون. 

لقد كان ادف من حرق النخيل واضخا عند رسول الله ّج فهو لم يكن يريد بحرقه 
الافساد نی الارض كا يدّعون - حاشاه إا آراد بذلك هدفین رئیسیین؛ آما ادف الاول: 
فهو فتح الجال للسهام الاسلامية أن تصل إلى داخحل الحصون اليهودية؛ وتجنب الرمي 
اليهودي الذي كان يعتمد على الاختفاء خلف هذا النخيلء أي أن الامر كان ضرورة 
E‏ ي تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل؛ وهکذ! كانت 
في بتي انتضیر" . وأما لدف الثاني من حرق ايل : فهو استفزاز البهود للخروح من 
اخصون وعاربة السلمین را لوجه فاخصار صعب على المسلمين كما هو صعب على 
البهود والبقاء طو یلا آمام الحصون ليس Î‏ في وجود المنافقين وبني قريظة 
اليهودية في داخل المدينة» کا أن آمر قریش یش :حون فقد یعیدون الكرّة في افجوم على 
المدينة بعد مصايبا في ماء الرجيع وبثر معونة؛ لذلك آثر رسول الله بلي أن تشز البهود على 
الخروج للقتال بدلا من انتظار الأيام والشهور خارج الحصون. يؤيد ذلك النطق عدة أدلّة 
منها: أولاً: لم يتم حرق عدد كبير من النخيلء ففي رواية قتادة والضسخال أنهم قَطَمُوا من 
تخبلهم وَأَخْرَهُوا مت نَخَّلات فقط ٠‏ وفي رواية ان اشخاق قال: فَطَمُوا نَخْلَة وَأَحْرَقُوا 
نَخَلَةا''! فالعدد قليل جداء ولو كان القطع بغرض النكاية والتشفيء أو بغرض الإفساد في 


(۱) الإمام الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الفرشی؛ ولد عام ٠5١ه.‏ أحد الأئمة الأربعةء وهو أول من 
دون علم أصول الفقه. قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار. وكالعافية للناس. وإني لادعو له 
في آثر صلاتي: «اللهم اغفر لي ولوالدي. ولمحمد بن إدريس الشافعي». مات بمصر سنة ٠7‏ ٠ه.‏ 

(۲) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية القتصد ۰۳۰۹/۱ بن عبد الم النمري: الاستذكار ۳۱/۵ 

(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۰۳۷۱/۲۸ ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ۱۲۰۸/۸ 
الشوكاني: فتح القدير 6/ 71/56. 

۲۷/۵ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۰۲۷۱/۲۸ الشوكاني: فتح القدير‎ )٤( 


هر اظاق الحروب في السنة النبوية ك3 
الارض لكان القطوع آضعاف ذلك حتًا. الدليل الثاني أن هذا الفعل نادز جدا في السيرة» بل 
هي المرّة الوحيدة التي فعل فيها رسول الله ية ذلك ولو كان المدف هو الإفساد في الارض 
فلماذا لم يفعله مع غير بني النضير؟ بل لماذالم يفعله مع بني قینفاع من فبل؛ أو مع بني قريظة 
وود خيبر من بعد؟ إن المنطق السليم ليؤكد أنه اضطر إلى ذلك اضطراژا؛ وذلك لظرف 
عسكري كا بينًا. أما الدليل الثالث فهو ما دار من حديث بين رسول الله يه واليهود بعد 
حرق النخيل. فقد أرسل اليهود إلى رسول الله هة من يقول له: با محَمَّده آلشت تَرْعْمِ نك 
يي رید الصّلاح؛ ین الصاح قطع ال وَحَرْق الشّجَر؟ ول وَجَدْت في رل الله 
عَلَيْك إِبَاحَة الماد في الأزض؟ فى دك على النبِيَ تاه وَوَجَدَا'" الْمُؤْمِئْنَ في انهم 
عم افوا 

إن اليهود - مع كل جرائمهم وآثامهم - يحاولون داتا تشتيت انتباه الناس عن أصول 
الأمور وحقائق الأشياء» ويحاولون دائّا الدخول في قضايا جانبية للفت النظر عن القضايا 
الاساسية وإلا فما حرق بضع نخلات إلى جوار محاولة فتل نبي وزعيم؟ وما هوحجم 
الفساد الذي سيحدث في الدينة إذا فَطِعّت عدة نخلات بالقياس إلى الفساد الذي سيحدث 
إذا تل زعيم المدينة ورئيسها؟! إن حُجمَهِم واهية جدّاء ومع ذلك فقد ارت هذه المُجّة في 
نفسية الرسول ي وصحابته» فشن ذلك عليهم كما تقول الرواية» مما يدل دلالة قاطعة على 
أنه اة م يكن يريد فسادًا في الارض ببذا الفعل» وهل يتأثر مفسد في الارض إذا لامه أعداؤه 
على قطع بضع نخلات؟! والدلیل الرابع على أن هذا الأمر كان مزا عارضًا تمامًا وم يكن سنه 
مطردة أن أبا بكر الصديق ده - مع شدة حرصه على اتباع سن الرسول يكل - إلا أنه أمر 
الجيوش المتجهة إلى حرب الرومان بعدم قطع النخيل تحديدًاء ولو كان الأمر متكررًا في حياته 
كو لأمر به الصديق د أو على الأقل سكت عنه؛ لكنه قال في وضوح وحسم ليزيد بن أبي 


(۱) آي: حزن. 
(۲) الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن. ۱۲/ ۰۲۳ القرطبي: ا لجامع لاحکام القرآن ۰۲۷۱/۲۸ ابن 
كثير: تفر القرآن العظیم /٤‏ 4۲۳. 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول یدز في الحرب "+ حز سر 22 

م 2 ۳ ۰ وم 5 ۳ ۳ ou‏ + لم 
سفيان - أحد قادة الجيوش -: «ولا تَقَطَمَنَّ شحخرا مه مثهراء وَلا خرن عایزاه وَلا تَعْقِرَنَ شا 
ولا لا ییا إلا ی ولا ترفن تخلا ولا ئرلنه۱۳۰ آلا ما آروع هذا الدلیل وأحسنه! ان 
الصدّيق هه یوضح ببذه الكلماتٍ العذبة السياسة الإسلامية في التعامل مع متلکات العدو. 
إننا لا نريد فسادًا في الأرض بأي صورة من الصورء حتى لو كان هذا الفساد في أرض 
عدونا! ثم الدليل الخامس والأخير على براءة رسولنا يك من هذه الشبهة الكيدية هو دليل 
للمسلمين المؤمنين بكتاب الله عز وجل, ونعلم أنه لا يقنع غير المسلمين لأنهم لا يؤمنون 
بالقرآن أصلاء ولكن نسوقه لكي تطمئن قلوبناء فنتکلم ونحن واثقون من الحق الذي معنا. 
لقد أنزل الله عز وجل آیات تتحدث عن هذا الوضوع تطمئن الرسول ية والصحابة أن 
اجتهادهم في هذا الأمر كان مُصيبًاء وأن رأهم كان صحيحًاء وأن اليهود قوم فاسقون 
يُضخّمون بعض الأمور ليصرفوا أذهان الناس عن أفعالهم الخبيشة» فلا يجب أن يكترث 
المسلمون بذلك. قال تعالى: ما قَطَعْتُم من يا" أو يَرَكْمُوهَا اب عل أُضُوهًا قن لله 
وليخزي الْفَاسِقِِنَ 4 [الحشر:ه 1 وبذلك هدأت نفوس المسلمين واطمأنت. 

إن إصلاح الأرض واجب شرعي عل کل مسلم یفقه دینه ویعلم تاريخ رسوله یفن 
والرقابة علینا في ذلك من الله عز وجل قبل أن تکون من فرد أو لجنة أو دولة! إنه من صلب 
ديننا أن تُعمّرٌ الارض ونضصْلِحَهاء ومن اعتقد غير ذلك فهو - ويا لخسارته - لا يعرف 
الإسلام! 


¥ ¥ ¥ 


(۱) مالك في الموطأ برواية يحجى الليئي (۹00). 
(۲) اللينة: النخلةء وهن من ألوان النخل مالم تكن عجوة. انظر الطبري: جامع اليان عن تأویل آي القرآن 
۳/۲ 


کک ره سم <3 اخلاق الحروب في السنة النبوية جرد" 
المبحث الخامس 
الوفاء في الحروب النبوية 
با 
حياة النبي مرآة نقية تعكسر 
لناالأخلاق التي تكون 


الإنسانية''! 


م یت عن الرسول تلاو أنه غَدَرَ بعهدٍ قطء بل كان مثال الوفاء الدائم وإن عَدَرٌ به 
آعداژه وسنتناول هذا المعنى مب ن خلال المطالب التالية: 


الطلب الأول : ا لحق ما شهدت به 


۳ 


لاقي بر سس نو ا ابرنتولن 
يل بعدما وصله (أي : هرقل) رسالة رسول الله له وكان ما سأله عنه أن قال: فل یفدژ؟ 
ثم علق هرقل في ختام حواره مع أبي سفيان قائلا: وَسَأَلتكُ: هل يغدر؟ فرع عت ا 

NY 

TT‏ ویو رین 

اتفق مع أهلها العام الاضي - بسلاح السافر فقط ولکن عبون قريش رأت الاسنحة 

ففرعت. وأرسلت وفدا برئاسة #مکْرّز بن حفص» لیستوضحوا حقيقة الأمرء فقابلوا رسول 


() مین »لورد انجليزي اعتنق الاسلام سنة ۸۱۹۱6. 
(؟) البخاري: : کتاب التفسم: : سورة آل عمران (۲۷۸) ومسلم: کتاب الجهاد والسیر باب کتاب النبي 
25 إلى مرقل (۱۷۷۳) وابن حبان (1۵۵۵). 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بج في الحرب + درم در 
لله َة في بطن يأججج”'' بمر الظهران. فانظر ماذا قال أعداؤه وهم خاطبونه! 

لقد قالوا له: يا حمد» والله ما عرفناك صغيرًا ولا كبيرًا بالغدر.. تدخل بالسلاح الحرم 
على قومك» وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في 
آغمادها؟! 

هذه شهادة من زعيم من زعیاء الکفر یقر فيها أنه ما عرف الغدر من رسول الله َا لا 
في صغر ولا كبر؛ ولذلك كان متعجبا من حمل رسول الله ب للسلاح بعد اتفافه معهم عل 
دخول مكة بسلاح المسافر فقطء ولكن رسول الله ية أكد له أنه سيدخلها حسب الاتفاق 
دون غدر ولا خيانة. 

لقد وصلت قريش إلى حالة من الضعف لا تستطيع فيها أن تواجه قوة السلمین؛ فكان 
هذا الفزع من القوة الاسلامية. وكان من المکن أن يستغل رسول الله ب هذا الفزع 
والهزيمة النفسيةء وكان من الممكن أن يستغل اقترابه من مكة إلى هذه الدرجة؛ وهو في ألفين 
من رجاله مدججين بالسلاح» كان من المکن أن يستغل ذلك كله في غزو مكة بحجة 
استرداد الحقوق» أو بحجة المعاملة با مئل جزاء حصار الكفار للمدينة في غزوة الأحزاب.. 
كان من المکن کل ذلك؛ لو كان القائد غير رسول الله ب ولو كان الشرع الحاكم غير 
الإسلام.. إن المسلمين عند عهودهم مهما كانت الظروف. ولذلك آجاب رسول الله تا في 
ثقة: «لا تَدْحُنهَا إلا كَذّلِك». وسمع مكرز الكلمة وطار مسرعًا إلى مكة يقول هم: إن محمدًا 
لا يدخل بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكم'".. لقد قال مكرز هذه الکلیات وهو 
على يقين من تحققهاء وما دام رسول الله يع قال فلا شك أنه صادق. 


چ جود علد 


(۱) بطن يأجح: موضع قرب مكة على بعد ثمانية أميال منها. 
(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠١١/۲‏ . 


( موم ی << اخلاق الحروب في السنة النبوية مح 


الطلب الثاني : آمره أصحابه بعدم الغدر: 

وقد كان النبي از حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة هذا الق العظیم: خنق 
الوفاء؛ فقد كان يوَّدّع السرايا موصِيًا إياهم: ..٠‏ ولا تغدروا..۰ ٠‏ ولم يكن ذلك في 
معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» بل كان مع عدو يكيد هم ويجمع هم وهم 
ذاهبون خربه» فا أسمى هذه الأخلاق النبوية!! 

وقد وصلت أهمية الامر عند رسول الله تج أن يتبرأ من الغادرين ولو كانوا مسلمين. 
ولو كان المغدورٌ به كافرًا؛ فقد قال النبي يتنه مَنْ أمّن رجلا على ده فقتل فنا بَرِيء من 
م 7 مسار تمر ا ے 
القایل وان كَانَ القتول کافرا+". 


وقد ترشخت قيمة الوفا في تفوس الصحابة حتى إن عمر بن الطاب نع بلغه في ولابته أن 


بعض الجاهدین قال لمحارب من الفر س لا تفت نم قتله. فكتب ذه إلى قائد الجيش: ١إنه‏ بلغني 
آن رجالا منكم يَطْلبُونَ العلجَ (الکافر)» حتى إذا سيد في الجبل وامتنع: یقول له: هلا تخف «. فاذا 
آدر که قتله. وإني والذي نفسى بيده لا ینلغی أن أجِدًا فعل:ذنك إلا قطعت عنقهة" '. 
المطلب الثالث: مواقف نادرة 
ادا كان ما ذكرناه قبل ذلك من قواعد ونصوص نحض عل الوفاء وترغب فيه أما رائعا 
فإن الأروع - ولا شك - هو التطبيقات الفعلية هذه القواعد فإننا كثيرًا ها انسمم* عر 
. نع ؟ عن 
الوفاء في مواثيى الأمم المختلفة وعهودهاء ولكن قليلا - وقليلا جدا - ما انریا هذا الوفاء 
فعليًا على آرض الواقم. ولقد كان الوفاء في حياة رسول الله ية آية من آيات نبوته! 


لقد ظهر هذا الوفاء في كل تعاملاته مع أعدائه منذ اللحظات الأولى لإقامة دولة المدينة. 


(۱) مسلم: كتاب الجهاد والسیر. باب تأمير الأمير الامراء على البعوث (۱۷۳۱)؛ والموطأ (4117): وأبو 
داود (۲۲۱۱۳)؛ والترمذي (۱۰۸ وابن ماجه (۲۸۵۷). 

(۲) البخاري في التاریخ الکبیر ۰۳۲۲/۳ واللفظ لهء وابن حبان (3۹۸۲). والبزار (۲۳۰۸) والطبراني في 
الكبير (15): وفي الصغير (۳۸): والطيالسي في مسنده (۱۲۸0)» وأبو نعيم في الحلية ۲4/۹ من طرق 
عن السدي عن رفاعة بن شداد به. وقال الألباني: صحيح. انظر حديث (1۱۰۳) في صحيح الجامع . 

(۳) الموطأ: رواية يحبى الليثي (/451). 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول ةز في الحرب “رمو << م7 ۱ 


وما آروع وأوفى موقفه مع أهل مکة يوم غادرها مهاجرا إلى المدينة النورة! لیعلن للجمیع أن 
الو وفاء هو منهج الدوله الإسلامية الخديدة. لقد كان أهل مكة لا يثقون بأحد ثقتهم برسول 
َم ولذلك كانوا يحتفظون عنده بأمواهم وودائعهم. ولاغروء فهو الصادق الأمين. وحتی 
بعد أن اشتد الإيذاء به مج وحتى بعد أن وصفوه بالساحر والکذاب والكاهن والشاع 
وغير ذلك من الصفات؛ کانوا لا بزالون يحافظون على عادتبم بحفظ الأموال عنده! وكان 


ثم كانت اجرة إلى المدينة النورة وکان ترك الدیار والأموال والأعال» وكان الظنم 
والتشرید والتنكيل» وکان تجاوز الحدود في کل ما هو سلبي من الأخلاق.. ومر رسول الله 
او بتجربة أليمة» وهي ترك أحب بلاد الله إلى قلبه وذنك كما صرح هو بنفسه َة بذلك 
ائلا: مُت أك خی آزض اله و انازض إل الل ولآ ملك رون بنك ما 
ره NEGRE ORE‏ أن رورت 
مکنة؛ فترك الودائع والأموال تعلى بن أبي طالب ن وأمره أن يردها إلى آهلها.. و آقام علي 
خلت بمكة ثلاث ليالٍ وأيامهاء حتى أَدّی عن رسول الله با الودائع التي كانت عنده''". وما 
أحسب أن آحذا في الأرض أتى بمثل ما آي به رسول الله نت من كمال الوفاء والعدل ومن 
خصال ار والفضل ! 

إن أي إنسانٍ مكانه قد يجد ألف تأويل لير لنفسه أن يأخذ هذه الاموال ولا يردها إلى 
أهلها.. قد يبرر ذلك بأنهم سرقوا أمواله وأموال السلمین؛ وصادروا داره وديار المسلمين. 
فهذا في مقابل ذلك. . وقد پرر ذلك بأ: نهم أكرهوه على الخروجء ول يخرج بإرادته. وقد يبرر 
ذلك بأنہم خططوا لقتله. وكانوا جادين في هذا التخطيط إلى درجة أنه أفلت منهم بمعجزة 


ای ل ل لوت ا ا اد 
( ۰4۲۷۲۵ تالا یج : ا ۷۰ 
۱ 
ص 


رت هم 5 اظاق الحروب في السنة النبوية حك 
حقيقية في اللحظة الأخيرة قبل نجاح خطتهم الائمة وقد یبرر ذلك بأنه سيأخذ الاموال 
لتنتفع بها الدعوة الاسلامية» خاصة وهي في آوائل أيامها في الدينة الشورة وقد یمزر ذلك 
بأسباب أخرى کثبرة تخطر على بال العدید من الناس.. 

نعم هناك مبررات كثيرة لفعل ما ترید. ولکن عندما تأي إلى الحقيقة» وتتجرد من أي 
ميول شخصية. أو آهواء ذاتية تدرك - با لا يدع مجالا للشكٌ - أن كل هذه المبررات غير 
مقبولة» وأن الحق أبلج واضح, وأن تطبیق الوفاء يحتاج إلى نفوس خاصة» وعزائم من طراز 
فريد.. إن هؤلاء المشركين الذين وضعوا آمواهم عنده يق قد وضعوها بناء على اتفاق بينهم 
وبینه بحفظ الأمانة» ورسول الله ج بموجب هذا الاتفاق أحرص عليهم وعلى أمواهم من 
آبائهم وأمهاتهم.. إنه لا يحون مهما كانت الظروف. إنه لا يغدر مهما تعرض لإيذاء.. إن 
الوفاء والعدل يقتضيان ألا یوَاخذ آولئك الذين وثقوا فيه - ولو كانوا كفارًا - بجريرة أولئك 
الذین حاولوا - ومازالوا يحاولون - أن قتلوه.. انبم مشغولون بمطاردته لقتله وهو 
مشغول برد ودائعهم إليهم..! 

لقد کانوا في قمة الغدر» وکان هو في قمة الوفاء! 

إنهم مشرکون» وانه لرسول رب العالین! 

والفارق بینهم وبینه آبعد من الفارق بين السماء والأرض.. 

وتیل ف الام اه قعل کل لاف دون تکلفب ولا ف انه لا بط نا 
لوقف انان اقا شب کیت فا ور ای 
والادباء أن يسهبوا في الحديث عن مواقفه واعماله... لقد كان يُخْفْلُ کل ذلك لان الله تك آمره 
بكل خلن کریم» فهو رة النية فة خلص العمل له سبحانه؛ لایر جو من عباد اله جزاء 
ولا شكورًا طقل ما مه من آجر وا امن الْمتكَفينَ4 (ص: .)۸٩‏ 

وفي بدر کان لرسول الله ما موقف وفاء عجیب! 

إنه لم يكن ميحر ص على الوفاء بعهوده الشخصية فقط نبا كان بجر ص آیضا على أن يفي 
كل مسلم بعهده مع الأعداء ولو كان ذلك في زمان الحرب! يقول حذيفة بن اليإن تشد : ما 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول يزة في الحرب 
منعني أن آشهد بدرًا إلا أن خرجت آنا وأبي خسیل " قال: فأخذنا کفار قريشء قالوا: انکم 
تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نریده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفر إلى 
الدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله َة فأخيرناه انس فقال: «انضرفا في مم بِعَهْدِهِمْ: 
ونم الله ۴ ا 

فبرغم أن هذا العهد عَقِدَ بشکل فردي مع المشركين؛ ومع شدة الحاجة إلى هذبن 
المجاهدّين في معركة بدر؛ إلا أن الرسول ية قذم الوفاء بعهدهما مع المشركين القادمين لقتاله 
على مشارکتهیا في المعركة» مما یظهر بوضوح أهمية الوفاء عند الرسول وی وعند المسلمين. إن 
حدوث مثل هذا الموقف النادر في بدر: على الرغم من قلة عدد السنمین» وعلى الرغم من أن 
هذه أول موقعة حقيقية مع المشركين : وعلى الرغم كذلك من تاريخ الغدر الطويل نقریش 
مدي كار رد E‏ ال مر ار 

ی بدز »بل كان هناك مواقف أخرى نادرة كذلك! 

لقد كان رسول الله نج یری أنه من الوفاء أن یکافی من أسدی جیلا للمسلمین في يوم 
ماء ولو كانت هذه المكافأة في أرض ال معركة: :ولو كان هذا الوفء لکافر مخارب! 
ا 


عنه شیء يكرهه» وكان من قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب'''. إن هذه 


؛ لأنه كان أَکَفَ القوم عن رسول الله ية وهو بمکت وكان لا يُؤذيه: ولا يبلغه 


)١(‏ سيل - بالتصغير ويقال بالتكبير - ابن جابر بن ربيعة المعروف باليهان العبسي» والد حذيفة بن انیمان 
طق استشهد في حياة النبي بلا وقد وفع ذكره في صحيح مسلم في هذا الموضع. انظر: الإصابة الترحمة 
رقم .)١717(‏ وأسد الغابة ۵۱۳/۱ والاستيعاب ۰4۰۷/۱ 

(۲) مسلم: كتاب الجهاد والسير؛ باب الوفاء بالعهد (۱۷۸۷) وأحمد (۰)۲۳۸۰۲ واخاکم )4٩۰۸(‏ 
والطبراني في الكبير (۱ ۰ وني الأوسط (8477).؛ وابن أبي شيبة ۷/ ۳۱۳ والطحاوي في معان 
الآثار (۲۹۵). 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۰۲۸6 الطبري: تاريخ الأمم والملوك1/ 4 ۰۳ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰1۸ 

(4) السهیل: الروض الانف ۳/ ۷۳. 


اخاق الحروب في السنة النبوية جحي 
الفضائل التي قدّمها هذا الفارس الشرك ظلت محفورة في ذهن رسول الله یه ولم تمس مع 
مرور الوقت أو رژية الجموع القاتلة. إنه الوفاء في أرفى صوره! 

ومثلما قال الرسول ية هذه الكلمة في حى أبي البختري بن هشام قال كلمة مشامة في 
حق مشرك آخر مات على كفره قبل بدرء وكان قد أسدى قبل ذلك ميلا للمسلمين. إنه 1 
ينسه حتى بعد وفاته! وهذا المشرك هو المطعم بن عدي. فقد اشترك المطعم بن عدي في نقض 
الصحيفة التي قاطعت بها قريش بني هاشم» وكذلك أجار النبي یل في مكة عند عودته من 
الطائف» حين تخاذل سادة مكة عن إجارته» ومرت الأيام والسنوات ولم ينس الرسول يلل 
هذه المكارم؛ فلا أمسك سبعين أسيرًا في موقعة بدر قال دون تردد: الَو گان المَطیم بْنُ 
عَدِيَ یا ثم كَلَمَني في هَؤٌْلَاءِ ای لته لَهُه''". لقد كان به على استعداد - وهو 
صادق - لإطلاق جميع الأسرى من دون فداء لو شفع فيهم المطعم بن عدي» وكان من 
الممكن لرسول الله یز أن يتغاضى عن هذه الكلمة في حق رجل كان يعبد الاصنای غير أنه 
أراد أن یعرف المسلمين وغيرهم أن الوفاء خلق ثابت من أخلاق الإسلام التي لا تنظر إلى 
دين دون دين» أو عرق دون عرق.. إنه الوفاء المطلق الذي ۸ تعرف البشرية له مثیلا! 


ولعله من الجميل أن نختم هذا الموضوع بموقف وفاء لا يتخيل أحد من الناس أنه من 
المکن أن يحدث؛. وخاصة في هذه البيئة العربية القديمة» إنه موقف وق فيه رسول الله از 
عه امرأةٍ مسلمة أمّنت رجلين كافرين مطلوبّين للقتل!! إن الموقف لعجيب حقّاء وإنه لمن 
أندر المواقف» ليس في التاريخ الإسلامي فقط بل في التاريخ الإنساني كله! 


ونترك آم هانی بنت أبي طالب "نفد تحكي موقفها العجيب! تقول آم هانی: لما نزل 


(۱) البخاري: كتاب الخمس..باب ما من النبي و على الأسارى من غير أن مس ))757١0(‏ وأبو داود 
(51486)» والطبراني في الكبير (5 15١‏ ).؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه ».)44٠0(‏ ورواء البيهقي في 
سننه الكبرى (۱۲۱۱) عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه. 

(۲) آم هانئ بنت آي طالب أخت علي» وبه كانت تکنی؛ واختلف في اسمها فقيل: هند. وقيل: فاختة. وفرّق 
الإسلاع بينها وبين هبيرة؛ وهرب هبيرة لا فتحت مكة فهات بعد ذلك كافرّاء وکانت ولدت له هانثا 
وجعدة. الإصابة: الترحمة (۸۹۳۱). 


د الباب الثاني: اظاق الرسول وإ في الحرب ۱۰۳/7 
رسول الله بها بأعلى مكة'' ' فر اي رجلان من أحمائي من بني خزوم - وكانت زو جًا فبيرة بن 
بي وهب الخزومي- فدخل عل عل بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنّهاء فأغلفت 
عليهما باب بيتي؛ ثم جشت رسول الله يت وهو بأعلى مكة”". 


إن هذين الرجلين مطلوبان للقتل والرجلان هما الحارث بن هشام وزهير بن أي أمية 
بن المغيرة» وهما من قبيلة بني مخزوم؛ وهي القبيلة المنافسة داثًا لبني هاشم التي ينتمي إليها 
رسول الله به والذي يطلبهما للقئل هو علي بن أبي طالب #ه؛ وهو ليس رجلا مسلا عاديا 
بل هو أحد الأمراء العدودین؛ والوزراء القربین» ثم هو رجل آناه الله الحكمة» فقراره 
صائب. وخکمه شرعي» فلا شك أنه قد وجد من ال رجلین أمرًا یستحقان القتل عليه 
کمقاومة مسلحة أو تبييج لشعب مكة على السلمین: وقد فر منه الرجلان» فلم يجدا غير 
بيت أم هانی اء وهي أخت علي بن اداه ونيالوقت نفسه هي زوجة لرجل 
من بني عخزوم؛ فطلب متها أن ترا من ان متا قامت المرأة امسلمة بشهامة تعن 
إجارتها للرجلین» وأدخلتهم) إلى بيتهاء واغلقت عليه الباب دون أخيهاء وتعجب عل نب 
وأقسم ليقتلئّههاء ولكن ثبتت آم هانی عل مؤقفهاة وطَلبت الاحتكاء م لرسول الله کف ف‌دا 
قال الرسول الوفي 5؟! 

تقد قال رسول الله ينب في أدب جم: اذ جرا من أَجَرْتٍ يا أمّ ماني 

هكذا في بساطة! 


إننا نحمل هذه الرسالة الواضحة لمن يتهم رسولنا یاه بالعنف والإرهاب» فها هو يعفر 
في سهولة ويسر عن رجلين كافرين مقاتلين» دون أدنى سؤال أو تحقيق» كا نحمل هذه 


(۱) كان ذلك يوم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من اشجرة. 

(۲) ابن هشام: السمرة النبوية ۳۱۸/۳. ۱ 

(۳) البخاری: کتاب الجزية؛ باب أمان النساء وجوارهن (۳۰۰۰): ومسلم في اخیض باب تسم الفتسل 
بشوب ونحوه (۱ ۳۳ ومالك في الموطأ برواية يحيى الليشي (۳9۱). وا بو داود (۲۷۱۳) و امد 
( ۲۱۹۳ وابن حبان (۱۱۸۸): والحاكم (۱۸۷۶). والطبراني في الكبير )٩۹۸۹(‏ والبيهفي في سننه 
الکری (۳ ۱۷۹۵ ). ش 


20 عم <3 اخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 
الرسالة أيضًا لمن يتهم رسولنا يق بالقومية والتعصب. فها هو يتجاوز عن رجلين من قبيلة 
منافسة؛ كان لها تاريخًا عدائيًا طویلا مع قبيلة الرسول یه كا نتمنى أن نحمل ذات الرسالة 
إلى أولئك الذين يتهمون رسولنا ب بظلم المرأة والقسوة عليهاء فها هو يقدم إجارة امرأة على 


إن هذه القاعدة التي رشخها رسول الله ب في هذا الموقف ليست قاعدة استثنائية تحص 
امرأة دون غيرهاء أو رجل دون غيره. إنها فاعدة ثابتة مطر ده ند تضمن الوفاء با » ودلك 
لکل انسان مها کانت مله أو آصوله آو ظروفه. نبا قاعدة عا لا تبدیل ها ولا تغیم. یقول 
رسول الله مق «زْنَةُ الْمُسْلِوِنَ وَاجِدَهّ فان جَارَتْ عَلَيْهِمْ جاثرة» فلا تغفروها " فان يكل 
اور لواء ‏ رف يه يوم القيّامة»” ". 

فليحمل كلل موف هذه الرسائل إلى العام أجمع. فا آحوج هذا العام إلى هذه الکنوز 
الثمینه من أخلاق خير ا و 0 


۷ 


(۱) آخفره: نقض عهده. 

(۲) اللواء: الراية أو المَلّم والراد أنه يُعرّف بعلامة ميرّة. 

(۳) رواه الحاكم عن عائشة خا (۲۱۲) وقال: صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأبو يعلى (؟1795). 
وقال الالباني: صحیح. صحیح اخامع (۱۸۳). 


م الباب الثاني: أظاق الرسول بذ في الحرب عم ع 3 
المبحث السادس 
لا إكراه في الدين 
aF‏ 
لم یحاول محمد قط أن یکره 
غيره على اعتناق الإسلام"' 
المطلب الاول : مبدأ حرية العقيدة: 
قرر الاسلام حرية العقيدة لكل إنسان تقريرًا لا يحتمل لَبِسَاء فلا أحد يجهل قول الله 
تبارك وتعالى: لا إِكْرَاء في الدَّينٍ فد تين اش من الْمّيّ4 [البفر::۲۰1]» وقد جاء في سبب 
نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل 
مبعث النبي یاوه ثم قدما المدينة في نفر مر ما ری ارسي اا ل 
أدعكما حتى تُسلاء فأبيا أن يسلا؛ فاختصموا إلى النبي یاه فقال: رحردكك ۱۳ 
بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعال: «لاإِكْرَاه في الّین..6 الآية. فخلى سبيله""" 
إن الإسلام لا يحتاج - لتكثير أتباعه - إلى قسر الإرادات» وحملها على اعتناقه توق بل 
هو منهج واثق من نفسه. ومن نفاذه إلى القلوب الحية التجردة للحق» التي متى زالت 
الحوائل بينه وبين النفاذ إليها وَقَرَ الإييان في سويدائهاء وخر أصحاببا ساجدين لعظمة الاله 
الحق. قال تعال: ٍِوَف ْنا تفه لتفراه على الاس عل مُكْتْ وراه تلزیلا قل یلوا به أو لا 
ونوا إن لین روا ال من هل ينل عَلَيهِمْ رون لاان سجدًا4 
[الإسراء : ۱۰۷۰۱۰۲ ]. 
بل إن الله 3 جعل من أسباب الاذن بالقتال عند السلمین - مع کل ما وجَههُ الطاعنون 
من سهام - حماية حرية العبادة في الارض للمسلمین وغیرهم. نجد ذلك في قوله سبحانه: 
)١(‏ هيدليء لورد: انجليزي اعتنل الاسلام سنة ۰8۱۹۱4 


)۲( انظر : الواحدي: اسپاب نزول القر آن ص۰۲۱ السيوطي: لباب التزولن ص ۳۷: الواحدي النيسابوري: 
أسباب النزول ص ۵۳. 


کے کر عر ره" اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 


۳ 8 


ون ی باون بأ م لوا ِن انه على تضرم لقي اَن أخرجوا ِن بارحم | 
حَقٌ إلا أنْبَُونُوا رب له ولا ف لله الا بَنْضَهُمْ بض هُدَّمَتْ صَوَامعُ وی وَصَلَوَاتٌ 
ومساجد یر فیا اشم م الله كديرا یط اله مَنْ ره إنَّ لله وی غزیر4 [احع: ۹ 
۰ فالاذن بالقتال 22 لدفه نع الباطل.. ولولا هذا الدقع شرفت دون الاد نا فيا 
الصوامع والبیع التي یتعبد فیها غير السلمین بقینا.. 
تس ماوت «وین آعد من احفر کین اشتجاول قأجزه عنی شع كلام اله 
بلنه مامت ذلك عدار قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ4 [التربة::]. فحتی إذا وقع التدافع بين اخ 
5" ووفع القتال: وأوّى إلى المسلمين أحدٌ من المشركين - مستجيرًا يطلب الأمان - إذا 
بالقرآن يرب في نفوس المجاهدين المؤمنين أن يحسنوا إلى هذا المشرك (الذي آشهر السيف في 
وجوههم منذ حظات!!) حتى يراهم عن فرب و«يسمعٌ کلام الله؛: ويرى ترجمته على أرض 
الواقع.. فإذا أتيح له ذلك فقد یظنْ مسلم أنه يجوز الآن حمله حلا على اعتناق الإسلام - 


24 


حيث رآه عن فرب وحیث هو الآن في يد السلمین - إلا أن الله تبارك وتعالى يأمر نبیه - 
والمسلمين من بعده ٠-‏ أن «أبلغه مام دون إجبار على شيء.. فإذا بلغ مأمنه ورأى أن 
یدخل في الاسلام فستأي به قدماه طائعًا لا كارها. 

استقرٌ في قلوب السلمین - إذن - حب تحرير العقول من سلطان القهر أيّا کان» حنی 
ولو حلا على الحق المبين؛ وازداد الأمر ترسّخًا عندما رآوا فعل الرسول الأمين 4 يِه فا قال 
في حياته شا إلا وكان له تطبيق واقعي في حياته وحياة الناس» وان تدبر ذلك في حياته لمن 
الاهمية بمکان!. 


¥ 3 06 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب "+ SS FOS‏ 

الطلب الثاني : تطبيقات نبوية : 

مع حرص رسول الله َد الشديد على الوصول برسالته إلى الناس: ومع حبه العميق 
لايمانبم إلا أنه ما فكر - ولو لرة واحدة - في حياته على إكراههم على الاسلام. ظهر ذلك في 
كل مواقف حیاته» وكذلك في كل مكاتباته وعهوده. لقد كتب رسول الله َة إلى آهل الكتاب 
من أهل اليمن يدعوهم إلى الاسلام ويبين لهم معالمه - فيا رواه عروة بن الزبير جلف - فكان 
في رسالته: «.. وأنه من أسلم من بودي أو نصراني فإنه من المؤمنين: له ماهم وعليه ما 
عليهم؛ ومن كان على بهودیته أو نصرانيته فإنه لا يفن عنها...»'''. كذلك كتب يلي لأهل 
ان ره 0 او وراد و خران الله ردمة عمد سیم آنفسهم 
ويلع م وأراضيهم. الا روا ها کانوا علیه ولا بعر خی من حقوقهم ولاملتهن ولا 


۵ 3 
يغ أسقف عن أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته؛ ولا وافه عن وافهيتهة "۳ 


۳ ۳ 
مذا لاس واضح ا تک ن درس |! لسيرة من مصادرها الموئقة. 
وم اجعها الدقيقة. با و نیک ل ی 


ت 


و ا E‏ ۱۳ 


وما آروع موقفه ية مع أعرابي خطط لقتله! 


بردي جابر ین عبد اه ا رار e‏ ۱ 


رسول الله اة بالسيف. فقال: من يمنعك منی؟ قال: اله !+ فسقط السیف من يده فأخذه 
رسول الله نج فقال: ١مَنْ‏ مك مني؟!۸ قال: كن كر آخذ. قال: «َش هد أن لا ال إلا 
لله؟» قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم یقاتلونك فخلى سبياه!! 


(۱) آبر عبيد: الاموال ص58. 

(۲) الوافه: هو القيم على بيت الصلیب. انظر : فاروق حادة: العلاقات الإسلامية اللصر انية في العهد النبوي 
ص ۱۱۰ . 

(۳) عارب خصفة بن قيس بن عیلان من بطون عدنان. 


اخلاق الحروب في السنة النبوية مك 


قال: فذهب إلى أصحابه "" قال: قد جثتکم من عند خير الناس». فهذا رجل أمسك السیف؛ 
ووقف به على رأس رسول الله ب يتهدده بالقتل» ثم نجی الله 5ف رسوله وانقلبت الایة 
فأصبح السیف في يد رسول الله يت ومع ذلك فالحقد والغل لا یعرفان طريقه] با إلى قلبه 
اة .. إنه يعرض عليه الإسلام؛ فیرفض الرجل ولکن یعاهده على عدم فتاله» فیقبل منه 
رسول الله مج ببساطة؛ ویعفو عنه؛ ویطلقه امنا إلى قومه!! 


وإذا كان الوقف السابق مع رجل ليس له تاريخ طویل من العداء لرسول الله اة فان 
رسول لله هة له مواقف تقترب من الخيال مع مَنْ قاتله وحاربه السنین الطوال!! إنه المبدأ 
الأصيل الذي لا خروج عنه: لا ُراة في الدّين4[البفرة:151]. ولعل من آبرز الامثلة على 
ذلك موقفه مع صفوان بن أميةء الزعيم القرشي الشهر! ولندرك عظمة الوقف لابد من 
مراجعة سريعة لتاریخ هذا الزعیم المكي الهم.مع رسول الله اة 

م یکن «صفوان بن ات بن خلفت» رعق عاد من زعیاء قریش؟ فقد کان آبوه سن أشد 
العاندین للرسول إا ومن الذین یلوا نی ند وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من 
أبيه للاسلام والسلمین وحارب الرسوّل ی بل طافته: وکان من اف حول ظهر 
السلمین في حد مم خالد بن الولید؛ واشترلك اشتراکا كينا فل سبعین من شهداء 
الصحابة تہ واشترك آیضا في غزوة الأحزاب» وکان من القلیلین الذين اشترکوا في 
عملية القتال عند فتح مكة الکر مة.. 


بل إن صفوان بن أمية كان قد دير حاولة لقتل الرسول بء و کانت هذه الحاولة بینه 


: )۲( 0" ا ۳ ی 
وبين ابن عمه عمير بن وهب" وكان وقتها لا يزال كافرًا.. وفيها تعهّد صفوان بن أمية 


(۱) ذکر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: فتح الباري ۷/ 14 .البخاري: كتاب الغازي: باب غزوة ذات 
الرقاع (۳۹۰۵): ومسلم: کتاب الفضائل. باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس 
(84). وأحد (۱8۹۷۱) والحاكم )٤۳۲۲(‏ وابن حبان (۲۸۸۳). 

(۲) عمير بن وهب الجمحي القرئي. شهد بدرًا مع المشركين. وحاول فتل النبي وه إلا أنه أسلم وحشن 
إسلامه: وعاش إلى خلافة عمر. انظر: الاستيعاب ۰۲۹6/۳ أسد الغابة #/ /اؤلاء الإصانة. انم حمة 
٩ 0A)‏ ), 


مم الباب الثاني: اظاق الرسول تيد في الحرب ۶ 6 O3‏ 
لعمیر بن وهب أن یتحمل عنه نفقات عياله؛ وأن یسدد عنه دَيْنه في نظير أن یقتل عم 
رسول الله 3 ..!! إلا أن المحاولة فشلت: وذلك عندما أسلم عمير بن وهب فيد في المدينة 
المنورة بعد أن أخيره الرسول ية ب دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة!! 

ومرّت الأيام. وجاء فتح مكة» وهُزم انشر کون» وفرٌ صفوان بن أمية» ولم يجد له مكانًا في 
مكة المكرمة؛ وعلم أنه لن يُسْتَقبَلَ في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد أصبح الإسلام في كل 
مكان» فقرر أن يلقي بنفسه في البحر ليموت! فخرج في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه 
يسار" ٠"‏ حتى وصل إلى البحر وهو في أشد حالات المزيمة النفسية» ورأى صفوان من بعيد 
أحد الرجال يتتبعه. فخاف. وقال لغلامه: ويحك انظر من ترى؟ قال الغلام: هذا عمير بن 
وهب. فقال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟! والله ما جاء إلا يريد قتلى؛ فهو قد دخل في 
الإسلام وقد ظاهر محمذا علل. ٠‏ 

وق عمير بن وهب يه بصفوان بن أمية قال له صفوان: يا عمير ما كفاك ما صنعتٌ 
؟ حتي و ختنال: أبا وهب جُعِلْتٌ فِدَاكً! قد حِشّكٌ 
من عند أ الناس وأوصل الناس. ' یی 

لقد رأی عمیر بن رهب ابن عمه وصدیقه القدیم صفوان جرت من مکة فرق له 
وأشفق علیه؛ فأسرع إلى رسول الله يه وقال له: يا رسول الله؛ سيد قومي خرج هاربًا 
ليقذف نفسه في البحر وخاف لاتم فداك أبي وأمي . فقال الرسول اة هذ أَمَننْهُ»!! 

هكذا!! دون شرط ولا قيد!! 

قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد أَمَّنَكَ. فخاف صفوانء وقال: لا - رال 
- لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. فرجع عمير بن وهب إلى الرسول يكب وقال له: 
يا رسول الته» جنتٌ صفوانَ هاربًا يريد أن ی نفسه. فأخبرته با آَم فقال: لا أرجع حتى 


(۱) أبو فكيهة ف مول صفوان بن أمية؛ قال ابن إسحاق: كان رسول الله ی إذا جلس في المجلس جلس 
إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكبهة يسار. انظر : الإصابة؛ الترجمة :)٠١788(‏ أسد 
الغابة ۵/ ۹ ۲. 


جع سر << اظاق الحرمب في السنه النبوية حو 


تأتینی بعلامة أعرفها. فقال الرسول اة في منتهی التسامح: «خذ عَِامَتِي إِلَيْهه!! فأخذ عمير 
العام وذهب إلى صفوان بن أمية» حتی وصل إليه» وأظهر له العامة وقال له: يا آبا وهب» 
جئتك من عند حر الناس» وأوصل الناس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس؛ جده حدك وغه 
عزك وفلکه منت اب آك وأبيك أذكرك الله في نفسك. فقال له صفوان في منتهى 
الضعف: أحاف أن أقتل! قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الاسلام» فإن رضيت وإلا سيراك 
شهرين!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي من رسول الله ب فلو أسلم صفوان لانتهت القضیة 
وأصبح له ما للمسلمين» وعليه ما على السلمین؛ وان أراد أن يأخذ شهرين كاملين يفكر فيهها فهر 
في أمان! وتذكر أننا تتحدث عن رجل طالا حاول أن يستأصل المسلمين من جذورهم! 


وار ان سر وم ۱ ۱ ۱ ۱ 


يدر يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا سویا» حتى ين ينتهي الرسول هة من الصلاة. فقال 
0 : كم يُصلون في اليو والليلة؟ قال: حمس صلوات . قال: بصاأ ي سم 


فلا سلم الرسول ب وانتهی من صلاته: صاح صفوان يخاطب النبي َو من بعید: يا تحمد. 
إن عمير بن وهب جاءني بعمامتك» وزعم آنك دعوتني إلى القدوم عليك؛ فإن رضیت أمرًا والا 
سب شهرین. فقال ‏ ا ل ا" 
فقال صفوان في خوف: لا - والله - حتى تين لي!! فقال الرسول و ابل ند َم أَشْهِ؟! 

وبالفعل أطلق الرسول ية صفوان بن أمية أربعة أشهر كاملة لیفکر .. !! إنه لم خطر 
یی رو و ار 

لشيء الا لأن ذلك لیس من الاسلام. فليس ضعف صفوان ولا قوة الاسلام بسررات 
تسمح بمزاولة الضغط على إنسان لتغيير عقيدته. 


)١(‏ القصة كاملة في الموطأ برواية حى الذيئي عن ما مالك عن ابن شهاب .)١١57(‏ وفي مصتف عبد الرراق 
عن الزهري .)١5145(‏ 


مم الباب الثاني: اظاق الرسول یذ في الحرب تست فص 6 

وعد فهذا عيض من فيض أخلاق الرسول َة في حروبه مع الشرکین التي لا تقازن 
بأخلاق قادة العالم في كل مكان وزمان. إن أخلاقه َة لا توصف إلا بأنها أخلاق أنبياء 
فذلك أصدق وصف ها وكفى. 


. ۳ 0 ۰ ۰ م 5 2 و وحه f‏ و3 
وصدق الله العظيم إذ يقول في وصفه: وما أرْسَلتَاك إلا رَحْمَهَ للعَالينَ4 [الأنبياء.: ۱۰۷]. 


المطلب الثالث: رد شبهة نشر الاسلام بالسيف 

أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الإسلام» ومفادها أن الرسول ية - والمسلمين من بعده 
- نشروا الإسلام بحد السیف. وأن معتنقي الإسلام ل يدخلوا فيه طواعية ولا اختیاژا وان 
دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ ليكذبان هذه الفرية ويستأصلونها من 
جذورها.. فكا نا في المطلبين السابقين أن من أهم القواعد التي حرص عليها رسول الله كَل 
في حياته هي قاعدة: الآ إِكْرَاه في الدّين4 [انبقرة: 757]؛ فلم يأمر الرسول ية - والمسلمون 
من بعده - آحدا باعتناق الاسلام ۳ ك لم لجثوا الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو 
العذاب؛ إذ كيف یصنعون ذلك وهم یعلمون أن إسلام الکره لا قيمة له في أحكام الاخرته 
وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جعل الإسلام قضية الایمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان نفسه واقتناعه 
الداخلي: فقال سبحانه: َم شَاءَ یمن وَمَنْ شاء فَليَكْفْرٌ4 [الكهف: ۲۹]» ولفت القرآن نظر 
النبي بب إلى هذه الحقيقة وبين له أن عليه تبليغ الدعوة فقط. وأنه لا سلطان له على تحويل الناس 
إلى الإسلام فقال: منت ره لاس خی بَكُونُوا مینک [يونس: ۹٩‏ وقال: لقَإنْ أَعْرَضُوا 
نه تلعب حَفِيظًا ون لك إلا الْبَلَامُ4 [الشورى: 4]. ومن ذلك ينضح أن دستور 
المسلمين يرفض رفضًا قاطمًا إكراه أحد على اعتناق الاسلام" '. 


تما هه له ين ات أن السلمن ابروا لسري من ال رانا میتی چیه 


()اتطظر: محمود همدي زفزوی: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشکيك ص ۳۳. 


کحم هرا سم <5“ اخاق الحروب في السنه النبوية رد" 


ا بن اال احنفي» وهم لا یعرفونه؛ فأنوا به ال رسول اال ا فعرفه و أکر مه وأبقاه عنده 
ثلاثة آيام» وکان في كل یوم یعرض عليه الاسلام عرضا كريًا فيأبى» فيا كان من النبي ار إلا 
أن أطلق سراحه. فانطلق ثيامة إلى نخل قريب من السجد؛ فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
شا مات اغلاق رسول الله 
يفي ورحته فأسلم دون ضغط أو (کراه» وهكذا كان إسلام کل من أسلم في تاريخ الدعوة. 

وعقلا فان من أكره على شىء لا يلبث أن يتحلّل منه إذا وجد الفرصة سائحة لذلك. بل 
ويصبح حريًا على هذا الذي أكره عليه إلا أن التاريخ ل يبت مثل هذا وإنما رأينا أن الذي 
يسلم لا يتوانى - ولو للحظة واحدة - في الدفاع عن الإسلام بكل ما يملك. 

ثم لينظر المتشككون وأرباب الشبهات إلى الإحصائيات الرسمية اخالية لأعداد الذين 
يعتنقون الاسلام» والتي تدل على أن عدد نامير 
ینافم من اضطهاد وما يتعرضون له من وال یل رن ورین امک 
واليابانيين وغيرهم على دخول الاسلاع؟! إن ماحتدث معهم هو الذي حدث مع كل من 
أسلم في تاريخ الإسلام. إن القوة الحقيقية اسلا له ذاتية. إنه دين الفطرة الذي يُقنم 
أي باحث صادق ويعجب أي قاری محايد . 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله'''. لقد 


في ازدياد مستمر على الرغم من كل ما 


و آیسر من أن نستقصي الحروب وأسبابها في صدر الإسلام لنعي تلك الحقيقة؛ أن نلتمي 
نظرة عامة عل خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعو ب الہ لتي دخلت في الإسلام دون 
حرب أصلا. إن السیوف لم تحمل بتانًا في اندونیسیا ومالیزیا وافند والصين؛ وسواحل القارة 
الإفريقية؛ وما يليها من سهول الصحاری الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة” ۱۳ 

ولو كان هناك إكراه على الا سلام . فکیف نشسر اء أ 2 لمسيحيين والبهرد وانوننین واا 
الو ثنيين إلى الآن في داخل معظم بلاد العام الإسلامى!! 
(١)!لخاري:‏ کتاب ابو اب الساجد: باب الاغتسال إذ! أسلم وربط الأسدر ایا المسحد (120).: مسسم: 

کناب اخنهاد وانسیر باب ربط الأسير وحبسه وجواز الن عليه والثفظ له (1774). و آبو داود 


( ۲ ). والسائى عفتصرًا (۷۱۲ ). وابن خزيمة (۲۵۲). 


۶ “)نانف : عاس عم د العمّاد: حتائة "لا سلام واباطیا تحص مه مت ,١ ١7١.559‏ 
‌ِ ۰ سا ت م ۰ ی تب 2 س 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بذ في الحرب 2 220 2 

أما تشريع الجهاد في الإسلام» فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الإسلام؛ 
وإنها كان لتحرير الانسان وحیید القوى الظالمة التي قد حول بينه وبين الإسلام. 

يقول المؤرخ الفرنسی جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): «إن القوة لم تكن عاملا في 
نشر القرآنء وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارً! في أديانهم والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء 
متساعحين مثل العرب. ولا دینا سمحًا مثل دينهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوةه 
و ينتشر الإسلام - إذن - بالسیف بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول. وبلغ القرآن من الانتشار في افند - التي م 
يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى مسين مليون نفس" '' فيها.. و يكن 
الإسلام أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط ۲.۰ ". 

ویقول جورج سیل" : «ومن قال إن الإسبلام شاع بقوة السيف» فقوله تهمة صرفة؛ لأن 
بلادا كثيرة ما كر فيها اسم السيف» وشاع الإسلامء“. 

ويقول الکاتب الغربي الكبير توماس کارلیل صاحب كتاب (الابطال): «إن اتهامه - أي 
رسول الله ب - بالتعويل على السيف في حمل الناس عَلى الاستجابة لدعوته سخف غير 
مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فر سيمّه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له. 
فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم. فقد آمنوا به طائعين مصدقين. وتعرضوا 
للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليه" . 

فالإسلام - إذن - نبا غزا القلوب؛ وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن بفتح 
أرضًا.. فليس بإمكانه آبذا أن يفتح قلبًا! ! 


(۱) بلغ تعدادهم اليوم ١47‏ مليون مسلم (إحصائية ٠١5‏ 5). 

(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰۱۲۹۰۱۲۸ 

(۳) مستشرق انجليزي اشتهر بترجمته للقرآن إلى الانجليزية »ولد في لندن في حدود عام ۰۸۱1۹۷ والمتوق 
سنة ۱۷۳۹ م. 

(4) في مقدمة ترحته الإنجليزية لعاني القرآن التي صدرت عام 1715 م. 

(۵) الأبطال توماس كارليل» ترحة محمد السباعي ص ١‏ ۷. 
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ریز الفصل الثالث الب 


اخلاقه ع بعد اتتهاء الحرب 


لا شك أن الحروب في حد ذاتها تعتبر من الصَّدّمات الکبری التي تتغير عندها النفوس. 
وتضطرب الأفندة» فكل طرف حريص على النصر على عدوه؛ وتحقيق الفوز مهم تکلّف من 
ضحايا وأموال.. ولا شك أن كثيرًا من العایم تتغير أثناء القتال عند كثير من المحاربين؛ ومن 
أول المعايير التي تتغير المعايير الأخلاقية؛ فما كنت مقرّا له قبل القتال لعلك تخالفه أثناء 
E‏ تال ها هه SDE‏ تسف وتا رز 
ببخا قد يصير حسنّاء وهکذا.. هذا كله أثناء القعال.. فإذا انتهی القتال ازداد الأمر تعقيدًاء 
فان نشوة النصرء أو مرارة الهزيمة تغيّر كثيرًا من طبيعة الإنسان. فيتكبّر التواضم؛ وييأس 
المتفائل» ويحقد الحليم» ويغدر الوفی» وغير ذلك من التقلبات العجيبة» التي من كثرتها 
أصبحنا نعتقد أنها الأصل» فكم تنكر منتصرٌ لوعوده. وكم خرج مهزوم عن حدود الأخلاق 
الي اعا 

هذا يحدث مع كثير من الناس» بل يحدث مع أغلب الناس؛ وهو في القادة أظهرء لأن 
الجميع ينظر إليهم» والنصر في النهاية يُنسَب إليهم» والهزيمة كذلك تسب إليهم» وهذه 
المسئولية تُغيّر كثيرًا من طباعهم وأخلاقهم. 

هذا ينطبق ماما على معظم قادة العالم في القديم والحديث.. 

لكنه لا ينطبق بالرة على رسول الله يد!! 

لقد كان رسول الله ية آية مبهرة في الأخلاق والقيم مها تغرّت الظروف: أو تبدلت 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول یذ في الحرب + ةر 0 
أو يمدح فعاله فلان.. إنه یفعل ذلك لأن الله ق أمره بذلك» والرقيب عليه هو الله كذلك. 
والحاسب له هو أيضًا رب العزة #إ.. فلاذا إذن تتغير أخلاقه؛ أو تتبدل طاعه؟! 
الذي ليس له مرجعية إلا هواه ومصاخه.. 
بجدر بكل قائد أو إنسان أن يقف أمامها ویتدیر وإنها - والله -لمن دلائل نبوته!! 
وسوف يكون حدیثنا - إن شاء الله - في هذا الوضوع من خلال مبحثين رئيسيين هما: 
اللبحث الأول: أخلاقه ية بعد تحقيق النصر. 
البحث الثاني: أخلاقه ب عند عدم تحقيق النصر. 


¥ د ع 


موی << اخاق الحروب في السنة النبوية 9" 
المبحث الأول 
FP‏ 

برغم انتصارات الرسول إلا 
انه حافظ على بساطته 

وتوا 1 3 
نمی نشوة النصر كثيرًا من القادة قواعد الأخلاق الأساسية؛ فنسمع عن استباحة 
تلو ورا للد مان وش اب لحر ان و خلت اللدهوة:والؤعيود» تک حال رش الله 
يك بعد النصر كان بعیدا کل البعد عن هذه الشرور والائام وسنتعرض -: بإذن الله لطرف 

من أخلاقه في هذا الوقف» وذلك من خلال الطالب الآنية: 


المطلب الأول ؛ العفو عند المقدرة 


م تكن العارك التي تیال وول و راک من يدف التشفي أو الانتقام من 
المشر كين الذين مارسوا مع المسلمين شتى أنواع التعذیب. وحاولوا إبادتهم في كثير من 
الأحايين» لكن المسلمين احتسبوا كل ذلك عند الله تك ويؤكد هذا الأمر أن الرسول تة في 
كثير من الواقف كان يستطيع - من دون شك - أن يقتل من يريد من المشر كين ولكنه بلا 
كان يتعامل بالحسنى والعفو والصفح. بل وينكر وبقوة على من يخالف هذا الأمر. لقد كان 
هذا العفو من العلامات المميزة له ّا حتى ذكرها رب العالمين في صفته في كتب الأولين. 
فقد قال زيد بن سعنة'' “فك أنه قد جاء في التوراة أنه هيَسْيق حِلْمُهُ جَهله ولا يزيده شد 


)١(‏ واشنجتون ایرفتج» مؤرخ ومستشرق أمريكي. 

(۲) زيد بن سعنة أحد أحبار يبود ومن أكثرهم مالآء اسلم وحسن إسلامه وشهد مع النبي جد مشاهد 
كثيرة؛ وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً ال المدينةء أسلم لما رای من حسن أنخلاق النبي تم . الإصابة 
(۰)۲۸۹۹ أسد الغابة ۰۱۶۹/۲ الاستيعاب ۲/ ٠١١‏ . 


ى الباب الثاني: اظاق الرسول ع في الحرب 0 FOR‏ دز 
هل عليه إلا حلا" . 

من نماذح هذا العفو مارواه مسلم في صحيحه في أحداث الحديبية عن سلمة بن 
الأكوع'' ذف قال: «.. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتی مشى بعضنا في بععض 
واصطلحنا... قال: فلا اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة؛ 
فكسحت شوكها؛ فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني آربعة من المشركين من أهل مكة 
فجعلوا يقعون في رسول الله يَك؛ِ فأبنضتهم. فتحوّلت إلى شجرة أخرى» وعلّقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبين] هم كذلك إذ نادی مناد من أسفل الوادي: با لَلْمُهاجرين..!! فيل ابن 
یمه قال: فاخترطت سيفي» ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رُقُود؛ فأخذت سلاحهم؛ 
فجعلته ضِعْئًا " في يديء قال: ثم قلت: والذي كَرَّمَ وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عیناه (يعني: رأسه!!). قال GT‏ 
عمي عامر " برجل من العجّلات" " يقبال له هرر يقوده إلى رسول الله ها على ف 


م 


تن ی تفت ؛ فنظر السهم 00 عو يَكُنْ مهب 


۲ موم سر e‏ 
رن د 7 تسه 


ویس 


() ابن حبان (۰)۲۸۸ واخاکم (۷ ۱۵ والبيهقي ( ۱۱ ۰ والطبراني في الکبم (0۱1۷). وفال 
اخاکم: هذا حديث صحیح الإسناد وم بخرجاه. وقال افينمي في مجمع الزواند: روی ابن ماجه منه 
طرفاء ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۲) سلمة بن الأكوع: هکذا بول جماعة أهل الحديث. ینسبونه إلى جده» وهو سلمة بن عمرو بن الاکوع 
الاسلمي. كان تمن بايع تحت الشجرة. وکان شجاعا راما سخيًا خيرًا فاضلاً. توفي بالدينة سنة 4 لاه 
عن ۸۰ سنة. انظر: الإصابة الترجمة (۳۳۸۵). أسد الغابة ۲/ ۲۹۸. 

(۳) الضْمْث: الحزمة. 

(4) هو عامر بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الأكوع. استشهد يوم خیمر: وهو الذي جعل 
برتجز حين حرح يومها ویقول: بالله لولا الله ما اهتدینا ... ولا نصدقنا ولا صلينا. انظر: أسد انخابة 
۲ الإصابق الترحة (5591). 

(5) العبلات: بفتح العين والباء من قريش وهم أمية الصغرى والنسبة إليهم عبلَ؛ لأن اسم أمهم عملة. 
انظر: شرح اللووي على مسلم ۱۷۷/۱۲ 

(5) أي عليه تجفاف بكسر التاء ؛ وهو لوب کاخل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح. شرح ملم للنووي 
۲( 


بح حح وا سم ح5 أخلاق الحروب في السنة النبوية ل“ 


لفجور وتاه“ فعفا عنهم رسول الله ا وأنزل الله: : 9و هُوَالَّذِي کف یم نکم 
کم نهم بیط کین بعد َنْأظْمَرَكُمْ عَلَّْهمْ4 [الفنم: 6۲۰ الآية كلها... قال: ثم 
خرجنا راجعين إلى الدينة... احدیث '". 

هكذا ببساطة.. لم ينتقم؛ فيسفك الدماء؛ وينتهك الاعراض: وينهب الدُور بل العفو 
هو شيمته َة في كل وف وني مواجهة كل عدوء وسيأتي بإذن الله تفصيل لوضوع العفو 
عن الأسرى في باب قادم. 

ثم إنه ب م يكن يعفو عن الأفراد الذين لا يقدمون كثيرًا ولا يؤخرون في سير 
الأحداث فقط» بل كان يعفو عن شعوب كاملة» وأمم بأسرهاء وذلك خی فريد في القادة 
الحربيين؛ أن يعفوا عن شعوب ناصبتهم وجیوشهم العَدَاءء وحاربتهم طويلاء وقتلت منهم 
کر رام یم ميو العاف ها عاق ات وراه ر و 
شيّمه العظيمة العفو؛ فقد عفا كثيرًاء ومن آشهر مواقفه في هذا الصدد عفوه عن أهل مكة. 

اكاك تیاه بر 1۰5 مل میرم كي مك عن الست ينا 
من ذهب. فهي فهي نا تنبي» عن معدن نفیس نقيٌ غاية النقاء. . قال 2 : ایام مر فرش ان 


اف قذ آذعب عنم توء ام وتاب لقاش ین تین اب نم تلا 
هذه الاية ة: یا ی لاس حفاكم من در وی وجعلنا که شعوبًا وال ارفا ان 


افزتکم عند اله ام إن اله عَلِيم يبر [الحجرات: ۳ ثم قال ل: یا مشر مَعْشَرَ فریش. تا 
ُرَوْنَ أن اعل فیکم؟ الوا : راء آخ گريم وان أخ گریم. الَ: اذَْبُوا نم اقا . 
ول يكن هذا العفو خاصًا بأهل مكة فقط حتى لا يقول أحدٌ أنبم - أي أهل مكة - 
ال ار ل ل ل 
النظر عن أصوهم وأجناسهم» وما أروع موقفه َة مع قبيلة هوازن. وذلك بعد انتصار حنين 


)١(‏ البدء: أي ابتداءی وثناه: أي عوده ثانية. 

(۲) مسلم: كتاب الجهاد والسیر؛ باب غزوة ذي قرد وغيرها (۰)۱۸۰۷ وأحمد (11057). 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية ۰4۱۱/۲ ابن القيم: زاد العاد ۰۳۵۲/۳ السهیلی: الروض الأنف IY ft‏ 
ابن كثير : السمرة النبوية ۳/ ۰ وابن حجر: فتح الباري ۸/ ۱۸ 


+ الباب الثاني: اظاق الرسول بيد في الحرب + جرا کم O3‏ 
الهیب. مع العلم أن جذور هوازن بعيدة جدًا عن قريش التي ينتمي إليها الرسول فآ بل 
إن التاریخ ينبت خلافات عميقة بين القبیلتین. ولكي نقدّر عظمة أخلاق الرسول ی لا بد 
لنا من العودة إلى التاریخ بعض الشی» (شکل ۰1 لكي نتعرف على جذور هذه القبيلة 
وعلافتها بفریش. 


ل 


۹ 
3 


RENAE 


سعد 
[ صمصعت 
شكل )١(‏ الانساب 
فكما نعلم أن العرب بصفة عامة ينقسمون إلى قسمين رئيسيين عدنانيين وقحطانیین ثم 
ينقسم العدنانيون بدورهم إلى ربيعة ومضرء ومضر تنقسم إلى إلياس وعيلان؛ وما فرعان 
كبيران جدَاء وتأتى قبيلة قريش من فرع إلياس بعد تفرعات كثيرة؛ وتأتي قبيلة هوازن من 
عیلان بعد تفرعات کثبرة أيضًا' ٠"‏ وکا هو معروف كلا بعدت الأنساب ازدادت 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ ۰۱۹6 


جح جرا سم < اخلاق الروب في السنة النبوية جر" 
الحساسيات بين القبائل» وفقد الناس الشعور بالرحم التي ينتمون الیها؛ وقد كانت 
الصراعات والتنانسات تقوم بين آولاد العمومة كبني هاشم وبني مخزوم» و کالاوس 
والخزرح» فا بالکم بهذه الفروع البعیدة! ولقد أكل الحقد والخوف قلوب أهل هوازن عندما 
شاهدوا التقدم اللموس للحركة الإسلامية» خاصّة أن الرسول له فرشی؛ ومن ثم معت 
هوازن مع آولاد عمومتهم ثقیف أكثر من خمسة وعشرین ألقًا من القاتلین دف استلصال 
السلمین استلصالا كاملا من الوجود؛ فکانت موقعة حنین" "" الخطيرة؛ ولکن الله ك شاء أن 
يكتب النصر للمسلمین بعد هر سر عان ما تماسكوا بعدهاه وبعد العر کة یم السلمون 
غنائم كثيرة من ن الابل والشياه» وأسروا عددًا مهولا من الشرکین بلغ في بعض الروایات ستة 
آلاف" » ووزع رسول الله ما هذه الغنائم كلها على الجيش المنتصره وأعطى المؤلفة قلو هم 
عطاء سخیّاه ونفدت کل الغنائم وم محتفظ رسول الله تا لنفسه بأيّ شيء!! 

وبعد انتهاء توزیع الغنائم حدئت مفاجأة ضخمة لم تكن متوقعة.. !۱ 

لقد جاء وفد من قبيلة هوازن إلى وادي انمعرانة "» لاعلان الاسلام آمام اللبی تن 
ANE a‏ 
احائلة؛ وذلك بعد أن فقدوا كل شيء؛ فقد خسروا نساءهم وأبناءهم» وأموالمم» وأتعامهم. 
وكانوا قد فروا إلى الطائف مع ثقيف» وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين. وكان من 
المکن أن يفقدوا ديارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف» ولكنهم فكّروا في 
العودة إلى رسول الله مده فقد يقبل منهم إسلامهم» ويعيد إليهم بعض الممتلكات. 

وأعلن وفد هوازن الإسلام أمامَ النبي مه وقالوا: يا رسول الله إا أهل وعشبرت وقد 


)١(‏ وادي حنين: واد بين الطائف ومکة قاتل فيه النبي ب فيلة هوازن بعد فتحه مكة» وانتصر عليهم في 


وقعة مشهو رة. 
(1) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۷/ ۰۱۷۳ ابن هشام؛ السيرة النبوية ۰۱3۲/۵ ابن نی السيرة النبوية 
و۸ “1 ا.. 


(TT)‏ وادي الجعرانة: شال شرق معف ریبعد عن الحرم المي ۲0 كم. و(اعْرّانَةٌ) ماء بين الضائف ومکه 
وهي إلى مكة آقرب. انظر: معجم البلدان ۱4۲/۲ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول ج في الحرب 90⁄2 << 90⁄7 SX‏ 
أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك. فامنن علینا مد الله عليك ° 

لقد أصبح الموقف في غاية الحرجء فها هي القبيلة الضخمة هوازن تأي لتعلن إسلامهاء 
ولتسترد بعض ما ذهب منهاء ومن المحتمل أن يرتدوا إذا نم يستردوا أسراهم: وكان النبي كلا 
- کا ذكرنا - قد قشم كل الغنائم على افيش و ناريعة اشا الستای ت غل آنراه 
اليش العام وفشم م امس الباقي على سادة القبا لقبائل وطلقاء مكة وغيرهم من المؤئفة 
قلوهم. وقد أعطى النبي © يي هذه العطايا تالف بها الناسء ولو أخذ النبي 34# منهم ما 
أعطاهم لارتدوا عن ال سلا فهو يريد اسلام هوازن. ول الوفت نفسه يريد تبات أهل مكة 
وزعماء القبائل» فكيف الخروج من هذه الأزمة؟! 

قال الرسول پت لوفد هوازن: نوكم وَيسَاوْكُمْ أَحَبٌ إِلبْكُمْ أمْ أَموَالَكُمْ؟» فقالوا: با 
رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا؛ فقال الرسول هة 
ما ما گان لي ولتي عب المُطَلِبٍ فهو لک دما لت اف اس نَقومُوا فولوا: 
نان نع رش ول اله ل إل الْمُسْلِمِينَ وبا سرون إلى سول الله في أبَْائنَا زاین 
ُسأْعْطِيكُمْ عند یت واسال لَكُمْ». ا 

فا صل رسول الله جه بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما آمرهم به رسول الله علة؛ فقال: 
«أمَامَا كَانَ لي وَلبَِي عَبْدِ الْمُطَلِبٍ َو لَكُمْ»؛ فقال الهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 
بش وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله ة. 


وقال الاقرع بن حابس”": آما آنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة ": آما آنا وبنو فزارة فلاء 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰۱۷۳ ابن هشام: السيرة النبوية ۰/ ۱۱۲ 

(۲) الاقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي الجاشعي الدارمي: وفد على النبي توف وشهد فتح مكة 
وحنینا والطائف؛ وهو من الولفة قلوبهم: وقد خسن اسلامه. شهد فتح العراق وفتح الأنبار. و کان 
على مقدمة خالد بن الوليد. انظر: الاستيعاب ۰۱۹۳/۱ أسد الغابة ٠ ١45/9‏ الإصابة الترجمة (۲۲۹). 

(۳) عيينة بن حصن بن الفزاري يكنى أبا مالك من المؤلفة قلوبهم أسلم بعد الفتح وقيل قبله» وشهد الفتح 
مسلا وشهد حنبتا أر الطائف أيضًاء ثم ارند مع طليحة الأسدي فأخذ أسيرًا إلى أي بكرء ثم أسلم 
وأطلقه أبو بكر. الإصابة الترجمة (۰)۱۱6۱ أسد الغابة ."1١/5‏ 


یه ححرا ‏ سم ><ث” اخلاق الحروب في السنه النيوية درد" 


ا دی وی لا ب او ی یی یی 
و يقال عباس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني. Ean‏ 
«مَنْ سك منکم بحقه بخقه ین هذا السَبي قَلَهُ بل انسان یست ایض ین اول سبي أَصِيُ 
َرَدوا إِلّ الاس آم رزاع 

وببذا وصل رسول الله اة مع هوازن إلى حل وَسَطِء باعادة نسائهم وأبنائهم» مع 
إشعارهم أنه معهم قلبّا وقالبًاء وأقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الأسرى والسبي ابتغا 
مرضاة الله تل وترك لهم الغنائم. 

ومافعله الرسول به هو منتهی الحكمةء وبه انتهت مشكلة هوازن: ودخلت في 
الإسلام بنفس راضيةء وقد تيقنت أنها تتعامل مع رسول» وليس مع محرد زعيم أو قائد: وما 
اعتقد آن ى ناريخ الامم مثل هن ارق ل التعامل مع العدو بعد النصر! ول بكر هذا 
لیحدث لولا أن إسلام القوم كان أحب إلى قلب رسول الله َة من آمواهم وغنائمهم» ولولا 
أن القتال كان خالصًا لله ّف فا أعظمَ عفوك يا رسول الله ! 


المطلب الثاني : العفو عن زعماء الأعداء: 

في المطلب السابق مر بنا كيف تعامل رسول الله ية بالعفو مع غير المسلمين؛ فذكرنا 
إحسانه وكرمه في تعامله معهم بكل طوائفهم؛ بل ذكرنا كيف تعامل بالعفو مع المدن 
والشعوب التي آذته كثيرّاء كأهل مكة وهوازن وهو ما يكاد أن يكون نادرًا ماما في تاريخ ی 
أمة من أمم الأرض. وإذا كانت الصور السابقة من صور التعامل نادرة؛ فإن الصورة التي 


إننا سنتناول في هذا الطلب عفوه یل عن زعماء الأعداء الذين قاوموه وحاربوه سنوات 


)١(‏ عباس بن مرداس السلمي» أسلم قبل فتح مكة بیسبر: وكان من المؤلفة قلوبهم وگن حسن إسلامه 
هنهم وكان شاعرًا سنا وشجاعا مشسهورًا. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. انظر: 
الاستيعاب؟7/ ۳٠۲١‏ الإصابة 8 50 5» الكاشف للذهبي /١‏ ۵۳۱. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۱۷۳ ابن كثير: السيرة النبوية ۳/ 11۷. 


سد الباب الثاني: أظاق الرسول يي في الب (VIRI. 9CF‏ 
عديدة.. سنتناول عفوه عن آولشك الذي جَیْشوا الجميوش» وحربُوا الأحزاب لاستئصال 
شاف ات 

سنتناول عفوه مع أولئك الذين ل يكتفوا بالسخرية منه والكيد له بل حمّزوا الآخرين 
على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر المجرمين» وقادة الضالين.. بل إننا 
سنتناول عفوه عن أولئك الذين دبروا المحاولات تلو المحاولات لقتله هو شخصياء فا ترك 
ذلك في قلبه حقدّاء وما أورث غلا وماغيّر من أخلاقه العهودةه ولا من طبيعته الرقيقة 
. ونظرة إلى ما يفعله عموم القادة في العا م مع زعاء أعدائهم (صورة ۱۰) توضح بجلاء 
عظمة الأخلاق النبوية ونبلها! 

ولعل من أروع الأمثلة على هذا الأمر موقفه ية مع عكرمة بن أبي جهل أحد كبار 

زعاء مكة! 5۹ 

کات همین ا سل اقا عازن مارت التي او 
العداوة جل هذه الدة الطويلة من آبیه فرعون هذه الامة ولد آعداء الاسلام «أبي جهل».. 
ولکن عکرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول تنل ریق دمه عند فتح 
مكة باعتباره من مجرمي الحرب آنذاك.. 

وکان عکرمة من القلیل الذي قاتل في الخندمة''' ضد خالد بن الولید #» ولکنه بعد 
هزیمته فرّ من مكة الکرمة وحاول أن بصل في فراره إلى الیمن؛ وذهب بالفعل إلى البحر 
ليأخذ سفينة وینطلق بها إلى الیمن .. 

إن طريقه في الکفر طويل» وهو مطلوب الدم واذا وجده الرسول ية سيقتله بلا 
حدال. 


(۱) الخندمة: اسم موضع بناحية مكة. قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مکة. انظر: القاموس الحیط 
ص77 ١‏ - النهاية في غريب الاثر ۲/ ۰۱۱۱ 
(۲) الطبري: تاريخ الامم واللوك ۲/ ۰۱۱۰ 
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د الباب الثاني: اظاق الرسول يذ في الحرب عم 2 در 

وقد أرادت زوجة عكرمة أم حكيم بنت الحارث بن هشام»''' أن تنقذ زوجها: نذهبت 
- بعد أن أسلمت - إلى الرسول وَل لتشفع عنده لعكرمة بن أبي جهل في أن يعود إلى مكة 
الکر مة آمتاء وقالت: «قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن نقتله فأمنة».. فرد الرسول 
و في يسر وسهولة: ١هُوَآمِنٌ»'""!!‏ 

م يذكر ها هة أنه مهدر الدم وم يذكرها بتاریخه الطویل» ول يقل ها: أنت حديثة 
الإسلام جدا فكيف تشفعين لغيرك؟! لم يقل ها أيًا من ذلك. ول يشترط عليه أو عليها 
شروطاء وإنما قال: ١هُوَ‏ آمِنٌ»! 

وخرجت أم حكيم الزوجة الوفية تبحث عن زوجهاء وذهبت حتى وصلت في رحلة 
طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر متجها إلى اليمن. 
فقالت له: «يا ابن عم قد جئتك من عند أَوْصّل الناس» وأبرٌ الناس. وخير الناس.. لا هلك 
نفسك إني استأمنت لك حمدا يليد فقال لها: أنت فعلت هذا؟! قالت: نعو . 

وعكرمة بن أي جهل في ذلك الوقت برق الدنيا كلها قد ضَيّقَثْ عليه؛ فأين يذهب؟ إنه 
يريد أن يذهب الآن إلى الیمن» واليمن بکاملها مسئمة وبقاع الأرض تتناقص من حوله. 
واخمیع الآن يدخلون في دين محمد به وحلفه فأخذ عكرمة قرارًا سريعا بالعودة معها دون 
تفكير طويل. 

وقبل أن يدخل عكرمة مكة إذا برسول الله َة يقول لأصحابه كليات حميلة.. قال: 
کم رة ن آي جهل میا اجره لا سبوا أب من سب العیت يُؤذِي الْحَي 
ایلع انیت 


(۱) هي آم حکیم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح؛ واستأمنت النبی ل لزوجها 
عكرمة» و خرجت في طلبه فردته حتی أسلم. ولبتا على نكاحههما. انظر أسد الغابة ۰۳۲۹/۲ والاصابت 
الترحمة (۱۱۹۷۳). 

(۲) الموطأ: رواية محمد بن الحسن (۱۰۱۱). 

(۲) انضر : الحاكم: المستدرك (زهء ٠‏ ه). 

(4) الموطأ: رواية محمد بن الحسن (۱ ۱۰ والحاكم (9۰۵۵): وضعفه الذهبي. 


و رد "لس اخاق الحروب في السنة النبویه حر 

وي تیه 

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمةء ومع ذلك فالرسول ية يأمر الصحابة جشتهه نألا 
يلعنوا آبا جهل أمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره» مع أن عكرمة لم يُسلم حتى هذه 
اللحظة.. 

ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة؛ ومن بعيد رآه الرسول با فمأذا فعل..؟! 

هل کر أبا جهل؟! هل استعاد بذاكرته الغزوات التي شارك فيها عكرمة صادًا عن 
سبيل الله..؟! هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة..؟! هل نظر إلى حالة 
الضعف والموان الشديد التي جاء بها عکرمة. فأراد أن يُلَقَنَهُ درسَا يعرف به قوة الدولة 
الإسلامية؟! 

إنه يِه لم يفعل أيّا من هذا الذي يتوقعه آي سيامي!! 

لقد وثب رسول الله 8 إلى عكرمة وما عليه رداء فرحا به" "لواطت أسازيرة وهه 
يرى «عكرمة ر بن أي جهل* يعود لبه مع أنه لم يسلم بعد لکن هذه هي طبيعة رسول الله و 
دون تکلف.. 

وجلس عكرمة بين يدي رسول الله یه وفال: يا محمدء إن هذه (وآشار لزوجته) 
أخبرتني بأنك أمنتني! 

فقال الرسول وَل دون تفصيلات ولا شروط: «صَدَكسْ نت آمِنٌ؛. 

فقال عكرمة: إلام تدعو يا حمد..؟ 

فقال له: «أدْعُوِكَ أنْتَشْهَدَ أن لا إلا ات وَأ رَسُولُ الله وَأَنْ یم الصَلات وآن ون 
الرّگاة. وتفعل؛ وتفعل... وأخذ يعدد عليه أمور الإسلام؛ حتى عدَّدَ له كل الخصال 
الحميدة. 


فقال عكرمة: ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن حیل..!! 


(١)الحاكم:‏ المستدرك (6۰۵۵). 


> الباب الثاني: اخلاق الرسول بنذ في الحرب “نس رام هر 
والقلوب بين أصابع الرحمن لها كيف يشا يشاء» ففي هذه اللحظات فقط شعر عکرمة بن 
أبي جهل #ه أن كل ما ذكره ه النبي وتو كان حقاء وأن كل ما تحت عنه قبل ذلك أيام مكة 
وبعد مكة كان صدقاء وكان من كلام النبوة والوحي..!! وهنا قال عكرمة بن أي جهل: قد 
کنت - والله - فينا تدعو إلى ما دعوت إليه؛ وأنت أصدقنا حديئًاء وأَبرّنا براه فإني أشهد أن لا 


إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول" 
وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الایمان!! 


ثم قال عكرمة: يا رسول الله علمني خير شيء.. فقال الرسول يَقِِ: «تَقُولُ: أَشْهَدُ أن لا 
هلا اش ون دا عَبْدُهُوَرَسُولَةُ». فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال: «آن تَعُولَ: آشهد اش 
اسهد من حضر أي مشیم وَمْهَاجِرٌ وَيجَاهِدٌه. فقال عكرمة هذه الكلمات.. فقال الرسول 34 
وهو يعرف أن عكرمة ما زال حديث عهد بالاسلام» ويحاول قدر الستطاع أن يقرّبه إلى 
الدين: الات شآلني الوم ينا أطي أحدًا إلا عط لت فلم يطلب عكرمة بن أبي جهل 
مالا أو سلطاناء أو إمارة» وإنما طلب المغفر ة فقال: فإنى أسألك أن تستغفر لي كل عداوة 
NEE‏ فآ مق قيك فد و کلام دقل وجهلد او انك عاتن 
عنه. فقال : «۱ م اغفز له کل عَدَاوَةٍ عادانيهاء و کل عیبر سار فيو فيه إلى وضع برد في هذا 
میم ٳطقاء ور از ا ال يئي ین رض في هي آز و انب عنه . فقال 
عکرمة: رضيتٌ يا رسول الله.. ثم قال صادًا: لا أدع نفقةً كنت آنفقها في صذ عن سبيل الله 
إلا أنفقت ضعفها في سبيل الم ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في 
سبيل اله" 

ووهب عكرمة حياته للجهاد في سبيل الله سواء في حروب الردة» أو في فتوح الشام. 
حتى یل شهيدًا #ه في الير موك ..! ولننظر كيف بدّل الله آل حياته كاملة بحسن استقبال 


(۱) التقي افندي: كنز العمال (۳۷4۲۰). 
(۲) الحاكم: المستدرك (۵۰۵۷). 


(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ 4 7. 


جع "عم < اخلاق الحروب في السنة النبویة رد" 
الرسول یف له» وبتأمینه إياه؛ وبغفرانه له كل التاریخ الاسود الذي كان له مع السلمین؛ 
رصدق رسول الله ا القائل: ال ي الله بلت رجا واجذا خر لك من مر الت 
وف رواية: خن لك ما طَلَمَتْ عَلَيْهِ امس" *. 

و ما دکرناه 2 حى عكرمة مج ينطبق كذلك على سهیل بز عمرو» ال عيم انترشی 
المشهور! 
أسود وطويل مع رسول الله وله وكان من كبار السنء وله من الأولاد الكثير؛ وكان معظم 
هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين الفاتح لمكة» وبعد أن فیح البلد الحرام لم يجد له عونا من 
الزعماء الذين كانوا معه قبل ذلك فقد فروا أمام الجيش الإسلامي. ففرٌ هو الآخر ودخل 
بيته کا يقول: #فأنقحم الع 00 


یت الحديية بل ال وك الني ا بدا 
واخدا ضد المسلميت» 0 

إنه لصاحب تاريخ طويل في الصد عن سبيل الله وكان صارمًا وعنيدًا جدا يوم 
الحديبية» ثم إنه رفض انضمام ابنه إلى صف المسلمين برغم شفاعة الرسول تفه أكثر من مرف 
ولکنه الان يقفا هوقا صعبّا حطر ا جعل ان قتله وار ذا جداء زعلكة الرعب ال الدر جة 


(۱) البخاري عن سهل بن سعد: کتاب الناقب؛ باب مناقب علي بن أبي طالب (4۹۸ ۰0۳ ومسلم (۲۰) 
وأحمد (۲۲۸۷۲). وابن حبان .)۱٩۳۲(‏ والنساني ٩(‏ ۰۸۱4 ورواه الطحاوي في شرح معاني الاثار 
(4799): وأبو نعيم في الحلية ۱/ 75 . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك عن أب رافع (۵۳۷ 7 ورواه كذلك الطبراني .)٩۳۰(‏ 

(۳) عبد الله بن سهیل بن عمرو القرشي العامري. هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فأوثقه أبوه عنده ثم 
خرج مع أبيه يوم بدر وكان یکتم إسلامه» فلا نزل الرسول ية بدرًا هرب إليه: وشهد معه بدرًا 
والمشاهد كلها. استشهدٌ يوم اليهامة سنة ۱۲ه. انظر: الاستيعاب ۳/ ۰۵۷ الإصابة» الترجمة (6 1۷۳). 

(4) انظر ابن الأثير: أسد الغابة ؟/ 841. 


ساح الباب الثاني: أخلاق الرسول بذ في الحرب تم جر" سم (vS‏ 
التي جعلته لا یردد في أن يطلب من ابنه الصغير أن يتو سط له عند رسول الله ل !! وف هذا 
- کیا هو واضح - ما فيه من جرح عميقٍ لنفس الزعيم الكبير.. 

يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول ية فقال: يا رسول الله 
امنه . 

فقال یو دون تردد: عم هو آم مان لله. هر ۱۹ 

ولنقارن هذا التعامل من الرسول َة مع کبار زعماء مكة الکرمة با محدث عند احتلال 


لة لدولة أخرى..!! إننا نری الامراء والوزراء والكبراء في البلد الغلوب وقد اسَهدفوا 


8 
مت ی 


د 
بالقتل أو التفي أو السجن لفترات طويئة؛ ولا يخفى على أحد مدى الإهانة التي يتعرضون 
شا لک امرك حي ب مان لزعاء العدو. بل وحص الجميع على 
احترامهم: وعلی عدم | 2 لتعرّض e‏ 
لأصحابه في رف عجیب. وفي أدب : رفبع: امن لَقِيّ سَهَيْل بْنَّ عمرو فا یش النظر او "۱۳ 

إن الرسول َة يمنع الصحابة من أن یشددوا النظر إلى سهيل بن عمرو شماتة فيه؛ أو 
تشفيًا منه! بل انه یفعل من و ی ٠‏ ويثني عليه فيقول بل 
لأضحايه: «. . فَلَعَمْرِي ان سَهَيْلَا سهيلا له عقل وشرف. وَمَا مل سَهَيْلٍ جَهل الإسلام لد ا 

گان يُوضَعٌ فيه أنه َبَحُْ 4 بایع» 
2 

والکلیات تعجزنا عن التعلیق!! 

وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه لیخره بعفو الرسول ية عنه. فل ذکر له هذه 
الكلمات» قال سهيل: كان وا باژا صغيرًا وكبيدًا”"..!! 

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول ية وأسلم بين يديه؛ وتعيّرت حياته كليِّة بعد هذا 
الیوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقةء وخرج مجاهدا في سبيل الله 


(۱) انظر ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ 3۷ وابن حجر: الإصابة ۳/ 719. 
(۲) انظر المصدرين السابقين. 
(۳) الحاكم (۵۲۲۵ ) وابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۵۷. 


ص در سم اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


بل كان أميرًا على إحدى فرق المسلمين في موقعة اليرموك.. 

فانظر إلى ميل فعله ی وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله أحد. وذلك 
بحسن المعاملة؛ وسعة الصدرء ونسيان الضغائن والأحقاد. 

أما عفوه عن فضالة بن عمير - أحد أشد أعداء آهل مكة - فيحتاج إلى وقفة خاصّة! 

لقد كان فضالة بن عمير من آشد أعداء الرسول با ووصل حقده على الرسول بت إلى 
الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت الفتح..!! وهذا أمر جد خطير؛ فالرسول يلل في 
وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة رضوان الله علیهم وإذا قام فضالة بن عمير 
بهذا لور فلا شك أنه مقتول» وهذا يوضح مدى الحقد الذي ملأ قلبه؛ فقرر أن يضحي 
بنفسه ليقتل الرسول .۲۱۰ 

حمل فضالة السيف تحت ملابسه؛ ومر بجواز الرسول با وهو يطوف بالبيت» فل دنا 
منه قال الرسول يَلِ: «أَفْضَالَةُ؟» قال: : نعم فضائة يا رسول الله. . (وكان يدعي الاسلام في 
ذلك الوقت). 0 

فقال كِ: «مادًا گنت دت به تَفْسَكَ؟» قال: لا شي» كنت أذكر الله.. فضحك 
الرسول ی وقال: «اْتَففر الله با فُضَالَةُ».. ثم وضع يه يده على صدر فضالة فسكن 
قلبه!! 

فكان فضالة يقول: وا ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شی؛ احب إل منه و 

ای وتات رجن لم یکتفب بالتخطيط لقتله فحسب؛ بل اجتهد في تطبيق 
ما خطط موه السیف واقترب. :لو لا أن حفظ أبن كك رسوله.. 

ونختم هذا الطلب بموقف لا يقل عظمة عا سبق» وهو موقفه وك مع هند بنت عتبة! 

لقد كانت «هند بنت عتبة» من النساء اللاتي حاربن الإسلام طويلاء ولسنواتٍ كثيرة 
وها ذكريات مؤلمة جدًا في أذهان المسلمين» بل وعند رسول الله مق شخصيًا . 


(۱) انظر: ابن کثبر : البداية والنهاية 6 / ۲ ۳. 


>< الباب الثاني: اظاق الرسول بد في الحرب ع 2 در 
وهند بنت عتبة هي زوجة أبي سفیان خلت» وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرثی الشهور 
وكانت من آشد الناس حقدًا على المسلمين مورا E NS‏ 
بشدة وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن قتل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة. وعمها شيبة بن 
ربيعة» وابنها حنظلة بن أبي سفیان وأخوها الوليد بن عتبة.. فهؤلاء أربعة من أقرب 
الأقربين إليهاء وهم جميعًا من سادة قريش! فأورث ذلك في قلبها كراهية لا ببائلها فيها أحد. 
ی ان و اللائي خرجن مع جيش الكفار في موقعة 
عن یس ا ا نّ لقتال السلمین؛ ولا فر الیش مر آمامالسلمین نی ول مر 
مسا ب ال ا د 


سار امن معن اللمتتجرل و مروه لحر وم يتم اتيم ارهز 
التمثيل ب بيجشث المسلمين. ٠‏ فکانت تُقَطّع الآذان والانوت حتی وصلت إلى حمزة بن عبد 
ال ا شري خر ا حقند شدید ل ا : 
قطعةه: فا استساغتهاه نلفظته !۱۱۹۳ 

وقد أثر هذا الوقف بشدة في رسول الله ية وترك في قلبه جرخا عميقًا.. يقول آبو هريرة 
:#ه: وقف رسول الله يق على مزت وقد مُثْلَ بهء فلم يَرَ منظرًا كان أوجع لقلبه منه فقال: 
«رحمك الله أي عم؛ فلقد كنت وصولا للرحم» فعولا للخيرات:'".. 

فتخيل مدى الغضب الذي في قلب رسول الله ب ناحية هند. 


ثم إنبا حرجت مع المشر كن في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في حربها ضد الإسلام 
حتى اللحظات الأخير يرة قبل فتح مكة؛ حتى إنها رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن 
يدخلوا إلى بِيُوتهم؛ طلبًا لأمان الرسول ب بل دعت أهل مكة لقتل زوجها أبي سفيان 


(۱) لاكت: مضغت. 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۳/ ۰۱۲ ابن كثير : البداية والنهاية ۰۳۷/4 الطبري: تاريخ الأمم والملوك 
۲ ابن هشام: السبرة النبوية 5/ 4۰. 

(۳) ابن الأثير: أسد الغابة ۱/ 5 59. 


لح S3‏ سم اخلاق الحروب في السنة النبوية در" 


عنذها اد صر عا ی الخضوع للرسول 5 یوس 

إنه تاريخ طويل وشرس فذه المرأة مع المسلمين. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة للصدٌ عن سبيل الله فتح رسول الله اة مكة. وأقبل أهنها 
من كل مكان يبايعون على الاسلام.. وكا جاء الناس جاءت هند بنث عتبةه وهي منتقبة لا 
يعرفها ييه تريد أن تبايع کما يبايع الناس !! 

نَ أي طیم على مرو كرضي لق توم فك ينك عي نيو عار له نزي 
0 من کا ا هر لا عا صادر !! ولكن الموقف كان شديد البعد عن ترقعات 
الناس ! فإذا فعل رسول الله طلة؟! 


ی سا 3 ا ان روس و N‏ اق لاف مويه ل 1 
لد بدات النساء تبايع» وقال تج هن: *بایعنتی على الا تشر كن بالله شیثا!. فقالت هند 


= 
وهی منتقبة: والر سول یی لا بعر فها: و الله إنك لتأخذ علینا ما لا تأخذه من اثر جال.. أي آن 
ها تن ای N E‏ 
إلى اعتراضهاء وأکمل: ولا تَسْرقنَ".. فوقفت هند وقانت: يا رسول الله إن آبا سفیان رجل 
بت ی ای ی ی سر سس مرجع الاج ماين الماع 
علمه؟! فقال ية «حُذِي أن وَبَنُوكِ ما يَكْفِيكِ بالمَمُر وف" . ثم انتبه إلى أن هذه التي 
تتكلم هي هند بنت عتبة" زوج أبي سفیان, فقال يك انك ند بت ب ۰ قالت: 
نعم.. هند بنت عتبة» فاعف عي سلف عفا الله عنك! 
إنها حظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة! 


ثرى ماذا سيفعل رسول الله ب عندما يتذكر تاريخها الطويل. وعندما يتذكر حمزة بن 


(۱) انظر : ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۳۲6. 

(۲) البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في الیبوع والإجارة 
(۲۰۵۹). واللفظ له. ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند :)١1١4(‏ وأبو داود (5881). 
والنساني (175 5). وابن ماجه (۲۲۹۳). 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب لس “سر << 

لكن رسول الله ب كعادته وطبيعته يعفو ويصفح. فلم يعلق ولا بكلمة واحدة على كل 
ذكرياته المحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق؛ وقبل إسلامها ببساطة» وأكمل البيعة مع النساء 
وكأنه لم یتأثر آبدا!! 
وهل تزني الحرة..؟! فلم يتوقف الرسول تیه بل أكمل: دولا تن أؤلادكُنَ).. فقالت 
هند: فد ربيناهم صغارّاء وقتلتهم كبارّاء هل تركت لنا ولذا الا قتلته يوم بدر؟ أنت قتلت 


فلم ينفعل رسول الله يل وم يقل شا: ولماذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن ذلك لأن 
المشركين - ومنهم أبوك وعمك وأخوك وابنك - حاربونا ليل بان نفس تایه كرس 
وقهرونا وعذبونا وصادروا ديارنا وأموالنا. ؟ لم يقل رسول الله و د شيئًا من ذلك. وان كان 
رد فعله عجيبًا!! 


لقد یم ول يقل شیاه وأخذ الوضوع بشي» من البساطة: وقذر موقف هند بدت 
و وی زب ای یوت ری 
SCL‏ 0 

وهکذا بايعت نساء مكة حميعاء بمن فيهن هند بنت عتبة فد هذه البيعة المباركة. 


وسبحان مقلّب القلوب! لقد حسن إسلام #هند بنت عتبة»؛ وكما كانت تخرج مع 
جیوش الكفار لتَّحَمّسَهَا محرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحَمْسَهُمْ لحرب 
الكفار!! وكان من آشهر مواقفها يوم البرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في 
سبيل الله وعلى حوض غمار المعركة الهائلة ضد مانتي ألف رومي» فكانت من أسباب النصر 
العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 


(۱) انظر : ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۰۳۵۶ ۳۵۵. 


ات د ان اخلاق الحروب في السنة النبوية ك3 


لقد أصبحت «هند بنت عتبة» طشنا إضافةً قوية للأمة الإسلامية. وكانت البداية موقفا 


ی ۰ 5 . ِ 4۳ ۰ 
بديعًا من الرسول تفه وما أكثر الاعداء الذین حولوا إلى أخلص الأصدقاء بموقف مه 


الطلب الثالث: اعادة زعماء الأعداء الى مناصیهم بعد نصر السلمین! 

وه زک حل ف و 

لقد یف الزعماء النتصرین یقمعون زعماء أعدائهم بل یقتلونهم فإذا وصل الامر إلى 
عفو عن زعیاء الاعداء فاننا نعد ذلك عملا نبیلا نادرّاء لکن أن يُعيد القائذ المنتصرٌ زعماء 
أعدائه إلى مناصبهم مرة أخرى فهذا ما لا مخطر لأحدٍ على بال! وعند النظر إلى سيرة رسولنا 
ار فإننا نجد أن هذا آمر مشاهَدٌ فيهاء بل هو متکرر إلى الدرجة التي يُعد فیها أصلا من 
الأصول المتبّعة في التعامل مع زعماء الأعداء! 

ولعل مثالا واحدًا مبهرّا كموقفه مع مالك بن عوف زعيم هوازن يكون كايا وف عن 
بقية الأمثلة.. 

لقد كان موقف رسول الله یل مع هذا الزعيم الكبير موقفا أعجب من أن یستوعب!! 

كان مالك بن عوف زعيًا خطيرًا من زعماء العرب» وقد استطاع أن يجمع جيشا رهيبًا 
من قبائل هوازن وأعوانها من قبائل ثقيف وغيرهاء بلغ قوامه خسة وعشرين ألف مقاتل؛ 
وهو أكبر الجيوش العربية مطلقًاء وحفزهم تحفيرًا كبيرًا لقتال رسول الله و لدرجة أعهم 
قبلوا أن يأخذوا معهم إلى أرض القتال نساءهم وأولادهم وأنعامهم وأموالهم كحافز لهم على 
عدم الفرار..!! وهم بذلك يُضَحُون بکل ما يملكون من أجل قتال المسلمين. . 

لقد كان المهدف واضحًا في ذهن :مالك بن عوف»؛ وهو استتصال المسلمين من 
جذورهم. وخطّط لذلك تخطیطا كا والتقى مع المسلمين في صدام مروع بالقرب من 
وادي حنين. وكادت خطته أن تُفْلِح. حتى رل السلمون زلزالا شديدًاء وتعرضوا لاشد 
أزمة في تاريخهم مطلقًاء وكاد الو جود الإسلامي أن ينتهي؛ وكاد الرسول اة أن يُقمَل..!! !نها 
أزمة الأزمات حمًا! 


>< الباب الثاني: اظاق الرسول بها في الحرب 90/77 X907? 3S‏ 

ولکن شاء الق بعد هذا الصدام الروع أن ینتصر المسلمون, وأن تفر هوازن وثقيف 
آمام امیش الاسلامي: وکان مالك بن عوف من الذين فرٌواء وانضموا إلى أهل ثقیف في 
حصون الطائف..!! 

وني ذات الوقت الذي فر فيه مالك بن عوف» فكرت قبيلة هوازن - كما مر بنا - في 
الإسلام؛ وکان الدافع الرئيسي فا في آول اسلامها هو استرداد النساء والانعام التي آخذها 
السلمون سبیّا وغنيمةء ووجد «مالك بن عوف» نفسه و حیذا شريدًا بعد أن كان قائدًا مک .. 
لقد وجد نفسه بلا مال ولا ثروق وكذلك بلا قبيلة ولا عزوّق وفوق ذلك فهو لاجی عند 
قبيلة آخری - قبيلة ثقیف - لا یأمَنها على نفسه..!! 

لقد كان في آشد حالات الانکسار التي من المکن أن یتعرض ها قائد. 

وبینا هو في هذه الحالة المؤسفة الخزية.. كان هناك من یفکر في آمره!! 

إنه رسول الله :۱۱ 5 

لقد سأل رسول الله يك عن مالك بن عوف. ول أي شيء صار فقال قومه: إنه في 
الطائف في حصون منيعة يخشى على نفسه.. فقال تا في روعته المهودة: «آخبروا مالا إن 
أتاني مسلا رددت عليه أهله وماله؛ وأعطيته مائة من الابل»"!! 

هل يمكن أن يتخيل ذلك أحد..؟! 

أهذا هو التعامل اوقم من قائد منتصر مع زعيم الجيش المعادي له. المهزوم أمامه؟! 

إن عموم القادة في العام ليتلذذون ويستمتعون بمحاكمة ومعاقبة وإذلال زعسء 
آعدائهم.. آما أن يا فق الزعیم اللتصر برطم معاد ل ويرف له ویبذل له ویعطیه بسخاه.. 
فهذا ما لا يَسْيَوْعِبُ فهمّه قادة العا !۲ 

ووجد مالك بن عوف في كلمات رسول الیل الانقاذ له من آزمته» فأسرع مُقبلا على 


0 ول ىد 5 5002 و زر 9 و یر لا 
رسول الله له وأعلن إسلامه بين يديه؛ ففله یا دون قيد ولا شرطء وم یعنفه و یلمه.. 


(١)انظر:‏ الطري: تاريخ الامم والملوك ۲ VE‏ 


ص سر <5 اخلاق الحروب في السنه النبوية درد" 
وم يستفسر منه عن شيء!! 
بل إن رسول الته َة فعل ما هو أعظم من ذلك وأرقى..!! لقد أعاد مالك بن عوف نج 
زعي مرة أخرى على هوازن: وم يقل إن هذا القائد صاحب الإمكانيات الجبارة قد يجمّع 
الناس من جديد لحربي» وقد يُظهر إسلامًا لفترة ثم ينقلب علنّ وعلى المسلمين.. إنه لم يفك 
بعقلية القائد الذي لا يريد منافِسَا إلى جواره؛ ولكن فكَّر بعقلية الداعية الذي يريد الخير 
للناس أجمعين! لقد احترم رسول الله بط إمكانيات مالك القيادية» و حفظ له سمعته ومكانته 
و برها اهرت لاف واه الوا ضح متحي رك ينض اا 
ونسى هذا الرسوا ول الأكرم 4 نة ماضى مالك بن عوف في لحظة واحدة؛ وعامله معاملة القواد 
المحترمين» وحوّل جهده من الإفساد في الارض إلى اصلاحها.. 


فاي خير عاد على المسلمين.. ٠‏ وأي خر ل مالك بن 
3 


عوف..؟!! 2 7 / 


هل نجد - بعد كل هذا - من يسه امین بأنجم لا يعترفون بغيرهم أو يحترمون 
وجودهم؟ وهل في تاريخ غیرنا ما بشابه لوف عبد مواقف ذلكم النبي العظيم و4 ! 

إن اخقيقة ظاهرة. وان الامر واضح؛ ولکن أكثر الناس لا يعلمون! 

ثم إن هذا م يكن أمرًا نادرًا في حياته و بل كان كثيرًا ما يُعيد زعماء القبائل إلى 
مناصبهم مهما كان عداژهم شرسًا للمسلمين» فقد أعاد عيينة بن حصن إلى زعامة بني 
فزارة "" مع العلم أنه كان من الحاصرین للمديئة النورة أيام الأحزاب؛ وذلك تحت راية 
قطفان.وآعاد اك المباس بن مرداس لل زعامة بني لي وآعاد لقع بن حابس إلى 
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زعامة بني تیم" ٠“‏ وأعاد جیفر وعبّاد إلى زعامة عَیان ‏ وأعاد باذان إلى زعامة اليم 


()ابن سعد: الطبقات الکری ۰۱۵۳/۲ 
(۲) امصدر انساش. 

(۳) صد ر السایق. 
() اضر اسایق ۲۱ ۲۹۳ 


(۵) این کثم : رانين N‏ 


2 الباب الثاني: اخلاق الرسول تن في الحرب تحص ۳ 
وأعاد المنذر بن ساوى إلى زعامة البحرين ٠‏ وغيرهم وغیرهم؛ وحصر ذلك يصعب لشدة 
تكراره! فا أعظم هذه من سنةء وما أروعها من طريقة!! 

المطلب الرابع ؛ الكرم وسخاء العطاء: 

اعتدنا كثيرًا أن نرى القواد المتتصرين يأخذون ولا يعطون. بل إن افدف الرئيسى من الحرب 
قد يكون حب الا خذ والاستغلال: وهو ادف البارز الذء ي رأيناه في الحملات الاستعارية 
الشرسة التي عانى منها عالمنا الإسلامي. سواء في القديم أو 6 الحديث. أما أن نرى القاند المنتصر 
يحرص على العطاء» بل ويُفضّل الناس على نفسه فهذا لا يكون إلا في سيرة رسول الله ما 

ولنستمتع سويًا به يد وهو يتعامل مع الشروات اهائلة التي جمعت بعد غزوة حنين: 
ولنرى كيف وزّعها الرسول الكريم ی 

لقد كان أول لقاء في ذلك الیرم العجیب مخ أي سفيان زعيم مكة الأول الذي ظل يحكم 
مكة ست سنوات متصلة من غزوة بدرء إلى فتح مكة» وهو من صحاب رءوس الأموال 
الضخمة في مكة؛ ومع ذلك فعندما رأى - كاءرآئ اللخميع - الغنائم المائلة التي لا يحلم مها 
عربي» قال في ففة: يا رسول الله آصبحت آکثر فریش مالا: فهو يلمح للرسول بوجود المال 
الكثيرء وكأنه يطلب منه! فتبسم رسول الله او وم يتكلم» فلما رأى أبو سفيان أن التلميح غير 
مد فال مُصرّحًا: أعطني يا رسول الله من هذا المال! 

ونحن لا نتعجب من كلام أبي سفيان وتصريحه للرسول بطلبه للمال هكذا تصريحاء لان 
هذه أموال هائلة؛ وسوف تزع فلعله إن م يُصرٌح وت على غيره. وعندها لا ينفع الندم؛ 
فقال رسول الله و في يسر وسهولة: :ا بلال زن آي سَفبَانَ ری أرقن من ا 
وَأَعْطُوةُ مان من الإبل!» فنظر آبو سفیان إلى العطایا وهو لا يصدق نفسه لكشرة الابل 
والقضة: فقتال دون أن گر گرا ابی ید با رصول أنه شال رسيول الله كله 


(١)ابن‏ سعد: الطبقات الكبرى ۰۲۱۳/۱ 

(۲) يزيد بن أبي سفيان أفضل بني آي سفيان. ويقال له: يزيد الخيرء وبعثه النبي بقلة على صدقات بني 
فراس: واستعمله أبو بكر الصدیق» وولاه مر فلسطين. ولا مات استخنف أخاه معاوية؛ وكأل موته 
في طاعون عمراس 4ه وفیلن: ۱۹ ه بعد أن افتتح قيسارية . الاصابه (۲۰۱4٩).الاستیعات‏ 
۶ أسد الغابة ٤‏ / 1۸۸ . 


2 یحو "عم <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية جرد 


في منتهى البساطة: دزن يابلا أرب و وَأعطوة ال من الي ليا . فقال أبو سفیان: 


"۷ 


3 


لحل 


- 


رسول الله ابني معاوية" ''. فقال رسول الله لاد: دزن با بلال یی اوا hs‏ 
مِنَ الإبل». 
الات ع اف ر ا e‏ 


ونشعر بالصدق في كلمات أبي سفیان ما الذي غيّره؟ وكيف تغير من رجل يشك في نبوة 
رسول الله ب إلى رجل مؤمن به مادح له؟ وما الذي ننه بعد تردد؟ وما الذي آسعده بعد حزن؟ 


إنه المال. ولكن ماذا تمثل هذه الأموال إلى جوار هداية انسان؟ وما هذه الأموال ال 
جوار استقرار الدولة الإسلامية؟ وما هذه الأموال إلى جوار تأليف قلوب بنى أمية؟ وما هذه 
الأموال إلى جوار ثبات أهل مكة؟! 


نعم إن الال حلو ونضرء ولكنه يتصاغر جذا إلى جوار هذه المعاني. 


وهذه كانت نظرة رسول الله يق فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؛ ويعطي وكأن 
المال لا ينتهي. وم يكن أبو سفيان الأخذ الوحيد في ذلك اليوم.. 


فرق 0 ۰ ۲ ۱ > مامه 
جاء حكيم بن حزام » وهو أيضا من مسلمي الفتح ودار بينه وبين رسول الله يك 


حوار عجيب! 


(۱) معاوية بن أي سفیان أسلم يوم الفتح وروي أنه أسلم يوم الفضية؛ وهو من كتاب الوحي. ولاه عمر 
الشام بعد موت أخيه يزيد وأقره عثمان إلى موته» ثم كانت الفتنة بينه وبين سيدنا علي ثم آلت البه 
الخلافة بعد موته وتنازل اخسن بن علي عنها: : ومات ۰ ه. الإصابة (1۷ ۸۰ أسد الغابة 1۱۱/4 
الاستیمات 1۷۰/۳ 

(۲) ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ۰1۰۷ أبن عبد ابر : الاستیعاب ۰۲۷۰/۲ 

(۳) حكيم بن حزام القرشي ابن أخي السيدة خديمة؛ ولد في الکعبة. وكان عاقلاً سريًا فاضلاً تقيّا سيدً! باله 
غنيّاء ولد قبل عام الفیل ب ۱۳ سنةء وقیل ب ۱۲ سنة؛ أسلم يوم الفتح: وعاش في الجاهلية 1۰ ف 
ومثلها في الاسلام وتوفي بالمدينة سنة ۵4 ه. الاصابة (۱۷۹۵) أسذ الغابة ۱۵۹۷/۱ الاستيعاب 
1/۱ 


>< الباب الثاني: أخلاق الرسول جذ في الحرب + ١ه‏ مر CAS‏ 

يقول حکیم بن حزام ه: سألت رسول الله يه فاعطاني مائة من الابل: شم سألته 
فاعطاني مائة ثانيةء ثم سألته فأعطاني مائة ثالثة ! 

لقد أعطاه رسول الله اة ثلاثماثة من الابل ثم قال له بعد أن رآه يريد الزید: «یّا كيم 
إن هذًا الال حُلَوَةٌ خر فَمَنْ أَخَذْهُ بسحاو تفس - - يعنى بغير شرط ولا احاح - يورك له 
يعن ضرف تفس توب یار فد گان لزي بأل ولاجنع. وَالْمَدُ 
لا خم* من اليد السْمل». 

وسمع حكيم بن حزام هذا الدرس: وفقهٌ مراد رسول الله يقد فأسرع برد الائة الثانية. 
والثالثة» وأخذ الائة الأولى فقطء ثم قال في صدق: يا رسول الله والذي بعثك باق لا أرزأ 
أحدًا من بعدك يا رسول الله» حتى أموت. 

وسبحان الله! كان حكيم بن حزام صادقًا في قسمه؛ فما كان یأخذ من أحد شبنًا بدا 
حتى أنه كان يرفض العطاء الذي يستحقه من أب بكر ثم من عمر بعد ذلك! 

وکا وزع رسول الله يبو على هؤلاء وزع على غيرهم: فأعطى سهيل بن عمرو شب 
وأعطى الحارث بن هشام أخا أي جهل» وأعظى النضير بن الحارث؛ وأعطى غيرهم من 
زعیاء مكة'". ثم تجاوز رسول الله ب أهل مكة إلى غيرهاء فأعطى عبينة بن حصن زعيم 
قبيلة بني فزارة مائة من الإبل؛ وأعطى الأقرع بن حابس زعيم بني تميم مائة من الابل 
وكذلك أعطى عباس بن مرداس زعيم قبيلة ليم خمسين ناقة ثم زاده إلى مائّة" 

وإذا كان كل هذا العطاء في كقة» فعطاؤه لصفوان بن أمية في كفة وحده!! 


وموقفه ية مع صفوان يحتاج إلى وقفة وتحليل. 


() البخاری: كتاب اخمس؛ ؛ باب ما كان النبي ييل يعطي المؤلمة فلوم وغير هم من الخمس ونجوه 
( ۲۹۷ : ومسلم: كناب الزكاة» باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی (6 ۰)۱۰۳ واثترمذي 
(۲۲۳): والتسانی (۲۳۱): وأحمد (۰)۱2۱۱۲ وان‌دارمی (۲۷۵۰). وابن حجان (۳۲۲۰). 
وائطراني في الكبير (۳۰۷۹). 

(۲) ابن هشام: السيرة اننبوية ۱۹۹/۵ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۵/ ۱۷۱-۱۹۹ . 


© جح عم اخلاق الحروب في السنة النبوية بح" 

ی 
ذکرنا من کبار زعماء مكة» وکان من أشد الناس حربًا لرسول الله َة - وأعطى له مهلة أربعة 
شهور للتفكير في آمر الاسلام وني أثناء هذه المهلة» وكان صفوان ما زال مشركاء قرر 
رسول الله يي الخروج لملاقاة التجمع الكبير ضوازن في حَنَيْنء واحتاج رسول الله يقل إلى 
بعض الدروع للقتال» وكان صفوان من كبار تجار السلاح في مكة ويملك عددًا وفيرًا منهاء 
ومع أنه كان مهزومًا مقهورًا في ذلك الوقت» ومع أنه كان لا يزال على شركه؛ ومع أن تاريخه 
شديد السواد مع المسلمين؛ ومع أن وجود السلاح في يده يُمثل خطورة على الحيش المسلم. 
مع كل هذه الاعتبارات إلا أن الرسول َة طلب منه هذه الدروع على سبيل الاستعارة! حتى 
م لحر ع يي لس ا 
محمد؟ فقال: «لَا بل عَارِيَة موه" '. لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة» وبال الم 
هو يضمن إن قُقِدّت أو تلف منها شيء أن يعوضه عنها!! ول يستغل ضعفه وله أعوانه. 
وإسلام مكة كلها تقريبًا إلا هو! وم يصادر سلاحه تشککا في نياته!! 

ولابد أن نتساءل: هل في تاريخ الأمم مثل هذه المؤاقف؟! 

وخرج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى آسلحته؛ وانتصر المسلمون انتصارًا جیذا؛ 
ووزع رسول الله اة الغنائم كما رأيناء وأعطى عطاءً نادرّاء وكل هؤلاء الذين آخذوا الأموال 
الغزيرة كانوا كفارًا منذ أيام؛ وكانوا حميعًا أصدقاء ومقربين إلى صفوان ولكنهم أسلموا فعاد 
عليهم إسلامهم هذه الثروة الحائلة» ومن بعيد وقف صفوان بن أمية متحسّرًاء فهو ما يزال 

من الشرکین؛ وليس له إلا إيجار السلاح. ولکن حَدَتْ في لحظةٍ ما أذهل صفوان. وأذهل 
المشاهدين للموقف والسامعين عنه» وسيظل مذهلًا للناس إلى يوم القيامة!! 


(۱) آبو داود (۳۵۲۲) وأحد (۰۱۵۳۳۷ (۲۷۹۷۷) والبيهقي )١١551(‏ واخاکم (۲۳۰۱. وهر 
حسن الشواهد. ويشهد له ما جاء في حديث عبد الرهن بن جابر عن آببه والذي آخرجه اخاکم 
(۳۱۹) والبيهقي (۱۱۲۵۷). قال الحاكم: هذا حديث صحیح الاستاد وم خرجاه؛ و أفره الذهبي. 
وهو کا قالا فالحديث صحيح؛ ويشهد له أيضًا ما جاء في حدیث ابن عباس بنفس اللفظ والذي 
أخر جه الحاكم (۲۳۰۱» وقال: صحيح على شرط مسلم. وم بخرجاه ووافقه الذهبي. 


د الباب الثاني: اخاق الرسول هز في الحرب 90⁄7 YR ۶7S‏ 

لقد نادی رسول الله ية صفوان بن أميةء وأعطاه مائة من الابل" كا أعطى زعماء مكة 
المسلمين!! 

أيتوقع إنسان - أيا كان كرمه أو سخاؤه - أن يحدث منه مثل هذا..؟! 

إن صفوان ما زال مشر کا لا يعترف بنبوة رسول الله ينل !! 

ول نکن ذلك نبهاية الوقف! 

لقد وجد رسول الله بو أن صفوان ما زال واقفاء ینظر إلى شِعْبٍ من شعاب خنین» قد 
ی إبلا وشياه» وقد يَدّتْ عليه علامات الانبهار والتعجب من كثرة الأنعام؛ فقال له کي 
رفة : "با وب يُعْجِيّكَ عَذا الشْمْب؟». . قال صفوان في صراحة شديدة: :نعم 

إنه لا يستطيع أن یترفع وينكر.. إن النظر مبهر حمًا!! 

قال الرسول ية في بساطة وكأنه يتنازل عن جل أو جلین: هو لك وَمَافِيوها''!! وفي 
رواية مسلم أنه أعطاء مال ِن امن ماه كم با !۱ 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت آمام عينيه الحقيقة التي ظلت غائية عنه سني 
طویلةه ول لاتقب إلا تائلا: ما طابت نفس آحد بمثل هذا لا نفس كن آشهد آنه لا !له 
الا الله. وأن محمدا عبده ورسوله!! 

وأسلم صفوان في مکانه!! 

پقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله يي وأعصان: وانه لابغض الناس 

إن فما برح يعطيني حتى صار أحبٌ النا 8 ۳ 


أي خير أصاب صفوان نچه.۰!! وأ خير مق لقبيلة بني ممح عندما ما أسلم زعيمها..! 


رن 


(۱) ابن سعد: 'لطبغات الكترى ۹/۵ . 
(۲) ابن سيد اننام : عيون الأثر ۳/ ۲۵۳ - 4 ۳. 
(۳) مسلم: کتاب الفضائل: باب ماستن رسول الله 5 شینا قط فقال: لال وكثرة عططائه (۰)۲۳۱۳ 


والبيهقى (۱۲۹۰۵). 
)٤(‏ المصدر السابق. 


اخلاق الحروب في السنة النبوبة جك 
وای خبر فق لکة..!! بل واي خبر تحقق للمسلمین. وقد أضیفت إل قوة الزعیم الکي 
الشهور صفوان بن أمية؛ والذی حسن اسلامه بعد ذلك» وصار من الجاهدین في سبیل 
الله..؟! 

إن كل هذا الخير قد تحقق بوادٍ من الإبل والشياه! 

وما هي قيمة هذه الابل والشیاه؟! 

إن الدنيا بكاملها - وليست الإبل والشياه فقط - تفنى وتزول» ولكن الذي لا يزول هو 
نعيم الجنة: وكم من البشر سیْخلّد في الجنة؛ لأنه عطي ذات يوم مجموعة من الإبل والشياه! 

أليس هذا فهًا راقيًا من رسول الله ين لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة الغنائم 
وحقيقة البشر؟ 

أليس هذا تقديرًا صائبّا من الرسو ل الحكيم يللي في هذه المقارنة السريعة التي عقدها؟! 

الأغنام في مقابل الاسلام..!! و الدنيا ق مقابلن ال خر 5 

لقد وجد الرسول اة أن الأغنام - ههبا کرت - تمن زهيد جدا للاسلام فهانت 
عليه» بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون ترددء فالدنيا عنده لا تعدل جناح بعرضة. 
والدنيا عنده قطرة في يم واسع» والدنيا عنده أهون من جُذي اسك" مَيّتِء ول يكن هذا 
كلاما نظريًا فلسفيًاء وإنا كان حقيقة رآها كل المعاصرين له ماو بعيونهم» كان واقعًا في حباتی 
وحياة الصحابة هه » وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين.. 

ول يتبق في يده شيء لنفسه کل !! 

م يتبق ما يُعَوْض به فقر السنين؛ وانقضاء العمر: وقد بلغ الستين من عمره بل تجاوزها! 

لم يحتفظ لنفسه بشيء» ورأى الناس منه ما جعل عقوهم تطيش» وأفشدتهم تضطرب» 
فانطلق الأعرابٌ يزد حون عليه ية يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل أن تنفد. حتی 
اضطروه َة - وهو الزعيم المتتصرء والقائد الأعلى - أن يلجأ إلى شجرة؛ وانتزع الاعراب 


+ الباب الثاني: اخلاق الرسول ين في الحرب ۶ر90 << DS‏ 
رداءه» فقال في أدب ورف ول يليق به کنبي» ويجدر به کمعلْم: دیا الئاس رُدُوا عَلَنّ 
ردائي» كَوَالَّذِي تفي بيده َو گان لَكُمْ عِنِدِي عَدَدَ جر تجاقة نع تمه عَلَتِكُن نم لا 
تجدون بخیلا. ولا جباناد ولا گذابا». 


وصدق 3#5.. فا كان بخيلاء ولا جبانّاء ولا کذایا.. 


المطلب الخامس: التواضع عند النصر : 

ولعل هذه من آصعب الامور تحقيقًا في مثل هذا القام! 

إن النصر - تلقائيًا - يورث في النفس زهوا وفخارّاء وقد يقود - وهذا كثير - إلى غرور 
وتک وراجعوا صور الزعیاء وهم يدخلون المدن والدول المهزومة:؛ أو وهم لون على 
وهُزمت.. إن من قواعد البروتوكول هنا أن يشمخ الزعيم النتصر بأنفه» وأن يرفع رأسه» 
وأن بجلس والناس وقوف حوله وأن 9 عليه الناس فلا يلتفت إليهم!! 

هذا هو بروتوکول النتصرین من عامة القادة في العام.. 

لکن رسول الله ما كان شیثا آخر !! 


لقد كان رسول الله ية يعلم أن النصر الذي حققه ليس من عنده» ولا من عند أحد من 
البش بل من عند الله #5.. يمول تعالى: رما ان لین من لله لمزیز کی م4 رل 
عمران:1 ۰]۱۲ ویقول: وان ب بط رگم الله فَلآَغَالِبَ لَكُمْ وان نکم فَمَن دا الذي : يَنصرٌكُم 
ن بي على اله تک نون( :۰4۱0۰ والآيات في هذا امعنى كديرة جد 
ثم إن الل الذي وهب النصر قاد عل نزعةه وإعطائه لقدوم آحرينء فإذا كان الأمر كذلك 
فلاذا التکر والعجب؟! من هذا المنطلق كان رسول الله هل متواضعًا في كل شئون حياته» بل 
انه کان را عرو اکر عا النصر لكي یرشح عند المسلمين والعالمين أن 


(۱) البخاري عن جبير بن مطعم: کتاب الخمسء باب ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوبهم (۲۹۷۹) 
وابن حبان (۰)۶۸۲۰ ومالك: عن عمرو بن شعيب (۹۷۷). 


20 جرا حم اخلاق الحروب في السنة النیویه جرد" 
الع ۱۳۳ 

لننظر إلى موقف من مواقفه ی مع أحد رجال مكة ال منهزمين بعد موقعة بدر الكبرى. 
لقد كانت هذه الموقعة بين ثلاثائة مسلم يزيدون فلیلا» وألف من كفار مكة؛ وتحقق النصر 
المؤزّر للمسلمين» وأي قائد - غير رسول الله م - سيعيش أكثر أيامه فخزا وتيهًا لانتصاره 
الفا ازيل از عل هک ر جا عیرس رت زد 
من کار زعیاء مكة بزعم ا یرید آن ينك آسر آنه وهب: والذي ار ی بدر.. کان هذا هو 
امدف المعلن من الزيارة» بين الهدف ال حقيقي كان قتل رسول الله و1 ! فقد كانت مؤامرة 
قرشية خبيثة بين هذا الرجل وصفوان بن أمية. ومع أن الرجل غير مأمون» ومع أنه جاء في 
موقف ظاهره ذلّة» وهو طلب فك الاسیر؛ ومع أن الرسول ية قد علم عن طريق الوحي 
بالمؤامرة» مع كل هذه الأمور إلا أن رسول الله ا لم يستغل الوقف ليذل عميرًا أو جقر من 
شأنه» ولم يستغل الوقف ليظهر له ولأهل مكة عظمة المنتصرين. بل كان على عكس ذلك 
اما 

لقد شَحَدٌَ عمير سیفه ونقعه في الم ثم انطلق ال المدينة» فبين) هو على باب السجد 
ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب ذيه: عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. ثم دخل عمر على النبي 
كيد فقال: يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سیفه قال: «مَأَدْخْلَهُ عن" فأقبل 
عمر إلى عمم ولك" بخالة سيفة: وقال لرجال مر الاتضار: ادغلوا عل رسول اة عله 
فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث؛ فانه غير مأمون؛ ثم دخل به. 

إن هذا الذي فعله عمر هو أقل القلیل في آمور الحيطة والحذر» والا فلا یسمح لشل هذا 
أن يأتي ليدخل هکذا على قائد الدولة» ودون تفتیش أو رقابة. لکن رسول الله ی كان له 
موقف آخر! 

لد قال رسول اله :أذ يله اع ان با شمه فدنا وقال: انرا سباق فقال 
النبي و: كد أكرَمََا اله بتَجبة کنر ین تبتك با مر بالسلام تغل الْجَنَةه. ثم قال: اما 


(۱) أي قیّده بحمالة السیف من عند رقبته. 


مه. الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب (40S 7⁄7 S30۶7‏ 
جاء بك يا عمير؟» قال: جثت لهذا الاسبر الذي في أيديكم» فأحسنوا فيه. فال: «قََا با 
تلف ال بحا اق من سیر ول أغنت عنا شيا ؟ قال: «أضدَكُنِي تنا 
الذي جثت لَهُ؟» قال: ما جئت إلا لذلك. قال: ابل مذ نت وَصَفْوَا بن أ به في الْحِجْر 
كز أضحاب القليب نزن فلت : ولا دين ع وَعِبَالُ جنيي رجت حتى ال 

حَمَدَا فَتَحَمَلَ لك صَفْوَانٌ ديك وَعِبَالِكء على أن تفتلي لَه والله حَائِلٌ بنك وَبَيْنَ ذّلِكَ». 
قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد کنا یا رسول الله نکذبك بما كنت تأتينا به من خر 
السماء؛ وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر نم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما 
أتاك به إلا الله فا حمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم تشهد شهادة اخق. 
فقال رسول الله : هوا اگم في ديه وَأَقْرنُوه لقن وَأَطْلِقُوا ل سیر نو 

ما آروع هذا التراضع 

إنه يطلب من عمر أن يطلقه حرّاء ثم يطلب من عمير أن يقترب منه مع علمه بنواياه 
الخطيرة» ثم يعلن له أن تحية الاسلام هي السلاغ؛ فالإسلام دين سلام للعالمين؛ ولا يذكره 
بحرب بدرء ثم يحقق معه تحقيقًا هادا غير متعنّت يستفسر فيه عن سبب الزيارة» ثم يكشف 
له مبدوء عن نواياه الدفينة» دون انفعال ولا تهور ولا غضب.. 

هل يتعامل قائد في العام مع رجل يدبر لاغتياله بهذه الصورة؟! 

ثم إن عميرًا أسلم بعد أن أطلعه رسول الله هة على أمور لا تُعرّف إلا بوحي» فقبل منه 
الرسول یف ذلك مباشرة دون تشدد؛ ول يتهمه بالتحايل حتى ينجو من العقاب. بل قال 
للصحابة: فقهوا «أخاكم» في الدين» فقد جعله في لحظة واحدة أخا للمسلمین» ثم تفضّل 
أكثر وأكثر وأطلق له أسيره بغير فداء» مع أن الأسير ۸ يلم بعد ومع أن الأمر كله يحتمل أن 
يكون - في عزف عامة القواد - جرد تمثيلية لإطلاق الاسیر؛ ثم لن يلبث عمير عند عودته إلى 
مكة أن يترك الإسلام؛ ويعود ال دينه القديم.. إن رسول الله يكن م يفترض مثل هذه 


الافتراضات. ولكنه تعامل مع عمير بمنتهى التواضع وسلامة الصدر» مما قد لا يستوعبه 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۲۱۳. 


20 در عم اخلاق الحروب في السنة النبویه درد" 
قائد من قواد زماننا أو أي زمان! 

وما قلناه عن لقاء عمير #ه يقال عن لقاءات كثيرة. غير أنه لا ينبغي أن يفوتنا ونحن 
نتحدث عن تواضعه ی بعد النصر أن نتحدث عن دخوله مكة المكرمة فاتحا بعد هجرة 
واخخراج متها ارت عن تان بوانت كاملة !إن ان التي تنو اصع وهی تفر عل قوم 
ظلموا وبطشوا زیکر وا ر رو اس طيبة طاهرة اا 

لقد كان دخول رسول الله جر مكة دخولا عجیبّا» وبكل تأكيد فانه ليس له مثيل في 
الدنيا! 

لقد كان باستطاعته أن يبيد مكة بكلمة واحدة» وكان باستطاعته أن يشفي صدور 
المؤمنين بإهلاك الکافرین؛ وكان باستطاعته أن یسخر منهم؛ ويستهزئ مهم ويُذكرهم 
بأذيتهم له راضطهادهم لأصحابه.. ۱ 

كان باستطاعته أن یفعل الكثيرء ولکنه ما فعل شا ما يتوقعه عامة الناس.. 

يقول أنس طن: دحل رسول الله ب مکة یوم الفتح وذقنه على رحله متخشعًا' . 

إنه لا يتواضع في كلانه فقط؛ بل في شكله الخارجي. ومظهره الذي يراه الجميع من 
المسلمين والکافرین» ثم كانت كلانه الرقيقة - والتي مرت بنا في هذا البحث - حيث أطلق 
الجميع بقوله البديع: ١ذْهَبُوا‏ نم الطلق4*. 

أن الوقف لا يحتاج لتعليق. وإن الصورة لتَغْني عن الكلام! 

إن هذا هو رسولنا ب فأين مثيله في العالین؟! 


# ¥ ¥ 


(۱) الحاكم (۱۵ 1۳)» وفال: صحیح على شر ط مسلم. ول خر جاه ووافقه الذهبي. 
() ابن هشام: السيرة التبوية ۲ 4 ابن القيم: زاد ا معاد ۳۵۲/۳ السهيلي: الروض الأنف AV“ Ff‏ 
ابن كثير: السبرة النبویة ۳/ ۰ وكذلك ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۸ 


د الباب الثاني: اظاق الرسول بب في الحرب 2 جرا سر D3‏ 
المطلب السادس : وقاءه َة بالوعد: 


لكثير من المنتصرين تنسيهم نشوة النصر ما قطعوه على أنفسهم من عهود؛ وما أطلقوه 
es‏ 
ر رج یب اد فيه ر ke‏ عم رم as‏ اا 
العبيد | يكن دافعًا رسول الله ا بدا لخُنْف الوعد» بل إنه اعتبر كلاته هذه ميثاق شرف 
لازم التحقيق» حتى إن لم تكن هناك جهة دنيوية تتول الحساب والمساءلة. ثم إن هذاالموقف 
لاستعياهم فيا یمود على المسلمين بالنفع» انا يريد هم اخرية والانطلاق من القيود» ورفض 
الذل والضيم» وهذا ما يبغيه الاسلام لكل إنسان مسل كان أو غير مسلم. 


ول يكن رسول الله 355 يلتزم با قطعه على نفسه من عهود فقط بل كان ملتزما كذلك بأ 
تعارف الناس عليه من حقوق» حتى لو كان هذا التعارف من أيام الجاهلية! وفي موقفه مع 
عثمان بن طلحة "مه دليل على هذا المعنى. 

لقد تعارفت قريش على أن مفتاح الكعبة لا يكون إلا بيد قبيلة بني عبد الدار؛ وذلك منذ 
أن أعطى قُصَيٌّ * - أحد أجداد رسول الله عة - هذا المفتاح إلى ابنه عبد الدار» وقال له: لا 


(۱) كان حصار الطائف بعد غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة. 

(۲) نفيع بن مسروح ويقال: نفيع بن الحارث بن كلدة» وكان أبو بكرة من عبيد الحارث بن كلدة فاستلحقه 
وهو تمن غلبت عليه كنيته» تمل من حصن الطائف ببکرة ونزل إلى رسول الله یله فکناه رسول الله آبا 
بكرة. سکن أبو بكرة البصرة ومات با في سنة ١‏ 8ه وكان ممن اعتزل يوم اخمل. الإصابة (۸۷۹۲). 

(۳) أحمد (۲۲۲۹)؛ واللفظ له. والبيهقي في سننه الکری (۱۸۱۲۲)؛ وابن سعد: الطبقات الكبرى 
ارا 

(4) عشینن بن طلحة بن أب طلحة القرشي العبدري؛ “ككل انز وا و رنه نی اچ يون اعد كنار وقد 
شهد عثمان فنح مکةء وأعطاه رسول الله يق مفتاح الكعبة. وتوفي في آول خلافة معاوية سنة 141ه. 
وقیل: إنه قتل يوم أجنادين. الاستيعاب ۳/ ۰۱۵۲ الإصابة: ترجمة (۵44۱). أسد الغابة */ 49/8 . 


20 کر سم < اخلاق الحروب في السنة النبویه رد" 


يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له'''؛ ومنذ ذلك اليوم والجميع يتعارف 
على ذلك» ومع أن هذا القانون كان من أيام الجاهلية إلا أن رسول الله ی كان بُقَرُّه. وعنى 
ذلك فقد انتهى هذا المفتاح إلى عثهان بن طلحة العبدري بصفته سيد بني عبد الدار؛ وفی يوم 
من أيام مكة قبل هجرة الرسول ين إلى المدينة ۰ وكان عثان آنذاك مشركًا - آراد رسول الله 
يك أن يدخل الكعبة» فحدث موقف لا تألفه قريش! ونترك عشان بن طلحة يصور لنا هذا 
الموقف. 

يقول عثيان بن طلحة: كنا نفتخ الکعبة في الجاهلية يوع الاثنين» والخميسء فأقبل رسول 
الله ا يومًا بريد أن يدخل مایم ل ل ا 
جوا ار : قد مَلَّكَتٌ فریش 
يَوْمَئِذْ وَدْلت. فقال : بل عَمَرّث وَمَرّث بوذ ودل الْكَعْبَةَ فو فت کَلمته منی مَوقفا 
َنْب ان الا ول ٠‏ 


ومرّت الأيام» وأسلم عثمان بن طلحة ذه قبيل فتح مكة بشهور رفليلة "؛ ثم كان فتح 
مكة؛ وأراد رسول الله قد أن يدخل الكعبة» فدعا عثان بنّ طلحة خب فأخذ منه مفتاخ 
الکعبة. فأمر بها ففتحت» فدخلها رسول الله کان وصلى بداخلهاء وأزال ما في باطنها من 
صوره ثم حرج و جلس في السجد فقام إليه عل غ ومفتاح الکعبة في يده فقال: با رسول 
الله؛ اجمَمْ لنا الحجَابَة مع السّقَاية صل الله عليك!!". 

إن علبًا يه في هذا المقام يرى أن القوة أصبحت في يد رسول الله َة الماشمي. فتخيّل 
أنه و يقبل بنقل شرف حجابة الكعبة مع شرف السقاية إلى بني هاشم: فيكون شرفا لهم أبد 
الدهرء لکن رسول الله يك قال في وفاء نادر: «أيْنَ عن بن طَلْحَة؟؛: فذعی له فقال له: 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية .771/١‏ 

() ابن سيد الناس: عيون الأثر ۰۲8۰/۲ وابن القیم: زاد المعاد ۳/ ۳۷ 
() ابن سعد: الطبمّات الکری ۲۵۲/6 . 

(؟) ابن القیم: زاد العاد ۳/ ۷ ۳. 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول جذ في الحرب "عم جر ار O3‏ 
الك متاخ يا ان الوم یوم بر وَوَقَاء”''. ثم قال له: «خذوها الد دة لا رها 
مِنْكُم ولا ال با ما ار لله استَأمََكُم عل به لوا ينا تصل إلَيْكُم من هذا ات 
اروف قال فلیا ول نادان ةو عقت إل فقال: ین الذي قُلْتُ لَكَ؟». قال: 
فذكرتٌ قولّه لي بمكة قبل افجرة: لك سََرَى هَذًَا الْمِفْنَاحَ يَوْمَا بِبَدِي أَضَعْهُ حَيْتُ 
شفت». فقلت: بل أشهد أنك وَسُول اه" . 

إنه موقف نادر حقًا أن یلتزم قائد منتصر بأعرافٍ صيغت في زمان قدیم» ليس له هو 
دخل فيهاء ولم يأخذ على نفسه عهدا بتطبيقهاء ولكنه لا يستغل قوته وانتصاره لمصلحة 
شخصية أو لتنفيذ رغبة عائلية» بل يرعى حقوق الناس بصرف النظر عن ضعفهم أو 
ظروفهم! 

إن هذه - حقيقة - لأمبى صور الوفاء! 


ج# جيه و 


() ابن القبم : زاد المعاد ۷/۳ ۳. 
(۲) الصدر السابق. 


تك مهو( اخلاق الحروب في السنة النبوية <5” 
البحث الثاني 
اخلافه 30 عند عدم نحقيق النصر 
F‏ 


لم يخرج العرب للسلب 
والنهب وانما خرجوا لنشر دين 


محمد ونشر الثل العلیا!"؟ 


لا يوجد من ينتصر على الدوام! 

والله كنك من رحمته جعل هناك بعض الواقف في حباة رسول الله َة لا بستطیم فیها أن 
محقق النصر! ووجه الرحمة في ذلك أن رسول الله اة علمنا ماذا نفعل في مثل هذه الواقف: 
ولو كانت حياته ية كلها انتصارات ما وجدنا قدوة في حال هزیمتنا» ولقد مرّت به اة 
مواقف عصيبة في السيرة النبوية تعامل معها بأسلوب فرید. ولعل آهم ما يميز هذا التعامل 
أنه لم يخرج أبدا عن الطابع الأخلاقي الرافي الذي كان يتصف به رسول الله يتل في كل 
أحواله» وسوف نقوم في هذا المبحث بالتعليق على بعض مواقفه وردود فعله مق عند عدم 
تحقيق النصر في حرب من الحروب. ولن نذكر هنا شيئًا خاصًا بفترة مكة المكرمة - على 
صعوبتها وتعدد أزماتها - لأنها لم يكن بها حربٌ بالمعنى المفهوم؛ بل إن رسول الله یاو كان قد 
مر بعدم القعال ی هذه م ل ومن ثم فان 
فترة مكة تخرج عن اطار هذا البحث الخاص بأخلاق احروب. 


وسوف يكون تناولنا هذا الوضوع - بإذن الله - من خلال المطالب الآتية: 


)١(‏ هليار بلوك مستشرق فرنسى. 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول ة في الحرب +ع جرب در 


الطلب الاول : اخلافه بعد غزوة احد ؛: 

عد أزمة دمن الأزمات التي مرت برسول الله يك في حياته؛ لدر جة أن الله يمك 
سنّاها «مصيبة»! قال تعالى: اَل أَصَابَئْكُم تُصِبَةٌ قذ أَصَبْكُم مدليِهًا فلشم آنی 6۱1 [ال 
E‏ ان رن اليد قح EE‏ رم 
َة كان مسيطرًا تماما على كل أحاسيسه ومشاعره. فخرج لنا سلوکه ورد فعله على الصورة 
الراقية التي اعتدناء ولم نر منه ما يخالف منهجه الأخلاقي في الحياة. 

يروي أب بن كعب ك: الهلا کان یوم أن د أصيب( أي استشهد) من : الأنصار أربعة 
وستون رجلاء ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة؛ فَمَدْلُوا ببم؛ فقالت الأنصار: لشن أصبنا منهم 
يومًا مثل هذا لَنْرْبينَ عَلَيْهِم'''» فلم| كان يوم فتح مكة أنزل الله: لوَإِنْ عَاقبتم َمَاقيوأ بول ما 
شوم بو ون صَبَثُمْ و بر لصَايرينَ4 [النحل: ۱۳۱ فقال رجل: الا قريش بعد 
اليوم!". . فقال رسول الله : «کنوا 2 عَنِ الوم ات عه" . 

حي يعضوم E‏ ی 
یسمح بتجاوز: ولا یقبل بعد ولا كه موري عبار اس وی 
مه رای حمزة ع لا به يوم أحد: لأُمَتَنّ بسبعين منه ٩‏ فقد ضعفه 
ابن حجر في الفتح" ''. وکذلك ضعّفه غيره. ویعارضه الحديث السابق الذي يذكر أن الاية 
نزلت عند فتح مكة وليس في أحد. كما أنه ليس من طبيعة الرسول با أن يخرج عن شعوره؛ 
أو يتكلم بعاطفته دون عقله» وحتى ان صح الحديث فيُحمل على أنه كان هاجسًا عارضا ما 


(۱) أي: لنزيدن في القتل عن هذا العدد. 

(۲) الترمذي (۳۱۲۹) عن أبي بن کعب. وابن حبان (۰)4۸۷ واخاکم (۱۸ ۰۳۳ والييهقي في شعب الا یمان 
( ۷ والنسائى في سننه الکبری (۰)۱۱۲۷۹ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ول خر جاه» ورافقه الذهبي. وقال الالباني: حسن صحیح الاسناد. 

(۳) الحاكم (1۸۹6) وقال الذهبي في التلخیص: «صالح» واو» وهو من رواة اخدیث. وقال اهيثمي في 
جمع الزواند: رواه البزار والطبراني؛ وفيه صالح بن بشير الري وهو ضعیف. وفال الالبانی: ضعیف. 
السلسله الضعيقة (۵۵۰). 

۳۷۱/۷ ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 


ہے چم <> اظاق الحروب في السنة النبوية بح 
لبث أن انهار وتلاشى أمام الآية الكريمة» فقد كان ا فا عند كتاب الله لا بأخذ قرارًا في 
شيء؛ ثم يرى ما هو أفضل إلا ترك الشي* ء الأول ؛ وفعل ما يراه أعدل وأجمل .. قال رسول الله 
عظلية : «من حلّف عَلَ مین فَرَأَى غَْرْهَا خَيْرًا ینهاه لیا الَّذِي هو اه لف ع 
مله 

لقد كان يوم آحد يومًا عصيبًا حقاء وقخیّل رسول الله يه وهو یتفطر ألما لرؤية أجساد 
جسده. حتى كان لا يقوى على القيام في صلاة الظهر فصلى جالسًاء وتفجّرت الدماء من 
ا ل ل 

ابا لحظة من ٠‏ آشد لحظات حياته له كد شا و دوه 

a‏ من از 
والضيق إذا به 2 بمسح الدم عن وجهه ويقول: : رب اغْفرْ میقم لَايَعْلَمُونَ لك 

حا آبسد کل هذا العناء بذعو شم؟! إن ینس مهمته کداعية؛ ووظیفته 
وللمجتمم. فيرفع يده ليدعو له لا لیدعو علیه. 

إنه - كا وَصَفتَ ربنا - رحمة للعالین !! 


علا 9 عاد 


عسل كاب ايان ياي عد رين ا ايان الذي نمز حور ويكغر عن 
یمینه (73١).عن‏ أر بي هريرة؛ ومالك في الرطا برواية محمد بن الحسن الشيباني (۵۲ ۷). ٠‏ وأنو داود 
(۷۰ والترمذي ۰۱۳2۰۱ والنساتي (۳۷۸۱) وابن ٠‏ ماجه (۲۱۰۸) واحد (۸۷۱۹). 

(۲) البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم. باب إذا عرض الذمي بسب النبي يها وم يصرح و3 
نحو قوله: السام عليكم (1۵۳۰). ورواه مسلم في اخهاد والسير: باب غزوة أحذ (۱۷۹۲). ٠وابن‏ 
ماجه (4۰۲۵) وأحمد (۰۵۷). انظر: فتح الباري ۰۲۸۲/۱۲ 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول بنذ في الحرب 90 ®3 موی( 
الطلب الثاني : اخلافه ي بعد حادث بنر معونة : 
هذا من أشنع مواقف السيرة النبویة! 
لقد غدر فریق من الشر كين بالسلمین في شهر صفر من السنة اثرابعة من اشجرة؛ وفتل 
في هذا الحادث سبعون صحابيًا بغدر عامر بن الطفیل " ومن ورائه عدة فروع من قبيلة بني 
0 ات 4 تزفق 
لیم هي عصية ورعل وذکوان"" 


سبعون شهیذا في یوم واحد» وبعد شهور قليلة من مصيبة أخد. ولیس هذا فقط بل إن 
هو لاء الشهداء کانوا من أفضل الدعاة إلى الله في المسلمين. و کانوا يحفظون ما نزل من القر آن 
ولذلك کانوا یعرفون بالقراء» فهي خسارة نوعية فادحة! لقد كانت كارثة بکل القاییس! 


ووصل الاسی والحزن برسول الله يك أن مکث شهزا كاملا يدعو على هؤلاء الغادرین 
وهذا ليس أمرًا معتادًا في - ساته يةه بل لعلها الرة الوحیدة التی وصل فيها حزنه إلى هله 
ا وو ری نفد وكان 
عامر بن الطفيل قد أعتقه لرقبة كانت على أمة.: 


وأثناء عودة عمرو بن أمية إلى المدينة المنورة التقى برجلين من مشر كي بني عامرء وهي 
فرع من فروع بني سليم» والتي قامت بقتل الصحابة السبعين» فرأى عمرو أن فتلهیا يُعد ناژ 
لأصحابهء فقتلهیا بالفعل» ثم فوجئ بوجود عهد ها من رسول الله یاو بالأمان» فعاد إلى 
الرسول يه وحكى له القصةء فاذا كان رد فعله ك؟ ! 


(۱) عامر بن الطفيل من زعماء قبيلة بني عامر» رفض الإسلام وهدد رسول الله َة بالحرب؛ فدعا عليه 
رسول الله ما وكان هو الذي غدر با مسلمين في حادئة بثر معونة؛ عا أدى إلى استشهاد سبعين من 
الصحابةء وقد مات بدعوة رسول الله يثيلا. 

(۲) ابن هشام: السيرة التبوية ١78 /٤‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/ 07. 

(۳) عمرو بن أمية الضمري بعثه النبي يقي عينا إلى قريش» فحمل خبيبًا من الخشبة التي صلب عليها. 
وأرسله إلى النجاشي وكيلاً فعقد له على أم حبيبة بنت أب سفيان. وهو من مهاجرة اخبشة ثم هاجر إلى 
المدينة. وأول مشاهده بثر معونة وأسرته بنو عامر يومئذ. وتوفي قبل الستين. الإصابة (3175). أسد 
الغابة ۳/ 1۸٩۹‏ . 


ام ESS‏ اظاق الحروب ف السنه النيوية ح3“ 


وه ی 
للق 


{2 4 


لعمرو بن أمية في عدل نادر وفي وفاء عجیب: مد لت یبن لگویتهع!» 

لقد قرّر رسول الله اة أن يدفع الدية لأهلهم)!! 

لم يقل رسول الله يتكْة: لقد خان الآخرون العهد وقتلوا سبعين» فمن حقي أن أخون 
العهد أنا الآخر وأقتل رجلين.. إنه لا يأخذ أحدًا بجريرة أحد.. الرجلان العامريان لم خطثا 
وم يرتكبا ذنبًا يستحق القتل» ومعها عهد من رسول الله هة فلا جب آبدا أن يقتلا مها 
كانت الظروف! ولذلك قزر أن يدفع ديتهها! 

وم يكن قرار دفع الدية هذا قرارًا سهلاء فَدِيَةُ كبيرةٌ كهذه لا تُجْمَع بسهولة؛ فقد كانت 
المديئة تم اي ل e‏ 
ىا دکر نا Os‏ ترتع لقي لب 
لدفع الديةء وسوف يحتاج رسول اه أن یاون مع اليهود بموجب الاتفاقية التي بینهی 
لجمع الدية اللازمةء وقدیدخل في أزمة مع اليهود بسبب هذا المال الطلوب.. 

إنها أزمات مركبة ومتعددة فليس العامل النفسي والقلبي هو الذي يؤثر على الموقف 
فقط ولكن العامل الاقتصادي والسیاسی أيضًاء ومع ذلك؛ ومع كل هذه العوقات. فان 
الرسول َة حرص على أداء الديةء وبالفعل توجه إلى بني النضير ليسأهم المساهمة في الدية 
كا قضى الاتفاق الذي بين المسلمين یهد وكانت هذه الزيارة من سول لله 85 إل بني 
النضير سببًا في غزوة بني النضير كما هو معاوم في السیر:"۳" 

ال ا ا ال ار الم 


1 


() الزیلعی: نصب الراية ۳۹۰/6 ابن كثم: البداية والنهاية 4/ ۸۵. 
(۲) البخاري: كتاب آلغازی: : باب حديث بلي النضير و مرج رسول الله اد إليهم في دية الرجلين. وما أرادوا مس 
الغدر برس ول النه یذ . الطبري: تاريخ الأمم والملرك ۲/ ۰۸۳ ابن کثم : البداية والنهاية 4/ ٤‏ ۸. 


ه. الباب الثاني: اخلاق الرسول #ة في الحرب + دمم ۰ 
كل ذلك أن الرسول ية كان لا يعترف أو لا يحترم أو لا يعدل مع غير السلمین؟! 

ان ما وف مات وبا نالك ال کف مه لابن فر با بایان اد 
لونًا من آلوان الأساطير» ولكن الاسلام يحقق فعلا على أرض الواقع مالایمکن كَل ني 
الأحلام والأمنيات.. 

ا مطلب الثالث: أخلافه عي عند أسوارالطانف ؛ 

حربٌ شرسة تلك التي حدثت بين رسول الله بَا وأهل الطائف في العام الثامن من 
اهجرة» والطائف هي ثاني أعظم مدينة في الجزيرة العربية بعد مكة» وبها قبيلة ثقيف» وهي 
من أهم القبائل العربية.. ولكي نستوعب مدى السمو الأخلاقي الذي كان عليه رسول الله 
يي لابد من العودة إلى قصته مَل مع الطائف من البداية. فقد ذهب إليهم رسول الله د في 
العام العاشر من البعثة بعد وفاة أي با غرم إل الاسلام ویستثیر فیهم شهامة 
ام ات يا ٠‏ لقند انستقبلوه بل يتخيله ب من السخرية 
والاستهزاء! ولقد حدث سادتهم معه بلازتجة من اتف اهة يندر أن توجد في سادة قوم! فقد 
قال له عبد ياليل بن عمرو : إنه سيمر ط ط تياب الكعبة ان كان الله أ رسله!! وقال مسمود: آما 
وجد الله أحدًا غيرك؟! وقال حبيب: والله لا أكلمك أبدّاء إن كنت رسولا لانت أعظم خطرا 
من أن أرد عليك الكلام» ولثن گنت تَحْذْبُ على الله ما ينبغي أن أكلمك"!! 

ومع ذلك مكث رسول الله بَا عشرة آیام " يدعو في الطائف فا ترك أحدًا إلا كلّمه 
في الاسلام ورغم ذلك فقد اجتمعت المدينة بكاملها على تكذيبه: ثم قالوا له في اليوم 
العاشر: اخرج من بلادنا!! ثم آغزوا به سفهاءهم وغل ا أنْفْسَهُمْ صفين خارج 
الطائف. وآرغموه نو وصاحبه زيد بن حارئة''':#ه على المرور بين الصفین؛ وجعلوا 


(۱) سيمرط: سيقطع. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۱۷. 

(۳) ابن سمد: الطبقات الکری ۱/ ۲۱۲. 

153 زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبي» مول رسول الله کي أول من أسلم من الموالي؛ نزوج بأم أيمن والده ابنه 
أسامة ثم تزوج ج پزینب بنت جحش. استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة تیان من المحجرة؛ وکان أميرًا عل 
الحيش. انظر : الاستیعاب ۲/ ۰۱۱6 أسد الغابة ۲/ ۱۰۱6۰ صابة الترحمة (۲۸۸۵). 


میم وى >< اظاق الحروب في السنة النبوية مح 
نقد فوس با ها ری بوانت العامة فاي ارت و سرا ناح رید 
وانطلق الرسول م ومعه زيد ذل یعدوان» والسفهاء وراءهما بالسباب واحجارة حتی 
أرغموهما على دخول حائط ‏ لعتبة وشيبة ابنی ربیعة! ثم انطلق رسول الله مج إلى مكة وهو 
لا يدري كيف سيد خلهاء وقد تدكّر له أهلهاء ویصور لنا رسول الله َة حاله ونفسيته فیقول: 


حم هم r‏ و 


5 8 راا مه مڪ وجهي قَلَمْ استفز إلا وآنا رن الْعَالب*۳. إنها أشد المواقف 


في هذا الموقف العصيب يقول يَكلِ: «قَرَفَعْتُ رای فَذًا آنا بسَحابة قذ آظلتیی فرت 


3 2ه مه ره عر 5 سوه رح‎ zr دو ر‎ ar و ر‎ ce 
فإذا فیها جبربل فتادَاني فقال: إن الله 3# قد سَمع قول فومك لك ومّا ردوا علیّك. وقد بَعَثْ‎ 


© مر 


ل ا ا اور ۰ ۰ و iS‏ نم و ۳ م وه ا 
لك مك الجبّال مره با شنت نيهم قال: فتاداي ملك الجبال. وَسَلمَ عَليَّ نم فال: يا 
ون ت م © o‏ 5ه 1 5 007 2 - 9 اي م يت 0 ۳ 
خمد إن اله قذ سَمع قول فومك لَك وَأنا ملك الجبّال وقد بَعَثيي رَبك الب لِتَأْمُرَنٍ 
5 2 ای ۰ م yT‏ حا سيوم 11۹ و 2 Mi dh‏ ف 1 ۹4 
بأمرك. قا شفت؟ ان ثفت أن أطبقٌ عَليْهم الاخشبین. فقال له رشول الله :بل آزجو أن 


- 


م ر رة e ef‏ رن وس ١‏ 4 ,م CF)‏ 


إن الله 4 آرسل جبريل انتنومعه ملك الجبال؛ ليأتمر بأمر رسول الله ی وليدعوه 
صراحة إلى الموافقة على إهلاك القوم. وفي إرسال ملك الجبال نفسه إشارة واضحة إلى أن الله 
ك لن يعتب على رسوله إذا طلب إهلاك القوم؛ ومع ذلك فهلاك الناس على الشرك لا يسر 
رسول الله !! إن له مهمّة أصيلة واضحة» وهي استنقاذ الناس من الححيم» والناس لا 


تدري» وتتجه إلى هاويتها مسرعة؛ والرسول تلو أشد حرصًا عليهم من آنفسهم. فیت‌الك 


(۱) حديقة. 

)۲( البخاري: کتاب رد ء امخلق؛ باب إدا قال أحدكم آمين واللائکه ٤‏ الساء: فوافقت إحدانها الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه (۳۰۵۹)) ورواه مسلم في اخهاد والسير» باب ما لقي اللبي َة من أذى 
مر حلتين من مکه. 

(۳) التخریج السابق تفسه» واللفظ هنا لسلم. 


د الباب الثاني: اظاق الرسول یی في الحرب “رم 0< »میدز 
عم ور ره دون تردد: بل زو آن رح الله من أَضْلابِيمْ. مَنْ ید الله 
وَحْدَهُ لا يشر شرك به شیاه 

هل تملك أمة من الأمم هذا التاريخ؟! 

هل يعرف المسلمون الثروات افائلة الكامنة بين بطون الصفحات. والتي شرت 
بالتفصيل كل حظة من لدظات حياة سيّد البشر رسول الله يتك .؟! 

وقد الایام» وتظل ثقیف عل کفرها.. لقال قاومت كرا وصدت عن سبیل انه كرا 
واشترکت مع هوازن في اخرب ضد رسول الله َة في موقعة حنین» وکانت حريصة كل 
الحرص على إبادة جماعية للمسلمین؛ ولكن الوفعة انتهت بهزيمتهم وفرارهم إلى مدينتهم 
الطائف. وذهب إليها رسول الله ا وحاصرها حصارًا شدیدا مده شهر كاملء لكنه لم 
يتمكن من فتحها لمناعة حصونها وقوة مقاتلیها: فقرّر بواقعية أن ينسحب ويتركهاء وحزن 
الصحابة تذلك: وقالوا: ١يا‏ رسول للها أحر قفا مال ثقيف: فادع الله عليهم» فرد ردا عجیا! 
لقد قال: «اللهم اهد ثقيمًاء""!! 

بعد كل هذه المعاناة والتعب يكون زد قفله مل الهم اهد ثقيمًا»..!! 

نعم.. اللهم اهد ثقيفا .. واهد كل البشر.. 

إن من فَقَةَ منهج حياته َة وعَلِمَ الاهداف السامية التي عاش من أجلهاء وأدرك عظمة 
أخلاقه» وثبل صفاته. وصفاء سريرته» ونقاء قلبه.. من علم كل ذلك فلن يستغرب آفعاله 
ولن يتعجب من مواففه يَيْلةِ.. 

الس ص سي ل ا يي 
حياته بكاملها فدايةالبشر أجمعين» وما رأى حقا لنفسه؛ فا فر فط في ثأر لذاته: أو انتقام لكيانه..!! 

إنه رسول الله 5!! 

نسأل الله يي أن يحشرنا في زمرته وله وأن مجمعنا تحت لوانه.. 


() الترمذي (۳۹6۲).: وقال: حديث حسن صحیح. وأحد (۲ 0۱۶۷ وقال شعیب الارناءو ط: اسناده 
قوي على شرط مسلم. 


تك مهو أخلاق الحروب في السنة النبوية حل“ 


ویر الفصل الرابع لب 
اخلاق الرسول تج 
فى زمن الهدنة بعد الحرب 


المبحث الأول 
العاهدات في الإسلام 


ير 


أصبح محمد أحد الرعماء 


العالميين السياسيين العظاء!" 


المطلب الأول : تعريفات مهمة 

العهد 2 اللفة: 

العَهدٌُ: الامان: والیمبْ؛ والمهه واخفاظ. وقد عَهِذث إليه أي آوصیته. ومنه اش 
العَهْدُ الذي یکتب للولاة. وتقول: عل عَهْدُ الله لأفعلنَ کذا ". والعهد أيضًا: الوفاء وف 
التنزيل: رما وَجَدْنا هرهم من عَهْدِ وان وَجَدْنا أَكْترَهُمْ ای [الأعراف: ]٠١5‏ أي: 
من وفاء 2 

تعریف العاهدة اصطلاحیا: 


هي عقد العهد بين الفريقين على شر وط يلتزمونهاء وهی مرادعة المسلمين الشر کین 


(۱) مایکل هارت. عالم أمريكي صاحب کتاب (الخالدون مائة وأعظمهم عمد يقة). 
(۲) محمد بن أب بكر عبد القادر الرازي: ختار الصحاح ۱/ 1:۷ . 
(۳) حمال الدین بن منظور: لسان العرب. مادة عهد ۲۳ ۳۱۱. 


سح الباب الفاني: اظاق الرسول زفي الحرب میم 6۰۳ 


سنين معلومة.. وقال الکاسانی!: ل 
توادع الفریقان أي تعاهدوا على أن لا يغزو کل واحد منهیا صاحبه . وقال ابن قدامة: 
اومعنی الهدنةء أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة» بعوض وبغير عوض.. 


وسمی مهادنه وموادعة اه ۱۱ 


المطلب الثاني : مشروعية العاهدات ؛ 

الأدلة على مشروعية العاهدات كثيرة منها: فوله تعالى: : وفوا , هد اه ا ا 
۱ فهذا آمر من الله تعالى بوجب الوفاء بالعهود والوائیق. وقوله تعالى: إلا ال بن يَصِلُونَ إلى قوم 
یم وَبَينَهُمْ ميا [النساء: ]٩۰‏ ففي الآية بيان وتقرير بعقد العاهدة والوفاء ا 

00 

من المعاهدات بينه وبين أعدائه ومنها: : وثيقة المدينة فهي من أنفس العقود وأحقها بالنظر 
والتقدیر» وهي تعد نبراشا للمسامین فى أصون العلاقات الدولية بینهم وين خالفیهم. 
وکذلك صلح الحديبية» وأيضًا موادعته لكثيز من القبائل مثل بني ضمرة وبني مدلح: 
او وم توس و وب یز 
جدعان ی مک قال ف : ا ی ان تي 
العم و دی بوني الاشلام َأَجَبْت 


(۱) الامام علاء الدين بن مسعود بن الكاساني. من أهم مؤلفاته كتابه العظيم في الفقه (بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع) والذي يتميز باللغة السهلة» وإيراد الشواهد الحديثية لما بورده من الأحكام الفقهية. 
توق سنة ۵۸۷ ه. 

(۲) الكاساني: بداتع الصتائع ZI‏ 

(۳) ابن قدامة القدسی: الغني في الفقه ۱۱۹/۲۱ . 

(4) ابن هشام: السبرة النبوية ۱ ۲۳ ورواه البيهفي في ستنه (۹ ۱۲۸۵ واین سعد: الطقات الکری ۰۱۲۹/۱ 
وابن كثير في البداية والنهابة ۲/ ۰۳۳۳ وفال السهیل: والاصل في تخصیصه فوله َي "ولو دعیت به الیوم 
لأجبت» يريد: لو قال قائل من المظلومين: يا محلف الفضول لاجبت. وذلك أن الاسلام انما جاء بزقامة اخق 
ونصرة الظلومین. فلم يزدد به هذا الحلف إلا فوة. انظر : الروض الأنف ۱۱/۱. 


هس ره " لحم اخلاق الحروب في السنة النيوية جرد" 
عَهدَ له . ويقول كذلك: yS‏ 
اس a‏ 
يشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء باه الشروط الآنية: 
- ألا تخالف حکنا من الأحكام الشرعية المنفق علیها. بقول الرسول هة «ل شَرْطٍ 
یس في کاب الله e‏ َهُوَ بَاطِلٌ وَِنْ كَانَ ماه َرطٍ»۳۱. 


Ebe EN EAE E‏ رل ان و 


فيه حریتها. 
- آنتکون بة واضعة لالس فياولا غموض خی لا تورل تاولا یکون مارا 
للاعتلاف عند التطبيق”'. 

المطلب الرابع : وجوب الوفاء بالعهد: 


أكدت الآيات القرآنية وأحاديث الرسول 225 على وجوب الوفاء بالعهد ومن ذلك قول 
الله تعالى: يا ی الْذِينَ منوا ۳۳ الْمُقَووٍ4 [الاندة: + ] وقوله تعالى: «وَبعَهدٍ الله ونوا 
ار رت تال E‏ ومسر: ۱٩۱‏ وابضا: لوَأَوْقُوا 
بِالعَهَدِ ان الْعَهْدَ كَانَ م مسولا( [الإسراء: 6 ۲] وقال :وان ع عه الله مسولا [الاحزاب: 
۵ والكثير من الآيات يشير إلى هذا المعنى العظيم.. 


(۱) الحديث أخرجه أحبد :)١7407(‏ والإسناد حسن لأجل أبي هلال وهو عمد بن سليم الراسبي: وثفوه عل لين 
فيه» وحسنه كذلك افيثمي في المجمع وذكر الخلاف فيه والحديث عند اين حبان (1۷) موارد الظمآن. واليهفي 
(۱۸1۳۱). واخدیث في المشكاة (۰)۳۵ وصححه الالباني في صحيح الجامع (۷۱۷۹). 

(۲) البخاري: كتاب الفتن؛ باب إذا قال عند القوم شيئًا ثم حرج فقال بخلافه (1794). ومسلم في کتاب 
اخهاد باب تحريم الغدر ( ۰۱۷۳۸ واللفظ له والترمذي (۲۱۹۱)ء وأحمد (۵۳۷۸). 

(۳) أي: حکم الله. 

(4) انبخاري: کتاب الشروط باب الکاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف کتاب الله (۲۵۸۶). 
رمسلم: کتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق (۱۵۰4) وابن ماجه (۲۵۲۱). واللفظ له عن السید: 
عائشة جانا والنسائی (۱ ۳۵ وأحمد (۲۵۸۲۷) وابن حبان(۲ ۲۷). 

(۵) السيد سابق: فقه السنة ۲/ ۷۰۲. 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب عم رم 2 
وأما أحاديث الرسول ناد في هذا الامر فهي كثيرة أيضًا نذکر منها: 


عن عبد الله بن عمرو عمد قال: قال رسول الله : «أَرْبَعٌ من كُنَّ فيه فبه گان مُنَافِمًا 
الصا وَمَنْ كَانَتْ فيه خَضِلَةٌ من کات فيو حضلا بن لاق نى ها EE‏ 
اد حَدّتٌ كدب ود عَاهَدَ غَدَر وَإِدَاخخِاصَمَ فَجَرَها''. وعن علي بن أبي طالب © قال 
قال رسول انه ا ان أختر َرَ نیع یه لته الله وَالْمَلايكة ماس جين لاب ین 


مرف ولا عذل» اوغ أت ی غلك عن النبي ون قال : ِكل عار واه یوم لیا 


مرول مر روم وه 


وثبت عنه َه أنه قال من گنه ینز ده تلایا عفد و له حى بتي 
آمذما أ و یذ هم على سواء» . 
ویوضح الشيخ محمود شلتوت أن «الوفاء بالعاهدة واجب ديني يُسأل عنه السلم فيا 


)۵( 2 


بينه وبين الله» ویکون الا خلال بها غدرًا وخیانه» . 


ا 2 


(۱) البخاري: کتاب الجزية والوادعة: باب انم من عاهد نم غدر ( ۳۰۰۷ والترمذي (۰)۳۳۲ وابن 
حبان (۲۵۵). 

(۲) البخاري: کتاب الجزية والوادع باب ذمة السلمین وجوارهم واحدة یسعی بها آدناهم (۳۰۰۱) 
ومسلم: کتاب الحج» باب فضل الدينة ودعاء التبي بل فيها بالبركة وبيان حریمها وتحريم صیدها 
وشجرها وبیان حدود حرمها برقم ۱۳۷۰۱ وأحمد في مسنده (۱۰۳۷). وابن حبان (۱۷ ۳۷). 

(۳) البخاري: کتاب الفتن» باب إذا قال عند القوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه (۰)1:۹6 ومسلم في کتاب 
اخهاد: باب تحريم الغدر (۱۷۳۸): واللفظ له والترمذي (۲۱۹۱) وأحمد (9۳۷۸). 

(4) ابو داود(۲۷۹۹) والترمذي (۱۵۸۰): واه د(۱۷۰۵۱) وقال الألياني: صحيح. السلسلة الصحيحة 
(۲۳۵۱۷). 

(0) شلتوت: الاصلام عقيدة وشریعه» ص ۵۷ 4. 


نم ره" لحم اخاق الحرمب في السنة النبوية حح 
نت 
تطبیقات عملية لاخلاقه َي أثناء الهدنة 
TF‏ 


كان محمد الثل الأعلى 2 


الا 


لم تكن فكرة التعاهد والتفاوض والتعايش مم المشر كين بعيدة عن ذهن الرسول َة ولا 

روك ملسيو زوج قا نري ره ی 
الاختلاف عن العقيدة الإسلامية» ومن ثم يصبح مفهوم التعايش بين الطائفتين مستحيلا في 
أذهان الكثيرين. 

لکن واقع حياة رسول الله یڈ یشم 0 یش افرح ك ايش السلمي مع من حوله 
من الطوائف على اخحتلاف عقاندهم: خسن یل الامر إلى ۳ ارو 
يسجدون للاصنام من دون الله أو يعد وتن جا أو تجا أو غير ذلك. . ومن ¿ أهم صور هذا 
التعايش السلمي النشود: : عقد العاهدات والمواثيق» بل والتحا لتحالف آحیانا في سبیل تحقيق 
المصلحة في قضية مشتركة. وهذا الفكر القائم على حب السلام والرغبة فیه: لم يكن نتيجة 
رؤية ويلات الحروب. أو مصائب المعارك؛ انا هو فكر أصيل حرص عليه رسول الله تيل مر 
أول يوم صارت له فيه دولة. 

وسنتناول - بإذن الله - في هذا المبحث طرفا من معاهدات الرسول ی مع غير المسلمين. 
والتي تمت بعد عدد من الحروب (خريطة ۷) وبا أن هذا البحث يتناول أخلافه مه في اخروب 
فلن ینم تنول الماهدات التي ي تمت في ظروف غير حربية على الرغم من نفاستها وعظم قدرهاء 
وعل هذا فلن تتحدث ا من معاهدانه ع رد باد لا تمت اغا ودون قتال سابق, کذا 
أن نتناول معاهدته مع نصاری نجران - على روعتها - لذات السبب. 


)١(‏ کلییان هوار» مستشرق فرنسي. 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول :في الحرب + 6 جر 
ومن هنا سیکون الحديث في هذا البحث من خلال الطالب الآتية: 
الطلب الأول: معاهدته ييه مع الشر كين حول الدينة. 
المطلب الثاني: معاهدته اة مع مشر كي قريش (صلح الحديبية). 
المطلب الثالث: معاهداته َة مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى. 
الطلب الرابع: معاهدته 345 مع هود خيبر. 
الطلب الخامس: معاهداته اة مع القبائل النصرانية في شمال اححزيرة العربية. 


خريطة رقم (۷) 
القبائل التي عقد معها الرسول معاهدات 


ص سر أخلاق الحروب في السنة النبوية جر" 

المطلب الأول: معاهدته َة مع المشركين حول المدينة : 

كان ال مركز الاستراتيجي للمدينة المنورة؛ ووجودها على خطوط التجارة الرئيسية ي 
الجزيرة العربية» ووجود قوى جارية کبری في داخلها كاليهود وكرءوس لاور والخزرج. 
كان كل ذلك داعيًا لقبائل كثيرة أن تستوطن المناطق القريبة من هذه المدينة العريقة. وكانت 
كل هذه القبائل - بلا استثناء - تدين بالوثئية» وتعبد الأصنام من دون الله» كا أن جل هذه 
تال کان یمیش عل السلب والنهب وقطع الطریق عل لقوافل والاغارة عل العف 
وهم الذين یعرفون بالأعراب» و کانوا بعيدين كل البعد عن التحضر والمانية؛ حتی فال الله 
في حقهم: الأَعْرَابٌ امد کفرا وا وَأَجْدَرُ آلا یلوا خذوة ما رل الله على رشوله وان 
عَلیم حَكيم€ [انتوبة: ۹۷]. وجاءت آیات أخرى كثيرة تعدد مساوئهم ومشاكلهم. لكر 
الجال يسمح بسردها. 

وفور هجرة رسول الله ی وأصحابه إلى الدينة بذأ هولاء الأعراب يتربصون بالمسلمين 
الدوائر؛ فهم يرونهم قلة مستضعفة فقيرة: كا أننم مطاردون من أعتى قوة في الحزيرة وهي 
قريش» فلو تعاونوا مع قريش ضدهم لكان أمر الاغارة عليهم ميسورًا سهلا. وقد لعبت 
قريش على هذا الوتر» وحاولت من جانبها أن تستميل هذه القبائل لحرب المسلمين » و 
نم أصبح الموقف منذرًا بعواقب خطيرة. 

وعلى الناحية الأخرى كان رسول الله هة مشغولا بصراعه مع قریش» ولا يريد أن يفتح 
جبهات جديدة للصراع هنا وهناك خاصّة وهو يخرج بين الحين والأخرى لاعتراض قوافل 
قريش المارّة بالقرب من المدينةء لذلك آثر رسول الله َة أن يعقد المعاهدات والأحلاف مع 
هذه القبائل المحيطة بالمدينة» فيتجنب آذاهم ويأمن من اتحادهم مع قریش؛ ويتفرغ هو 
لأمور المدينة ولحرب قريش» مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العاهدات عقدت بينها كانت هذه 
القبائل مستمرة في عبادتها للأصنام؛ ما يوضح قدرة المسلمين على قبول الآخر وعلى 
التعايش معه ما دام مسالا. 


() الد کتور عاد الدين خلیل: دراسة في السيرة النبوية ص ۰ ۱۷. 


سج الباب الثاني: اخاق الرسول یذ في الريب 9⁄7 77 09 0703ا( 

ولقد آوردت کتب السيرة کنوزا عدة من آمثال هذه العاهدات والأحلاف. وکان منها 
على سبیل المثال العاهدة التي عقدها رسول الله ی مع بني ضمرة ‏ وکان على رأسهم 
آنذاك «خشی بن عمرو الضمري» وفيها - كأ تقول الرواية''' -- وادعهم رسول الله يطل 
وانظر ال جا ايه( راد مذ ی ی ی ی و 


و 


والامان. . وكان نص العاهدة كا يلي : هذا کناب من محمد سول الله لِبَنِي 2 00 
آمِنُونَ عى أَنُوَ وَاهِمْ وهم وان م لنضر عل من راهم إلا آن وی وین الما َل بخ 
صو وَإِنَ ال إذَادَعَاهُمْ م لِنَضْره أَجَابُوة»””. و كانت هذه الموادعة في صفر سنة (۲ه)" 
أي بعد أقل من عام من هجرة الرسول يب ب ما يوضح وجود هذا الفكر التعايثى من بداية 
ا الدولة الإسلامية. 5 


الثانية من المجرة". 

وفعل نفس الشيء أيضًا مع قبائل جهينة*ؤهي قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي 
لبد و 

لقد حاول رسول الله َة أن يعيش هو والسلمون في جو هادی مسام و يجاورونهم 


من القبائل والبطون» وم يسع لقتال قطء بل كان دات مورا السلم على الحرب. والوفاق على 
الشقاق.. 


(۱) قبيلة بني ضمرة: من القبائل العربية من بطون عدنان والتي تسكن في منطقة ودان غرب المدينة النورة. 

(۲) ابن هشام: السبرة النبوية ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) الموادعة: المصاََة وال انظر: لسان العرب ۰4۳۹/۳ وتاج العروس ۰۲۳۱/۱ وختار الصحاح 
ار 

)٤(‏ كناية عن التأبيد. 

(۵) ابن سعد: الطبقات الكبرى /١‏ ۲۷۵. 

. ۱۳۵ /۳ ابن حبان: السيرة النبوية ۰۱۵۱/۱وابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

(۷) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۳/۳ 

(۸) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱/ ۲۷۲ . 


هو موی << اخلاق الحروب في السنة النبوية ره" 


الطلب الثاني : معاهدته َي مع قريش ( صلح الحديبية ): 

وإذا كانت العاهدات السابقة وغيرها تتشابه مع بعضها البعض من حيث التصوص 
والاهداف والنتائج الترتبة عليهاء فان هناك معاهدة مهمة تختلف عن تلك العاهدات جميعًاء 
وتحتاج منا إلى وقفة و تحلیل؛ تلك هي معاهدة «الحديبية». وهذه العاهدة تعد من أهم 
العاهدات. لیس في تاريخ رسول الله َة فقط. وإنما في كل التاریخ الاسلامي؛ بل والانساني 
بصفة عامة؛ وذلك للآثار افائلة التی ترتبت على هذه العاهدة.. ولشدة آهميتها فسنفصل فیها 
قلیلا» وذلك من خلال التقاط الآتية: 

الطریق إلى صلح الحديبية : 

لسنا في هذا البحث بصدد تحليل كل جزئيات المعاهدة ولا اثارهاء ولكنا سنقف فقط 
على ما يشير إلى فكر رسول الله يت التصالحي؛ ورغبته الأكيدة في العيش في سلام مع كل 
البشر حتى مع من أذاقوه وأذاقوا أصحابه العذاب ألوانًا.. ولكي نفهم مدى ساحة الفكر 
الإسلامي وحبه للسلام.. ولكي نقدر مدى عظمة الق النبوي وسموه لابد من مراجعة 
سريعة لقصة قريش مع رسول الله َة والمسلمين. : 

إن القصة - حقيقةٌ - ليست بخافية على أحد.. 

انا قصة الظلم والقهر في أبشع صوره.. 

نها قصة مصادرة الآراء؛ والفتنة في الدين والعقيدة.. 

إنها قصة البطش واستکبار القوة.. 

تسعة عشر عامًا كاملة من التعامل بين رسول الله َة وفريش سبقت صلح الحديبية» 
والذي كان في أواخر العام السادس من افجرة”''.. وهذه السنوات الطويلة القسمت في 
الأساس إلى هر حلتين رئیسیتین» هما: مر حلة مكة ومرحلة المدينة.. 


أما مرحلة مكة فلم يكن للمسلمين فيها دولة» بل لم يكن مشروعًا لهم أصلا أن يدافعوا 


(١)ابن‏ هشام: السيرة النبوية 4/ .۲۷١‏ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول ةذ في الحرب ۶ رم 22 
عن آنفسهم بالسلاح أو بالقتال.. فکان العدوان من جانب واحد؛ و کان القهر والبطش 
والتعذیب في كل لظات فترة مكة تقريباء وتعددت صور هذا البطش من یذاء باللسان إلى 
إيذاء بالسباط والسنان» ومن حصار في الشعب إلى طرد من الديار» ومن سرفة للاموال إلى 
ازهاق للارواح.. 

لقد كانت فترة آليمة حقًا في تاريخ الإنسانية.. 

ثم هاجر رسول الله ب - مضطرًا - إلى الدينة المنورة» وهاجر أصحابه معه» وترکوا کل 
شيء وراء ظهورهم.. تركوا الأهل والعشيرة» وترکوا الاموال والشروات وترکوا الدیار 
والأعمال» وتركوا الذکریات والعلاقات.. لقد ترکوا کل شيء» ویمُموا شطر الدينة النورة.. 

وم يكن هذا الخروج من مكة لیصرف قریشا عن متابعة الاذی والاضطهاد للمسلمین, 
فقد توالت الراسلات بين مشر كي فريش ومشركي المدينة» وكذلك بين مشر كي قريش وهود 
المديتة؛ كما تم ذلك أيضًا مع الأعراب حول المدينة.. كل هذا پدف حصار المسلمين 
والتضييق عليهم في أع الهم ومعاشهم وإقامتهم.. 

ودارت منارشات عدیدة بین الط فین الکافر والسلم: لیس الجال یسمح بتبعها: غير 
أن الصدام كان في أقصى وأقسى درجاته في ثلاث مواقع متتالية.. بدر وأحد والاحزاب.. 

وكا قال ربنا: لوَتَلْكَ لیام نوا بَهْنَ الاس( (آل عمران: ]١6‏ فكان يوم بدر 
للمسلمين؛ وكان يوم أحد للمشركين» والحرب سجال.. ثم كانت غزوة الأحزاب الفاصلة 
حيث استطاعت قريش أن تجمع عشرة آلاف مقاتل من أبنائهاء ومن القبائل المتحالفة معها 
وعلى رأسها «غطفان» وذلك بهدف استتصال المسلمين من جذورهم؛ وتدمير الدينة المنورة 
على رءوس أهلها.. 

لقد كان أخطر تجمع عرفته الجزيرة العربية حتى هذه اللحظة.. 

وترك هذا التجمع آثارًا شتى في نفوس الصحابة عه فهم مع شدة إيمانهم بای وقوة 
يقينهم في النصر إلا أن الخوف الفطري تسلل إلى قلوبهم. وإن ل يكن مانعًا هم عن الصمود 
والواجهة. يوضح ذلك رب العالین الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيقول: 


جع دم < اظاق الحروب في السنه النبویه رد" 


9 جاف وگ من کم وه ین شفل نکم و رَافْتِ الْأَبَصَارٌ وَبَلَعَتِ الْقَنُوبُ الْحَتَاجِرَ 
ر وه 9 ار 


نون بالله الظنونًا © هت یامه د زوا زرالا ییا [الأحزاب: ۱۱۰۱۰ 


واستمرت تلك الأزمة شهرًا کامل! ''» والسلمون في آشد حالات الخوف واجوع 
لبرد كا يصور حذيفة بن الیمان "نله في روايته لقصة الأحزاب”". وازدادت الكارثة 
ضراوة بخيانة بني قريظة ىا هو معروف» وكان المسلمون قاب قوسين أو أدنى من النهاية 
والفناء. 


ثم أذن الله ك للغمة أن تتکشف. وللأحزاب أن يرحلواء وللمسلمين أن يخرجوا من 
أزمتهم فائزين منتصرين.. وبدأت كفة الصراع تميل بوضوح لصالح المسلمين. وعبر عن 
ذلك رسول الله َة بقوله الموفق والعميق: ان زوم ولا يَغْرُوننَا حن یر الیهم». 


لقد ضعفت شوكة المشركين بعد هذه الموقعةء وزالت هيبتها في الجزيرة العربيةء وتضاءل 
عدد حلفائهاء ومن ثم أخذ نجمها في الأفول. وبدأت دورتها في الحياة تتجه إلى السقوط.. 


والسلمون على الجانب الآخر قويت. شوکتهم» وعر جانبهم؛ وقتّر فُرَمَُمْ وشأتيمُ 
القاصي والداني.. وقد ساعد على تأكيد هذه الصورة أن الرسول ی أخرح (بعد غزوة 
الأحزاب في أواخر العام الخامس من المجرة» وكذلك في العام السادس الهجري) عد بوث 
وسرايا #بدف إلى توطيد الأمن في الجزيرة» وعقاب من تعدّى على السلمین؛ حنى وصلت 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 4/ ۰۱۸۰ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ۰۸۶ الطبري: تاريخ الأمم 
والملوك 44/7. 

(؟) حذيفة بن اليان: من كبار المحابة؛ وقد بعثه رسول الله 8 يوم الخندق بنظر إلى قريش فجاءه 
بخبرهم؛ معروف بصاحب مر رسول الله يقد . شهد خدا وشهد نہاوند» وكان فتح همذان والري 
والدینور على يده ومات سنة ۱ اه. انظر: الاستيعاب ۰۳۹۳/۱ أسد الغابة ۱/ ۰۵۳۲ الإصابة ال جرد 
(۱۱۶۳). 

(۳) مسلم: کتاب الجهاد والسی باب غزوة الاحزاب (۸۸ ۱۷ ورواه ابن حبان في صحیحه (۵ ۱۲ ۷). 

)۱۲۸۹( البخاري: : کتاب المغازي» باب غزوة اخندق (۳۸۸۶) وأحمد (4 ۱۸۳۳ والطيالسي‎ )٤( 
وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۱۳۳ عن سلبان بن صرد.‎ ,)1٤۸٤( والطبراني في الكبير‎ 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول تفي الحرب “ميحس ۲۱۳ 
غزواته وسراياه إلى مشارف العراق والشام ىا حدث في دومة الجندل © 

كان هذا هو الوضع في أواخر العام السادس من الهجرة. 

في هذه الأجواء سيتم صلح الحديبية» ولن تَسْتَوْعِبَ عظمة أخلاق الرسول یر وخب 
للسلام إلا بدراسة الخلفية التي مررنا بهاء فلا ينكر أحد أن نفسية المسلمين تجاه المشركين في 
مكة لابد أن تكون قد بلغت أشد حالات الحنق والغيظ والكراهية؛ فهذه تسع عشرةً سنة 
كاملة من الظلم والعداوة كما رأيناء كما أن مشاعر الانتقام لا بد أن تكون متأججة الان 
وبخاصة بعد توفر القوة في أيدي السلمین» وانسحاب البساط من تحت أقدام المشركين. 

هذا هو الوضع المتوقع. 

SS 

له ل ی ا 7 
ولا شك - أكثر وأعظم!! 
في أيدي المشركين؛ والشرکون الآن ضعفاء نسبیّاء والسلمون في قوة متزايدة؛ فهل مجهّز 
جيناء ويذهب إلى مكة لیقوم بالعمرة تحت حماية السلاح؟ أم هل یغزو مكة فیقتل من يقتل؛ 
وياسر مَن يَأسِرٌء ويرد الأموال المسلوبة» والديار المنهوبة؟ هل يستعدي القبائل الختلفت 


والحلفاء من هنا وهناك القرشیین وينزل فیستبیح به بیضتهم "أ ویذهب هیبتهم؛ و 
شنله. وقرف حَعَهُم؟! 


إن شيثًا من هذا لم خطر على بال رسول الله ا إنما فَكّرَ أن يذهب إلى عقر دار انشرکین 


(۱) دومه اخندل: + سيل هی تسد وراک اشام قرت نوك ولتم هن شط أكيدن الى ا 
احميري: الروض العطار في خم الاقطار ص 45 ۲. 

(۲) آی: يستأصلهم ويبلكهم جميعهم. والبيضة أصل القوم ومحتَمعُهم: فيض ادا وها سين 
انظر : لسان العرب ۷/ ۱۲۲. 


تك موه اظاق الحروب في السنة النبوية در" 
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في سكينة وسلام ليؤدي مناسك العمرة التي أَرِيِبًا في الرؤياء ثم يعود إلى المديئة المنورة دون 
قتال ولا نزال.. 

هذا ما فک فيه حقيقةء وطبّقه على أرض الواقع بكل وسيلة ممكنة؛ وم ينظر مطلقًا إلى أن 
ميزان القوى أصبح يميل لصالح المسلمين؛ ول ينظر إلى أن المسلمين مظلومون سئوات 
وسنوات. وم ينظر إلى التاريخ الحربي الطويل الذي دفع فيه المسلمون أثانا غالية وتضحیات 
هائلة» ول ينظر إلى عشرات الشهداء الأحباب الذين سقطوا بسيوف ورماح القرشيين. م 
ينظر إلى كل ذلك انا نظر فقط إلى أنه من «المحتمل» أن توجد فرصة - ولو ضئيلة - لإقامة 
جسور التفاهم والتعايش والتصالح مع مشر كي مكة. حتى وهم على شر كه !! 

نظر رسول الله َة إلى الأمر بأرقى نظرة حضارية يمكن أن يتخيلها إنسان. 

إنه لا يريد لعدوه أن يفنى أو ينهار, ولا يريد لعدوه أن تسيل دماژی أو أن تدم قرو 
ولنتفق على حسد الحوار» حتى وإنا ختلفت العقائد» وصار الفرق بينها كما بين السماء 
والأرض أو أبعد.. 

ولاجل تطبيق هذا العنی النبيل» فإنه اة قد أخذ من التدابير والاحتياطات ما يضمن له 
وصول هذا الشعور السلمي إلى القرشيين. فهو لا يريد القتال فعلاء ولا يوجد مكان في قلبه 
لما يسميه الناس «الانتقام»! 

ماذا فعل رسول الله ؟! 

لقد خرج ية من المدينة على رأس ألف وأربعماثة''' من الصحابة الكرام عفد ول يحرج 
بكل طاقة المدينة النورة» والتي كانت تزيد على ثلاثة آلاف يوم الاحزاب. ثم إنه لم يخرج إلا 
بسيف السافر فقط وساق أمامه اي" الكثير ليثبت للجميع أنه ما ذهب إلا للعمرةه 


)١(‏ مسلم: كتاب الا مار باب استجیابت مبايعة الإمام اخیش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة (۱۸۵۲۰). 
(۲) المدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرهاء انظر: محمد بن أي الفتح الحنبلي: المطلع ۱ ۳۰۶ 


د الباب الثاني: أظاق الرسول َة في الحرب “ار مو << میدز 
وعند ذي الحليفة''' آحرم» وأحرم معه كل الصحابةء وانطلقوا في التلبية طوال الطريق' ". 

نبا مظاهرة إيمانية رائعة لا تخطئها عین» ولا تخفى على جاسوس.. إن الغرض أن تعرف 
فريش وحلفاؤها أن الرسول ی لا يريد امحرب. وانا جاء للعمرة» وقد تعامل رسول الله 
از مع الأمر في منتهى سلامة النيةء وحسن المقصدء فلم يرسل من صحابته إلى مكة مَن 
بفاوض؛ أو مّن يهدد أو يتوعد انیا سار على القانون العام للجزيرة العربية؛ بل القانون 
الحاكم لقريش ذاتهاء والذي يعطي الحق لاي إنسان أن يح البيت الحرام أو یعتمر؛ بل كانت 
فريش تتيه على غيرها من القبائل آنها ترعى زوار البيت الحرام وتخدمهم وتسقيهم. 

وأرسل رسول الله يق عيئا له تكشف الطريقء وتعرف هل سحفهم قريش موقف 
المسلمين السلمي؛ ورغبتهم الشرعية والطبيعية في زيارة البيت اخرام أم أنها ستتکبر 
وتطغى» وتخالف أعرافها وأعر اف الجزيرة العربية فتمنع المسلمين من العمرة؟! وكان هذا 
العين هو بشر بن سفيان امخزاعي ".. الذي ما لبث أن عاد إلى رسول الله اة يحمل الأخبار 
السيئة! قال بشر: يا رسول الله هذه فریشن قد سمعت بمسيرك خرجت على العوذ 
الطافيل“ قد لبسوا جلود النمور يُعاهد ون الله أن لا تدخلها عليهم عُبْرَةَ أبدّاء وهذا خالد 
ابن الولید" في خيلهم قدموا إلى «کراع الغمیم" ٩.»‏ 


(۱) ذو الْحُلَيْفَة: موضع على مقدار ستة أميال من المدينة ما يلي مكة؛ وهو ميفات للمدينة والشام. كان منزل 
رسول الله 8 إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم ما استعجم ۱/ ۶6 معجم البلدان 
۲ المصباح الثیر ص ١847‏ . 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۹۵. 

(۲) هو الذي بعثه النبي اة إلى بني كعب لیستنفرهم لغزو مكةء وبعثه رسول الله ب على صدقات بني 
کعب من خزاعة. انظر : الإصابة ۲۲۱/۱. 

(4) العوذ الطافیل: يريد النساء والصبيان. والمُودٌ في الأصل جمع عائذ, والمُوذ: الابل التي وَضَعْتَ 
أولادها حَدِيثًا. انظر: لسان العرب ۳/ ٤۹۸‏ . 

(5) وكان آنذاك مشركا. 

(5) كُراعٌ القَمِيم: موضع معروف بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. والغميم واي والكْرَاعٌ جبل. انظر: لسان 
العرب ۰۳۰۱/۸ معجم ما استعجم ۳/ 407. 

(۷) مسند الامام أحمد (۱۸۹۳۰). 


کے ASS‏ <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية جر" 

إن قريشًا - وكذلك طلاب الدنيا - لا يريدون في الأرض سلامًا ولا آمنا.. وان وصل 
الأمر إلى أن یکسروا هم بأنفسهم قوانینهم وشر ائعهم!! 

لکن رسول الله او يُسْتَمْرٌ بذلك» انا قال في هدوه: هيا ربش لقذ الم 
ارت . ما لهم لو اي وينت سا اس ان صابون كان اي آرائرء و 
هرن الله عَلَْهِمْ د لوا نی انلام وم وافژون, وان یلوا انوا وم و۱ 

انظر إلى المنطق الرائع؛ والسلاسة في العرض , والوضوح في الرؤية.. 

إنه يعيب على قريش تشوقها المستمر للحرب. وعنادها الذي لا ينقطع؛ ثم يقول في 
حرب بقية العرب لي لكانت النتيجة إحدى ثلاث: اما أن ينتصر علّ العرب» ويتحقق مراد 
لس ال ل ا ا 
فقد قتلى أو آموال واما أن د يستمر القرشیون على كفرهم فيقاتلوني بعد ذلك وقد أنمكتني 
احرب. ومازالت بهم قوة! 

إن الرأي السلیم» والمنطق الحكيم لابد وأن يدفع قريشًا للتصالح مع ابنها البارٌ رسول 
الله ب لكن قريشا في ذلك الوقت كانت تتبع هواها وشياطينهاء ومن نّم آثرت الحرب على 
السلام وهذه قمة السفاهة والحاقة.. 

ومع كل هذه الرغبة ا مكية في الحرب واستمرار العداء إلا أن الرسول يِه | تغب عنه 
الرؤية السِلْميّة؛ لقد اكتشف مكان خالد بن الولید؛ ون ثم أشار على المسلمين با تخاذ طريق 
آخر وعر أشار عليه به رجل من أسلم ''. وبذلك تجنب - ولو مؤقتًا - الصدام مع الشرکین؛ 
ول يكن هذا من خوف أل به ييه فالذي يخاف من جيش لا يقترب من قاعدته الأصلية - 
وهي مكة - نا كان ذلك ليتفادى الخرب قدر استطاعته” ". 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية /٤‏ 775. 
(۳) محمود شيت خطاب: ار سول القائد. ص۰۱۸ ۱۸۷ . 


الباب الثاني: اخلاق الرسول بيد في الحرب عم XR FOR‏ 
ووصل رسول الله َة بالعتمرین إلى الحديبية ٠‏ وأسرع خالد بن الوليد بغرقته إلى آهل 
مكة ليحذرهم.. 
فحاول الناس زجرها بقوطم: «حل.. حل..» دايا اص ی ی 
«خحلات القصواء!» "" فقال رسول الله و دما لا لصو ما داك ها بخلق. ون 
حبسا حابس الیل ثم ال وَالّذِي تفي بیده لا شالوي حط ون یا شاب انه إلا 
مهم ما۳ 
لقد أعلن رسول الله ية نبجه السلمي» وتوجهه التصالتي باوضح صورة مکنة.. لقد 
آقسم أنه سیقبل بأي خطة تُعظّم فيها حرمات الله ویقصد بذلك أي خطة تحفظ انبلد امحرامه 
ررد ات وی راكاد لواحي من التنازل» کہا سيتبين بعد ذلك من 


۲( 


الأحداث.. 


هذا هو منهجه بء وهذا هو فكره بخصوص التعايش مع المخالفين له في العقيدة» بل 
والمحاربين له والمانعين إياه من دخول البيت:.. 


وقريش ما زالت في عَيّهَا تَعْمَهُ!! 

مفاوضات صلح الحديبية : 

لقد بعثت قريش الرسل إلى رسول الله 36 تغرى. وهدفهم جميعا هو التخويف 
والإرهاب» ومحاولة الصد عن البيت الحرام دون قيد أو شرط.. لكن كل ذلك ما كان ليَسْتَفِرٌ 


)١(‏ الحديبية: هي قرية سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله و حتها الصحابة. بینها 
وبين مكة مرحلة. وفي اخدیث آنا بثر» وبعض الحديبية في ال وبعضها في الحرم. وعند مالك بن آنس 
أخها جميعها من اخرم. انظر: معجم البلدان ۲/ ۱۳ ۰ معجم ما استعجم ص۲۲۱. 

(۲) كلمة تال عند ز جر الدابة. 

(۳) خلات: أي امتنعت عن الشي. والقصواء هي ناقة رسول الله يل . 

(4) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل اخرب وکتابة الشروط (۲۵۸۱): 
ورواه ابن حبان في صحیحه (4۸۷۲)؛ والطيراتي في العجم الكبير (۱۳)) وعبد الرزاق في مصنقه 
۳۳۲/۵ 


ص خر لحم <5 اظاق الحروب في السنة النبوية حل“ 


رسول الله به بل إنه في صراحة أعلن لبديل بن ورقاء الغزاعي""" - وهو أول الرسل الذين 
جاءوه من فریش عد | وت وی . فمال: إا ل تج تا حب ولج جتا 
موري و فرشا قذ یکتم الْحَرْبُ ب اضر مه فان شام مه لوا ی 
ی لاس ون هرن وا آن از فا دحل فيه لاس لوا ولا فد وا وان 
مخ أب اي بي أيهم عل أي نا ڪٿ رد سَالِفَتِي ون الله مره 7 
إنه يستخدم أكثر من هشال ورن الصّلح والموادعة.. فهو يصرح 
بذلك في البداية: «إنا | نجئ لقتال أحدة.. ثم يوضح السبب الشرعي والقانوني للقدوم: 
«ولکنا جئنا معتمرين'. ثم ينصح قريشًا ألا دد طاقتها في حروب متكررة: (وَإِنَّ قشاق 
تبکتهم الْحَرّت وم مپم۷. نم يطلب الصلح صراحة: «فإن شاءوا مادم مد وهو 
عرض صريح منه ی للصلح مع فریش.. ومن هنا آجاز الفقهاء أن يبدأ السلم بعرض 
الصلح. > حتی إن ابن القيم يغلله في كتابه القیم «زاد العاد» أحصى من الفوائد الفقهية لصلح 
الحديبية: «جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيهة . 


ثم توالت الرسلء > وجاء عروة بن مسعود الثففي" "'» وقال له رسول الله عم يد نحوأ ما قاله 
لبديل» وبعد حوار طويل عاد إلى أهل مكة مقتنعًا برؤية رسول الله يا للأمورء فقال لهم: 
«وإنه - أي رسول الله ية - عرض عليكم خطة رُشْدٍ فافبَلُوهَاه”". لكن قريشًا رفضت 


)١(‏ بديل بن ورقاء الخزاعي؛ أسلم يوم فتح مكة. وذكر! بن إسحاق أن قریشا يشا يوم فتح مكة شرا إلى داره 
ودانمو ترام وشهد بديل وابنه عبد الله حنینا والطائف وتبوك؛ وكان بديل من كار مسلمة الفتح. 
وقيل: أسلم قبل | الفتح . انظر: الاستيعاب ۲۳۹/۱ :أسد الغابة 1777/1١‏ الإصابة الترجمة .)51١(‏ 

(۲) موا انكر حرا مت ند آطری: 

(۳) البخاري: کتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والصاخة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۰)۲9۸۱ 
وابن حبان في صحيحه (۰)4۸۷۲ والطبراني في الكبير (۱۳) والبيهقي في سننه الکبری (۱۸9۸۷). 

() ابن القیم: زاد العاد ۳/ ۳۷ 

(۵) عروة بن مسمود بن ثقیف من أرسلته فريش إلى النبي يف يوم الحدييية» أعلن إسلامه أمام قومه 
لي ن كل وجه فأصابه سهم فقتله» وقبل له: ما تری في دمك؟ فقال: 
كرامة أكرمني الله بباء وشهادة ساقها الله إل انظر : الاستيعاب ۳/ ۰۱۷۱ الاصابة الم حمة (/3851). 

(1) البخاري: کناب الشروط. باب الشروط في الجهاد والصاخهة مع أهل اخرب وكتابة الشروط (۲۹۸۱). 
ورواه ابن حبان في صحيحه (4۸۷۲): والطبراني في العجم الكبير (۱۳)؛ وعبد الرزاق في مصلفه ۵ ۳۳۲ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول تنه في الحرب میم D3‏ 
اقتراح عروة؛ وأرسلت رسولا الا هو الحليس بن علقمة'''؛ فبعث رسول الله از في وجهه 
الحَذيّء وقد كان من قوم يعظّمُوتهاء واستقبله السلمون بالتلبية» فعاد متأثرًا بيا رآ ناصحًا 
قريش أن تترك المسلمين يعتمرون.. ولكن فریشا رفضت للمرة الثالثة» وأرسلت «مکرز بن 
حفص) ٠”‏ فلم يصل إلى نتيجة أخرى.. 

ثم حاولت مجموعة من شباب مكة أن يوقفوا هذه المباحثات» کرها منهم للصلح 
ورفضًا لدخول رسول الله 5 إلى مكة معتمرًاء فقامت هذه المجموعة» وعددها ثمانون 
بالإغارة على المسلمين في الحديبية لإشعال الحرب الفعلية» فماذا حدث؟! يروي أنس بن 
مالك ف أن ثبانین رجلا من أهل مكة هبطوا على الرسول ية من جبل التنعيم متسلحين 
يريدون غِرّة " النبي یاو واصحابه؛ فأخذهم لاء فاستحياهم'''» فأنزل الله قق: لوَهُوَ 
الي کف یم عنم ایک عنهم بیط مَكَةٌ من بَمْدٍ آن أَظْمَرَكُمْ عَلَبْهِمْ وَكَانَ اه با 
تَعْمَلُونَّ بَصِيرًا 6 [الفتم: ٩ ]۲٤‏ 

فهؤلاء ثانون مغامرًا أرادوا إفساد أي محاولة للصلح. فماذا فعل رسول الله يِ؟! لقد 
أطلقهم جميعًا بغير فداء؛ وذلك إثباتا لحسن النواياء وسلامة الصدر. 

ثم قر َة أن يُرسل رسولا إلى فریش؛ لعرض وجهة النظر الإسلامية» وبعد حاورات 
بين المسلمين تم اختيار عثمان بن عفان #ه ليكون سقيرًا للمسلمين إلى داخل مکة وبالفعل 
دخل عشان ذه إلى البلد الحرام» ودارت بينه وبينهم مفاوضات ولكن هذه المفاوضات 


(۱) اخلیس بن علقمة اخارئي بن عبد مناة بن كنانة: سبد الأحابيش يوم أحد؛ وكان مع مشر كي قریش. 
انظر: الأعلام ۲/ ۰۲۷۰ ابن ماكولا: الإكال ۲/ ٤۹۷‏ . 

(۲) مكرز بن حفص بن عامر القرشي» ذكره اين حبان في الصحابة» وذكره المرزبان في معجم الشعراء 
ووصفه بأنه جاهلي» ومعناه أنه | بسلم وإلا فقد ذكر هو أنه أدرك الإسلام. وقدم المدينة بعد اللهجرة لما 
أسر سهيل بن عمرو يوم بدر فافنداه. انظر: الإصابة الترجمة رقم (۰)۸۱۹۳ الثقات لابن حبان 
/١‏ ا ,. 

(۳) غرة: بغتة. 

(6) استحیاهم: آسر هم. 

(5) مسلم: في کتاب الجهاد والسبر؛ باب قول الله تعالی: «رهو الذي کف أيديبم عنکم» (۱۸۰۸): وأبو 
داود (۲۸۸). وأحمد (۰)۱6۱۲۲ والبيهقي في الكبرى (۱۲۱۱۱). 


ص ا اخلاق الحروب في السنة النبوية جرد" 


سا سي بویت 
تغتفر» وهو إعلان حرب رسمي؛ وهنا اضْطرٌ رسول الله َة اضطرازا إلى القيام بها عرف في 
التاريخ ببيعة الرضوان حيث بايع الصحابة على عدم الفرار”''؛ وم نّم أصبح القتال وشيكًا 
جدذاء لو لا أن عشان ظهر في هذه اللحظة. وثبت أن الامر كان جرد (شاعة. فهدأت اننفوس 
واستراحت. ثم ظهر رسول جدید من بل قريش هو سهیل بن عمرو. 


لقد أصر رسول الله مه على الصلح بکل طريقة؛ وقریش - كما نری - تأبی. الا ان 
فريشًا في النهاية بدأت تتراجع» و کان بداية هذا التراجم هو إرسال سهیل بن عمرو» وهو 
قيادي كبير في مكة» ومشهور بالدبلوماسية والقدرة على التحاور ولیس حاذّا في طباعه كبقية 
الزعباء الا رین حتی إن رسول ال عندما رآه قال: «قد سَهل لكم من آم رگم 
وبالفعل. وکا توقع ‏ فقد آراد سهیل آن تم الصلح بن تريش والسلمین؛ ولکنه آظهر 
في أثناء الصلح تشددًا وتعنناء نما ظهرت في بود أنصلح وطريقة كتابته مرونة الرسول ية 


ورغبته الأكيدة في الصلح. 


ولنراجع الرواية التي شرحت موقف كفابة العاهدة لندرك مدى رغبة رسول اله يل ني 
إقرار المعاهدة.. 

فَدَعَا التي ا الْكَاتِبَء فقال الي ية بشم الله الرّمَنٍ الرجيم» ال 
رح فرّاته ما آذري ما هی وَلَكِنٍ اكْْبْ: باك الب کا کت سب فَقَالَ ال 
واه لا کته إلا :يشم اقه اَن الرّحبمء ال النبي له : اکب باشيكَ له 8 
ال: ًا ما ای عََِْتحْمَد ول اله. ۰ فَقَالَ سُهَيْلَ :وال زک تفت لت رول اھ 
صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلا قَالاك وَلَكِنِ اش د بن عبد اله َقَالَ البی ة: بر إن 


۱ ( مسلم: كتاب الإمارة. باب استحجابت مایعه الإمام اليش عند ار ادة المتال وبيان بيعة الرضوان حت 
الشجرة(۱ ۱۱۸۹۸-۱۸۰ ورواه الترمذي ۱8۹۱۱ واللسائی في السنن (6۱5۸). وأحمد في المسند 
(۱4۸۱۵). وابن حبان (469۱): واخدیث عن جابر بن عبد الله. ورواه أيضا معفل بن يسار. 

(۲) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والصالة مع آهل الحرب وكتابة الشروط (۲۵۸۱) 
وابن حبان (1۸۷۲) والطبراني في الكبير (۰)۱۳ والبیهقی في الكبرى (۱۸۵۸۷). 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول كله في الحرب رمرم( 


وم مس ار 4 كي م 


سول الله وَإِنْ کمن .. اب مد ب عبْد الله..» (قال الرهري: وَذَلِكَ مه يق لا 
باون خط َو تابث إلا أيهم .)ال الق «عل آن وا 
با ون الب طوف بد فَقَالَ سَهَيْل: ١‏ وان لا کدت الْفرت آنا ا ضفطه وَلَكِنْ 
يد بن لام نمی کنب قال عل ول لالانأيق ينول و كلعل ديل 
إلا رَدَدْنَهُ را ان سْبْحَانَ الله! کف یردق الم رک وَقَدْ جَاءَ مُسْلَا؟! فا 
شم للك ناكل للد سوال ی عرو قفو یرو وق عجرن شط که 
حَنَى رَمَى بتفیه بل هر امین قال سْهَيْلٌ : هدا با مد اول ما أَقَاضِيكٌ عَلَيْهِ أن 
رده .ال ال و: إا ا تقض الاب بَعْدُ». قال: اف إا امن عَلى ی ابا 
ال ال ة: «قَأجزه ي ال :ما بشجیزو له :لته ل: ابیز ... قل 
و جنتل: أي عنگر مشیم ردیل نشف کی وق جنث مضیع؟ الا رون ما قذ 
لقیت؟! وَكَانَ قد عَذّت عَذایا شدیدا ی اش 23 

فالرسول یلو - كا رآینا - يتنازل عن كَتابة آلبسملة كاملة في أول العهد ویتنازل عن 
ME‏ سا تام دلا سوك تست وش او 
من جاءه مسلا من أهل مكة إذا طلب آولیاژه ذلك.. بل ویتفاقم الامر جدًا عندما يأتي آبو 
جندل بن سهیل بن عمرو نله وهو في حالة شديدة من الإعياء وال جهاد والعاناة يطلب 
النصرة من السلمین؛ فیطلبه رسول الله بهد من سهیل بن عمرو - وهو أبو أبي جندل - 
فیرفض سهیل ويُعَلُقُ نجاح الفاوضات بکاملها على أخذه لهذا الفتی السلم العذب. وأمام 
مخاطر قشل العاهدة یوافق رسول الله بء من أجل أن يتم الصلح برغم كل مانراه من 
آزمات ومعوقات» وبرغم اعتراض کثیر من الصحابة» وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب هه 


ویتحقق ما يريده رسول الله و وتوقع العاهدة من نسختين يحتفظ کل من الطر فين بنسخه 
فق 
6 ۰ 


(١)البخاري:‏ كتاب الشروطهء باب الشر وط في الجهاد (5041): ٠‏ وابن ¿ حبان (810/7 )4 والطبراني في الكبير 


(۱۳ ). والبيهقى في الکمری (/146/1). 
(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۹۷. 


محص << اظاق الحروب في السنة لنبوية 3 

ومن الجدير بالذکر أن بنود العاهدة شملت أيضًا: وضع الحرب بين الفريقين لمدة عشر 
سنين”' » وأن القبيلة التي تريد الانضام إلى طرف من الطرفين فلها ذنك؛ وتجرى عليها 
آحکام العاهدة» وقد انضمت قبیلة غزاعة إل حلف رسول الله هه ينا انضمت قبيلة بني 
بكر إلى حلف قريش. 

وبعد أن تمت العاهدة ورضي الطرفان؛ أرادت من جديد مجموعة من شباب قريش 
الا رشتنا ا ضار كدو عن امین دز لكين 
المسلمين استطاعوا بفضل الله أن يمسكوا بسبعين منهم على رأسهم رجل يقال له: مکرز: كا 
أمسك سلمة بن الأكو ع بأربعة آخرین ومع ذلك فان رسول الله و قد عفا عنهم جميعًا 
بغير فداء! ۲۱ 

خلاصة القول في هذه النقطة أن رسول الله اة تغلب على معوقات كثيرة جذا لكي يتم 
الصلح في النهاية» ولكي مهد لفترة تعايش سلمي في الجزيرة العربيةء تنعم فيها الأطراف 
المسلمة والمشركة بالأمان والسلام. 

التطبيقات العملية لبنود صلح الحديبية : 

يأ في تحليلنا هذه المعاهدات مع المشركين ما هو أَمَّعٌّ من بنودها وكيفية صياغتها.. وهو 
التطبيق الفعلي هذه المعاهدات؛ فكم من المعاهدات کیت في التاریخ» وكم من المواثيق 
عَقدّتء ثم صارت مع مرور الأيام حبرّا على ورق» ول يعد هناك أي معنى لوجودها أو 
لعقدها.. 

إن أروع ما في معاهدات رسول الله ية هو الجانب العملی التطبيقي الذي تلا كتابة هذه 
المعاهدات.. نك سترى في حياته ی مع من عاهدهم كل معاني التآلف والعدل والتراحم 
والبر والعدل والوفاء.. 


الاثر ۲/ .1٠١‏ 
(1) القصة في صحيح مسلم: كتاب اهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرها (۱۸۰۷). 


-د لباب الثاني: أظاق الرسول هة في الحرب ر90 D> 3S‏ 

إنه يكفي للدلالة على هذا الوفاء في التعاهد أن نذكر قصة أبي بصير خه.. فقد جاء آبو 
بصیر" " - وهو رجل من قريش دخل في الاسلام - إلى المدينة النورة بعد فترة وجيزة من 
كتابة صلح الحديبية» وكان يريد أن ينضم إلى الصف السلم فرارًا بدينه من أهل الكفر بمکت 
ولكن القرشيين آرسلوا في طلبه رجلين إلى رسول الله يو فقالا له: العهد الذي جَعَلْتَ لناء 
فدفعه إلى ال رجلین ".. أرأيت مثل هذا الوفاء؟! إنه يرد مسلا جاءه إلى المدينة المنورة؛ والمدينة 
وج وق إلى الرجال والجند: والرجل مسلم قد ین في دینه ودب ومع ذلك پرده 
لأن بنود العاهدة نصت على ذلك» ولیس له الا الوفا 

وقد تعجب أبو بصير د نفسه من رد فعل الرسول َء فقال متسائلا: يا رسول الل 
أتردني إلى الشرکین يفتنوني في ديني؟! قال ک: «یا آبا بصیس انطلق فان الله تعالى سیحعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فَرّجا وعحر جاه" ". 

اه لعن رای لا سنا رارق فل تین و کے لاز وت 

واستلم الرجلان القرشيان أبا بصير له بالفعلٌ» وني الطريق إلى مكة استطاع أن بحتال 
عليها؛ فقتل واحدًا منهماء وقرّ الآخر!! تری.. إلى أين يفر المشرك الآخر ؟! 

لقد فر إلى المسجد النبوي!! فر إلى رسول الله يقِ!! فر إلى الرجل الذي يعلم أنه سيجد 
عنده الأمان والسلام» حتى ولو كان الذي يطارده مسلیّا؛ وحتى ولو كان هو من الكافرين! 


إنها آية من الآيات!! 


(۱) عتبة بن أسيد الثقفي؛ من المستضعفين بمكة» فر مع من أسلموا بعد الحديبية إلى سيف البحر لما سلمه 
النبي ولو لقاصد قریش. فكانوا يؤذون فریشا في تجارتهم» فرغبت قريش من النبي و أن يؤويهم إليه 
ليستريحوا منهم ففعل» فكتب النبي و إليهم فجاءه كتاب النبي وهو يموت؛ فصل عليه أبو جندل 
ودفنه مكانه. الاستيعاب ۳/ ۰۱۵ أسد الغابة 4۵1/۳ الإصابة (0۳۹۸>. 

(۲) البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والصاخة مع آهل الحرب وكتابة الشروط (۲۵۸۱) 
وابن حبان في صحيحه (۲ ۰8۸۷ والطبراني في الكبير (۰)۱۳ والبيهقي في سننه الكبرى (۱۸۵۸۷). 

(۳) ابن هشام: السبرة النبوية ۰۲۹۱/۶ 


هو << اظاق الحروب في السنة النبوية ب3 

دخل الرجل الشرك السجد النبوي يعدوء فلا رآه رسول الله يلي أشفق عليه» وفال: 
لد رَأَى مدا ذغرّا» فلا انتهى الرجل إلى النبي َة قال: بل صاحبي: واني لقتول!! فجاء 
أبو بصير فقال: يا نبي الله» قد - والله - أو الله ذمتك. قد رددتني إليهم. ثم أنجاني الله 
منهم» قال النبي :وله مسْعَرَ حَرْب لو گان 4 أَحَدٌّ»''". أي أن هذا الرجل سيشعل 
عا لو کان معه رجال.. دن سمع آبر بصير مه هذه الکلیات آدرك آن الرسول و سیر 
إلى المشر كين لكي لا تشتعل الحرب» فخرج من الدينة مسرعاء حتی أتى منطقة سيف 
البحر"» وعسکر هناك وبدأ یقطع الطریق على قواقل قريش» وقريش لا تقدر عليه ولا 
تستطیم أن تلوم رسول الله يَكِ؛ لانه ليس تحت سیطرته» وسمع بمکانه مسلمون آخرون في 
مكةء فقرروا أن یلتحقوا به لیکونوا له عونا على قطم الطریق على قوافل مكة؛ فلحق به آبو 
جندل بن سهیل بن عمرو وق به سبعون آخرون من السلمین الذين لا یستطیعون اللحاق 
بالدینه لشر وط العاهدة ولا بستطیعو ال في مكة لتعذیب الکقار هم» وازدادت حدة 
الصدام بشدة بين هذه الجموعة السلمة وبين قوافل قريش.. حتی اضطرّت قريش أخيرًا إلى 
أن تذهب إلى رسول الله یه وترجوه أن يُلْحِقٌ هؤلاء به" "» ولان الرسول اة يريد حقيقة 
أن يتعايش في سلام مع مَنْ حوله من المشركين فإنه قبل بذلك وضمّهم إليه. ولو شاء 
لتركهم یعون على قريش حیاتہاء ويُضعفون قوتهاء ویستترفون ثرواتهاء ولكنه كان يتعامل 
مع فريش في صفاء نفس لا يدركه إلا من عرف رسول الله . 

وبعد إلغاء هذا البند من العاهدة نعمت النطقة بسلام حقيقي» وحرص رسول الله يل 
على تجنب إيذاء قريش بأي صورة من الصور؛ حتی يضمن استمرار المعاهدة لأطول فترة 


,)141/7( البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد (581١).؛ وابن حبان في صحبحه‎ )١( 
.)18381/( والطيرانيٍ في الكبير (۰)۱۳ والبيهقي في الكبرى‎ 

(۲) سیف البحر: أي ساحله. ركان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. وقال ابن حجر: وهو يحاذي المدينة 
إلى جهة الساحل. انظر: فتح الباري ۸/ ۲۸۳. 

(۳) البخاري: كتاب الشروط؛ باب الثروط في الجهاد(١158).‏ وابن حبان في صصحيحه (؟ 881). 
والطبران في الكببر (۱۳) والبيهقي في الكبرى (۱۸۵۸۷). 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول بز في الحرب +۶ SS FOR‏ 
مکنة. ولعل ما يشت هذا الأمان الفعلي ما رواه البخاري ومسلم أن أبا سفيان كان في تجارة 
إلى الشام بعد زمان الحديبية» ودار بينه وبين هرقل حوار طويل سأله فيه هرقل عن رسول الله 
اه وعن صفته وعن آخلاقه .. فهذا أبو سفيان وتجار معه يسافرون في أمان إلى الشام مع 
أن طرق التجارة تمر بالمدينة» و تخوض في أعماق الصحراء في أماكن كشيرة تحت سيطرة 
المسلمين؛ لكنه الوفاء الذي لا حَدَّ له.. وقد كان من أسئلة هرقل المباشرة لأبي سفیان وهو 
يسأل عن رسول الله يل أن قال : هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لل ونحن منه في مق لا ندري 
ما هو صانع فيها' '". 

فأبو سفیان مع كونه مشرگا في ذلك الوقت» ومعاديًا للرسول ب وكارهًا له وغير 
مقتنع بنبوته إلا أنه في هذا الجانب لا يستطيع أن يقول غير الحقيقة؛ فوفاء الرسول یا ظاهر 
لا جدال فیه» کاپتضیح من حوار اي ي سفیان مع هرقل.. لقد دار هذا الحوار في أعقاب صلح 
یه یل فتح مک ها يؤكد مدی الأمن الذي تور لقوافل قريش» ومدی الوفاء الذي 
كان عليه السلمون.. 

وعلى الرغم من تصاعد قوة المسلمين العسكرية بشكل لافت للنظره وعلى الرغم من 
الانتصارات المتكررة هنا هناك» وبخاصة انتصار المسلمين على يبود خيبر؛ وعلى الرغم من 
عالمية الإسلام في تلك الفترة ومراسلة زعماء وملوك العالم ودعوتهم للإسلام على الرغم من 
كل هذا التقدم والتفوق إلا أن المسلمين ما فكروا في غزو مكة أو إيذاء أهلهاء وما فكّروا 
حتى في استرداد أموالهم المسلوبة هناك لأنهم ملتزمون تَامًا بعهدهم. 

ولقد مرت الأيام سريعًاء وجاء الوقت المحدد للعمرة المتفق عليها في صلح الحديبيةء 


(۱) البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 285 (۷)ء ومسلم: کتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي يق إلى هرقل (۰)۱۷۷۳ وأبو داود (0155)) والترمذي (۱۷ ۰۲۷ والطيراني 
في الكبير (۰)۷۲۷۲ وعبد الرزاق (۹۷۲): والبيهقي في الكبرى (۱۸۳۸۸). والنسائي في الكبرى 
.)١1٠١58(‏ 

(۲) البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي (7). ومسلم: كتاب اجهاد والسير؛ باب كتاب 
النبي نو إلى هرقل (۰)۱۷۷۳ وأبو داود محتصرّ! (017).: والترمذي (277117)) والطبراني في الکببر 
(۷۲۷۲). وعبد الرزاق (۹۷۲4): والبيهقي في الكبرى (۱۸۳۸۸): والنسائي في الکبری ,)١١١14(‏ 


کحم ححرا ‏ عم اظاق الحروب في السنهة النبویه حي“ 


0 


وهي العمرة التي تمت في أواخر العام السابع من ال هجرة وعرفت بعمرة القضاء 


وخرج رسول الله ب في ألفين من أصحابه» وحمل معه سلاخا كثيفاء لكنه وضع كل 
هذا السلاح خارج مكة» وفاءً لعهده ٠‏ مع قريش» وترك معه محمد بن مسلمة' '' في مائتي 
فارس لحايته» ودخل هو وبقية الصحابة لأداء العمرة بالسيوف في أغمادها ىا وَعَدَ.. وكان 
الاتفاق على أن تخل قرش مكة بكاملها للمسلمين مدة ثلاثة أيام كاملة لأداء مناسك 
العمرة» وقد تم ذلك ووقف المشركون على رءوس الخحبال المحيطة يشاهدون مناسك العمرة 
طِبْقَا للشرع الإسلامي.. 


وتمت العمرة المباركة» ومرّت الأيام الثلائة بسرعة؛ وفي آخرها تزوج رسول الله ی من 
ميمونة بنت الحارث العامرية الملالية "شتا , وهي خالة خالد بن الوليد من كبار زعماء 
قريش وأخت آم الفضل زوجة العباس بن غبد المطلب عم الرسول ی وهذا الزواج بعد 
سياسي واضح؛ فخالد بن الوليد ليس قائدًا هامشيًا في مكة» بل هو أعظم فوّادها العسكريين 
مُطلقَاء وكان من الواضح أن حدّة طباع خالد قد مت مع المسلمين جدًا بعد وقعة الحديبية: 
لا رآه من أحوالهم» ومن إحساسه أنهم مؤيدون بقوة تخارقة لا يعرفهاء حتى إنه يوم الحديبية 
يصف جيش المسلمين بقوله: «إن القوم منوعون». 

لقد عبرت الأحداث نفسية وسلوك خالد , بن الولید. وزواج رسول الله َة من خالته 
سوف رت منه أكثر وأكثر. ولو حدث وأسلم خالد فإن هذه ستكون إحدى الضربات 


.۳٠١ ابن هشام: السيرة النبوية 0/ ۰۱۷ وابن كثير: السيرة النبوية ؟/‎ )١( 

(1) محمد بن مسلمة الأنصاري الأومي؛ شهد الشاهد كلها مع رسول الله كل إلا تبوك؛ لأن الرسول تاو 
استخلفه على المدينة فیها. واستعمله عمر بن الخطاب على صدقات جهينة؛ وكان صاحب العمال أيام 
عمر. مات بالمدينة (سنة 45 أو ۷ ه). انظر: الاستيعاب ۰1۳۳/۳ أسد الغابة 5148/4 . الإصابة: 
الم حمة (۷۸۰۵). 

(؟) میمونة بنت الحارث العامرية الحلالية زوج النبي با تزوجها سنة /اهء توفيت (01ه) بسر في 
الموضع الذي بنى بها فيه رسول الله ةى وصل عليها ابن عباس رضی الله عنهما . انظر: أسد الغابة 
۲۷۲ اصابة. الترحمة (۱۱۷۷۲). 

۰۲۱۸/۶ البداية والنهاية‎ )٤( 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول جذ في الحرب ۶ OR‏ 3 
القاضية للكفر وللكافرين» وسبحان الله! فقد أسلم خالد فيه بعد شهور قليلة من عمرة 
القضاء مُتْبنًا بذلك عمق نظرة رسول الله ة. 

وبعد انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للعمرة جاء سهيل بن عمرو؛ وحويطب بن عبد 
العزى موفدين من قِبّل قريش لحث الرسول يلل وأصحابه على الخروج؟ فقالوا له بغلظة: إنه 
قد انقضی أجلك؛ فاخرج عناء فأراد ب أن يتلطف معهم بالرغم من جفائهم فقال هم: 
«وما علیکم لو تركتموني فأعرست”''' بين أظه ركم؛ وصنعنا لكم طعامًا فحضرقوه؟» '". 

لقد آراد رسول الله ی أن يكون طبيعيًا تمامًا في تعامله معهم» بل أراد أن يكون ودودًا 
كريًا مضيافا يدعوهم إلى طعامه وشرابه واحتفاله بغرسه. متناسيًا تَامًا تاريخهم الاسود 
معه. , 

أراد كل ذلك» وأرادوا هم غير ذلك!! 

لقد روا عليه في جفاء الاعراب: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا عنا! 7" 

ورغم هذه المعاملة الجافة؛ ورغم قوة السلمین وضعف الکافرین؛ فان رسول الله يه 
احترم عهده ومیثافه وخرج دون ماطله وانطلق دون تباطؤ إلى المدينة المنورة.. 

وكان رسول الله َة لا ينهى المسلمين عن استقبال ذویهم من المش ركين. واستضافتهم في 
الدینة. وقبول هدایاهم؛ کا حدث مع أسماء بنت أبي بكر شتا عندما سألت رسول الله يد 
عن صلة أمها المشركة» فقال لا ج بإيجاز بليغ: «صلیها .٠‏ 

بل حدث منه لتنا هو اعظم واجل ین هَذا!! فعندما أسلم «ثامة بن أثال» نله - 
وكان من سادات بني حنيفة» ومن کبار تجار القمح فیها - أقسم ألا تصل حبة حنطة منه إلى 


(۱) أعرست: أتممت العرس على ميمونة نا . 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۱6۳ وابن هشام: السيرة التبوية ۵/ ۲۰. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ البخاري: كتاب افبة وفضلهاء باب الحدية للمشر کین (۰۲۷۷ ۰5۱۳ ۳۰۱۲) ومسلم: كتاب الز کاف 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (۱۰۰۳) و أبو داود (۱۱۱۸) وأحمد (۲۱۹۱۰). 


ا << اظاق الحروب في السنة النبوية <<" 
المشركين في مكة؛ لانهم آذوا رسول اه الا أن يأذن رسول الله و قال ثامة: لا واه لا 
نیک من الْيَامَةِ حبّةُ حنطة ختی یادن يها نی یل . وبلغ الجهد بقريش» فمکة - ك 
هو معروف - بلاد جبلية صحراوية ليس فیها إمكانيات الزراعة. وتعتمد اعتادا كلا على ما 
كان يأتيها من ثامة بن أثال نه. وصمدت مكة حینا؛ ولکنها ما لبشت أن انارت وأسرعت 
تجري إلى المدينة الثم رة متنازلة عن كبريائها وغطرستهاء راجية من رسول الله نو أن يأذن 
لشامة بن أثال في أن يبيع هم الخنطة. قال زعماء مكة لرسول الله جلة: "نك تأمر بصلة 
الرحم». فکتب رسول الله ية إلى ثمامة أن ی بينهم وبين الحمل إليهم! ۳" 

وهذا والله من عجائب السيرة النبوية!! 

إن الذي فعله ثامة بن أثال هه ليس فيه خطأ شرعی حتى بنهی عنه» وليس الا 
للأعراف حتى يُمنع منه» فمن ذا الذي يبيع ويشتري بنفس راضية مع مَن ظَلَّمه وقهّره 
وبطش به وحاربه الأعوام تلو الأعوام؟!! وما فعله ثيامة تضحية كبيرة بشروات عظيمة 
كدليل على صدق إيمانه» وما فعله ثامة سيؤثر سلبًا على كفار مكة فتخف حدة جیوشهی 
وتضعف قوتهم» بل قد يفكرون في الإسلام.. هذا الدين الذي دخله الآن القاصی والداني: 
وهذا الدين الذي أعرّه الله وكثر أتباعهء وبسط له الارض هنا وهناك.. 

كل ذلك كان من الممكن أن يحدث نتيجة المقاطعة الاقتصادية التى قام ها امة بن أثال 
#6 لكن رسول الله کل ۸ ينظر إلى كل هذه المصالح» إنه لم ينظر بعين السیامی الذي ينتهز 
الفرص. نما ينظر بعين الداعية الذي يرجو ادى للعالین ونظر بعين الواصل الذي يريد أن 
يصل ره حتى وان كانت هذه الرحم تقطعه. 

لقد قال َة من قبل كلامًا أغلى من الذهب. وكانت حياته تطبيقًا واقعيًا لكل 
كلمة قانها.. لقد قال قبل ذلك: «لَيْس الْوَاصِلٌ بانمگافی» وَلَكِن الْوَاصِلٌ الَّذِى اد 
)١(‏ البخاري: في كتاب المغازي. باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال (4۱۱4). ومسلم: في اخهاد 


والسير. باب ربط الأسير وحبسه (17/514)., وأحمد (۹۸۳۲), وابن حبان (۱۲۳۹). 
(۲) أبن كثير: السيرة النبوية 4/ 937: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۵۵۰/۵. 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول 5ة في الحرب "م۳ ۳۹ 


وره ووس ص مس )۱( 
قطعت رحه و # 9 


لقد كانت حاله کذلك مع مشر كي مكة في أثناء عهده هم.. 

و جاءه فرسان مكة وقوادها ليعلنوا إسلامهم بين يديه استقبلهم أعظم استقبال 
ورخب بهم أجمل ترحیب.. لقد جاء» خالد بن الولید وعمرو بن العاص وعشان بن طلحة 
ليعلنوا إسلامهم بعد شهور قليلة من عمرة القضاء. وفيل في شهر صفر من السنة الثامنة من 
اهجرة فا ذکرهم أبدًا بتاريخهم العدائي معهء بل قال اڈ لصحابته یی من شأن هزلاء 
العظاء: «هذه مكة قد القت الیکم افلاذ کبدها» ”. 

ولا جلسوا إليه يب ترك فيهم رسول لله ا انطباعا جميلا لا يُنْسَىء وانظروا إلى كلمات 
خالد بن الوليد ف وهو يصف هذه اللحظة الرائعة.. يقول خالد: فار بنا رسول له 
و بنا نت من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى رسول الله يكو فلقيني آخي "۳ فقال: أسرع 
فان رسول الله اة قد انم بك سر بقدومك» وهو ينتظركم فاسرعت الشي: فطلعت 
عليه؛ ف زال یتبسم إل حتی وقفت عليه؛ فسلمت عليه بالنبوة» فقال: «الحمد لله الذي 
هداك. قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يُبْلِمَكَ إلا إلى ار قلت: يا رسول الله قد 
رأيتَ ما كنت أشهد من تلك الواطن"" عليك معاندًا عن الحق؛ فاد الله أن يغفرها لي فقال 
رسول الله هة «الإسلام بْب ما كان قبله». قلت: يا رسول الله على ذلك؟ قال: «اللهم 
اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله» قال خالد: وتقدم عثمان 


(۱) البخاري: كناب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ (5160). وأبو داود .)١1819/(‏ والترمذي 
(۸ ۱۱۹۰ وأحمد ( 10۲ وابن حجان (516): والطبراني في الأوسط )ل والبزار (۰)۲۳۷۱ 
عبد الله بن عمرو). 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱8۱/۲ ابن هشام: السيرة النبوية ۲۳۹/4. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۲۸/۲ ابن هشام: السيرة النبوية */ ۱۱۳ . 
من الأسر. فحبسه أهله بمكة؛ فكان النبى يه يدعو له في القنوت. ثم أفلت من إسارهم ولحق برسول الله 
ب وشهد عمرة القضاء. الاستيعاب ۱۰۱۱۸/۳اصابة ترحمة .)416٠0(‏ أسد الغابة 1 1. 

1 ۱ 
(6) آشهرها: أحد والأحزاب والحديية. 


ج ES‏ <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية ح<<”” 


وعمروء فبايعا رسول الله د وكان قدومنا في صفر سنة مان قوالله ما کان رسول الله پډ 


من يوم أسلمت يعدل بي أحذا من أصحابه فيا حَرّبه 0 


والموقف أروع من أي تعليق!! 

فهذا سرورء وهذا ابتسام» وهذا ثناء على خالدء وهذا دعاه با مغفرة على كل ما كان من 
وهذا تقديم وتعظيم وتكريم لزعيم طالا حاربه وقاد الجيوش ضده!! 

هذا هو سلوكه الراقي يِه وهو سلوك ملازم له في كل أحواله مهما كانت الظروف 
والملابسات. 

الطلب الثالث: معاهداته بَا مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى 

لقد كان تعامل رسول الله 3 مع قريش في حال معاهدتهم 055 
من اط بت اکن الت بانط بل کان سر ما لسع کل 
المعاهدين له وقد فعل مثل هذا مع كل القبائل التي عاهدته وأبى أن حالف عهدا أو أن 
ينقض ميثاقًا في أي لحظة من لحظات حياته.. 

لقد كان رسول الله يني مطبقا للإسلام في سلوكه هذا الذي وصفناء وكان طائعًا لربه 
الذي أمره بحفظ العهود: واحترا ای بورج بيد تروك 
خاصة. انیا ظل معه إلى آخر حياته» وها هي سورة التوبة تنزل في أخريات حياته ت لتعلن له 
ولكل المسلمين» بل لكل العالین, أن إتمام العهد إلى آخره شيمة كل مسلم صادق.. 

یقول تعال: طوَأَذَانٌ من الله سول له إلى اناس يوم اج الأكير 3 الله بَرِيِءٌ من 
امش کین وََسْولَه ان بم هر خير منت یل حزي الل ور 
لین نوا داب ليم « إلا ین اعم و مِنَ المُشر کین 3 فص وکم شب سينا وا 
بظاهرٌ وا کم آَحذا وا هم عَهْدَهُمْ إلى دمم Ltr: N‏ 

هذا هو الدین الذي ندین به! 


() انظر : البيهقي : دلانل التبوة غ/ ۳۵۹۲-۳۹۹ وابن کثیر: الىداية والنهاية ۲۱۸/۶6 ۲۱۹۰ . 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول یذ في الحرب عم جحر م جر 

إنه آمر إهي مباشر لتا ولعامة السلمین أن نيم العهودء وآن نوق بالعقود؛ مم آنها عُقِدَتُ 
مع مشرکین ما زالوا یسجدون لاصنامهم؛ ویشر کون بربهم.. لک هذا هو آمر الاله الذي 
پشر کون به! 

الما اهب الوا أخله قن ورتا 

ويأمر رسول الله بو علي بن أبي طالب #ه أن يقرأ هذه الآيات على كل الحجيج بشتی 
طوائفهم؛ وذلك في العام التاسع من الهجرة''': وكان يحج في هذا العام مسلمون ومشركون 
من شتى قبائل الحزيرة العربية.. 

إنه الإعلان العام الذي لا استثناء فيه» والحكم الثابت الذي لا نسخ له يقول تعالى: 
«رآزثوا هد لد گان منئولا6 [الإسراء: ۳۰ ويقول: الین مم | متام 
َف و4 رتو وكذلك :۳۲ ويقول كذلك: رورم 
عاهد واگ [البقرة: ۰]۱۷۷ ویقول: بل من اوق بِعَهدِه وی ان الله مب این ونوا 
أيضًا: : إلا لین منم ند لعج الْحَرَام ا استَقَامُوا لحم ايو تَقِيمُ وا م4 [التربة: 
۷ ویقول: رو دا اذام لاصوا لمان ند تزیییها وجمان 
عَلَيْكُمْ کفبلا إن الله يَمْلَمُ ما تَفعَلُونَ4 [اننحل: 1٩۱‏ 

والامر آوسع من أن يُستَقصّىء وأكبر من أن يُخْصَى! 

هذا ديننا.. وهذا رسولنا ييك.. 

وما أحسب أن هناك شرعًا ولا قانونًا في الأرض حض أتباعه» وحث مطيّقيه على رعاية 
حقوق الآخرين كا فعل هذا الدين العظيم «الإسلام؛؛ وكا أمر النبي الكريم رسول الله بقق.. 

قد قامت الحجة وظهرت البينة.. 


يد 4 عه 


عيون الأثر 7/ .5837١‏ 


3 اغاق الحروب في السنة النبوية‎ 0 ORF) 

الطلب الرابع : معاهدنه بَا مع يهود خيبر 

تعتبر معاهدات الرسول ی مع البهود سواء في المدينة» أو خارجها صورة شدیدة 
الاهمية من العاهدات النبوية؛ وذلك لاتساع دائرة احتکاکهم بدولة الاسلام على عهده بجا 
إلى جانب ما انتهت إليه آغلب هذه العاهدات من غدر الطرف اليهودي؛ برغم اتصال الوفاء 
النبوي العظیم.. ما یعطینا اليوم صورة مشرقة للثبات الأخلاقي عند المسلمينء وعلى رأسهم 
أسوتهم وقدوتهم رسول الله ية 

ولقد عاهد رسول الله يك فى فترات حياته المختلفة كل اليهود بالحزيرة العربية؛ فعاهد 
يبود المدينةء ومنهم ذوو الأصول العربية الذين تبؤدوا بعد اختلاطهم باليهود» كيهود بني 
عوف وغيرهم وکلهافروع من قبيلتي الأوس والخزرج» من ورد ذكر قبائلهم في عهد 
المدينة الشهیر الذي آبرمه َة معهم عقب هجرته إلى المدينة» ومنهم القبائل البهودية الثلاث 
الشهورة: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» وقد كان هؤلاء یتسبون عرقيّا إلى البهوده 
كما عاهد يهود خيبر ومّن إليهم» ول يعاهدهم الرسول جا إلا بعد أن انتصر على معظمهم في 
غزوة خيبر مطلع العام السابع الهجري. وكما ذكرت قبل ذلك فإنه لكون هذا البحث يتناول 
أخلاق الحروب. فلن يتم التعليق على العاهدات التي ّت في ظروف غير حربيةء ما لا يصح 
أن بطلق عليها معاهدات هدنة» وعلى ذلك فلن نتناول في هذا البحث المختصر إلا معاهدته 
مع يبود خيبر» فقد كت في أعقاب حرب شرسة» وفيها من وضوح الأخلاق النبوية ما لا 
يخفى على منصف! 

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون وقلاع ومزارع؛ وهي تقع على بُعد ثانین ميلا 
شهال المدينة» وكانت على مدار سنوات عديدة تمثل منطلقا للكثير من المؤامرات اليهودية 
الوجهة ضد المسلمين في المدينة النورة ولاهمية المعاهدة معهم فإننا سنفصّل قليلا في تاريخ 
علاقة خيبر برسول الله 34. 

لم يكن هناك أي عداء أو تحرش حربي من المسلمين ضد يبود خيير؛ بل على العكس من 
ذلك كانت الدعوة من رسول الله و هم ومراسلتهم من خلال كتاب رسول الله َة البهم: 
والذي يدعوهم فيه إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ويذكرهم ببعض ما عندهم في 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول خة في الحرب 2س ججز سم ۳۳۹ 


التوراق وقد ذكر ابن إسحاق ذلك عن ابن عباس قال: وكتب رسول الله ييل إلى هود خير : 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ية صاحب موسى وأخيه والصدق لما جاء به 
موسى: ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة؛ وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم خمد 
وقول الله وَالَّذِينَ مََهُ أَشِدَاءٌ عَلَ الْكُفَار راء بيهم تراهم رُكُمًا سجدًا یعون قَضْلا من الله 
ورضوانا مجاهم في وُجُوهِهمْ ین آثر السّجُودِ دك مهم في لاو تلهم في الإنجيل 
گرم آحرج شَطَْأه ره قاستَفلظ فَاسْتَوَى عل شوقه يُمْحِبٌ الزراع يبظ بهم الكُمَارَ وَعَدَ 
اه لین وا وَعَمِنُوا الصَّا اب مهم مَغْفِرَة رجا عظی4 [الفتح: ۲۹] واني آنشدکم باق 
وأنشدكم با آنزل علیکم. وأنشدکم بالذي أطعم من كان قبلکم من أسباطكم امن 
والسلوى» وأنشدکم بالذي آیبس البحر لابائکم حتی آنجاهم من فرعون وعمله؛ إلا 
أخبرتّوني: هل تجدون فيا أنزل الله علیکم أن تؤمنوا بمحمد؟ فان کنتم لا تجدون ذلك في 
کتابکم فلا کره علیکم. قد تبین الرشد در کی مدع رکم ال فر 

ومع أن الرسول ب م يدخل في ضراع أو خرب مع خییر؛ إلا أن هذه الدينة كانت 
ملاذا آمنا ومسیَمرّا معروفا لمن يريذ التخطيط شنم الدولة الإسلامية وتقويض بنيانهاء فقد لحأ 
إليها سلامٌ بن أبي الحقيق العروف بأبي رافع؛ وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وحيي بن 
أخطب» وهم من آشراف بني النضير ٠"‏ ومن ألد أعداء المسلمين» ومن الذين أجلاهم 
الرسول ب من المدينة بعدما اقترفوا من الجرائم الكثير والكثير. وان جرد إيواء هذه القیادات 
من الأعداء لهو جريمة كبرى ضد الدولة الإسلامية» كا أنه حد واضح للإسلام وللرسول 
غا آن هذااللجوء اکن لجرد العیش والاستقرار بین آهل خبر؛ وانا کان لاشعال 
نيران الحرب ضد السلمین؛ وتجمیم من حوهم على قلب رجل واحد لاستتصال شأفة 
والسلمین, ولاقتلاع المدينة من جذورها. 


وقد بدأ يبود بني النضير المقيمين بخيبر؛ ومن معهم من يبود خير وزعمانها بتالیب 


(١)ابن‏ هشام: السيرة النبوية ۱ و سند الرواية رجل مجهول. 
(۲) ابن هشام: السيرة التبوية 5/ .١48‏ 


تن رم ی < اخلاق الحروب في السنة النبوية بح" 
الجتمع الب على السلمین.. فخرجت مجموعة من يبود خیم وهود بني النضير لتجمیم 
الأحزاب الشر كة بهدف حصار السلمین؛ فتوجهوا أولاً إلى قريش لاغرائها بحرب السلمین 
وآن هذه فرصة لجمع كل القبائل لقتال السلمین و ما قالوه لشركي فریش: إنا سنکون معکم 
حتی نستاصله » وبدأت قريش في تجميع القاتلین فتجمم أربعة آلاف مقاتل» ثم انتقل 
الیهود من قريش إلى غطفان لاغراتهم بقتال السلمین؛ و تخوفت غطفان من حرب السلمین 
رغم أنهم قبائل كثيرة وقوية» فقام البهود بإغراء غطفان بالاموال» ورغم بخل الیهود بالال 
إلا أنبم عند الصد عن سبیل الله ومحاربة الاسلام ينفقون ببذخ: فقد عاهد الیهود غطفان على 
أن تکون هم ثهار خيبر لمدة عام؛ والعروف أن ثیار خيبر كانت كثيرة» فضحوا بكل هذا من 
أجل حرب المسلمين» وإلحاق الأذى مهم؛ ووافقت قبائل غطفان بعد أن أغراهم اليهود بالمال 
على أن يعملوا على تجميع ستة آلاف مقاتل» فيكون مجموع الأحزاب عشرة آلاف مقاتل. كان 
ليهود خیم - كما نرى - الدور الأكبر في تجميعهم لغزو المدينة. 

ولو تم للأحزاب ما آرادوا ا وهنا ردكي وس نز 
- لتعاونهم مع الأحزاب» و خيانتهم للمسلمین. 

كانت خیم - إذن - تمثل بؤرة خطر عظیم على السلمین؛ فعلى الرغم من أن المسلمين لم 
قتربوا منها بسو» الا آها کانت داق علی عداء تام لل سول وله وللمسلمین» ما جعل :مناه 
ضرورة ملحّة لتأديبهم» ومحاسبتهم على بعض ما اقترفوا من جرائم في حق الدولة الاسلامية. 
فلا تفرغ الرسول َة من أصر قريش بصاح اخدييية التفت إلى يبود خیبر: فحاصرهم 
وقاتلهم حتی نزلوا على رأيه چ ول يكن بود خيبر لیستسلموا سريعًاء فهم یملکون 
الحصون العظیمة التي یستطیعون من خلاها توفیر الحماية شم ومواجهة من يقاتلهم مدا 
طويلة؛ كا آظهر وا آلوانا من الصمود والشر اسة في القتال؛ وأظهروا الک والعناد ضد 
السلمین. وبعد معارك عديدة وحصار حصونهم الواحد تلو الآخر طلب الیهود أن ینزلوا 
على الصلح» وأن یتفاوضوا مع رسول الله یه وقبل كي منهم ذلك» وکانت خلاصة الامر 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۲۱8/۲ . 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول بيذ في الحرب “م2 ®3 ررمص<” 
أن تم التصالح على حفن دمانهم: ودماء كل من في الحصون من القاتلة والذرية والنساء 
وعلى أن يتركوا خلفهم الديار والسلاح والأموال والذهب والفضة ويخرجوا دون شيء؛ كا 
لي الح ا م ل ی ا 
شوله تلد ان كَتَمْنُون سياه" . أي لو أن آحذا من ال اوه از تال لا م۳ 

0 . وقبل اليهود هذا الصلحء وبدءوا في الخروج من خی وقد 
حقن الرسول َة دماءهم جميعًا بهذا الصلح. وذلك رغم ما قدّمت أيديهم من سوه وم يقتل 
الا من برزت خیانته» كا وقع لكنانة بن أبي الحقيق” ". 

إلى هذا ا لحد كان الأمر كله بيد المسلمين؛ وليس آمام اليهود اختيار غير الخروج» ومع 
ذلك ولرغبة رسول الله َة في التعايش السلمي مع الآخر؛ قبل بطرح جديد قدمه البهود. 

لقد طلب اليهود من الرسول باذ أن روا هذه الأرض مناصفة مع المسلمين؛ ففي 
البخاري عن عبد الله ذء قال : أعطى رسول اه لبود أن يعملوها ويزرعوها رطم 
شطر ما يخرج مها اش يت 

وكان هذا الصلح بمثابة الإحسان اتام م مق رسول الله يل ليهود خیبر وانقادا فم 
من الفروج إلى اتصحراء فقد كانت المعاهدة الأولى تنص على إجلائهم تاركين خلفهم كل 
شي ء. 

وقد جرت اخياة بصورة طبيعية مع أهل خیبر. الذين ظلوا في أعاهم يقومون بها بحرية 
تامةء ول تور أي مواقف تدل على تعنت ا مسلمين مع يبود خيبر؛ برغم الاختلاط الواضح 


(۱) ابن القيم: زاد العاد ۳ / ۰۲۸۳ 

(۲) ابن كثير : السيرة النبوية ۳/ ۰۳۷۷ زاد العاد ۰۱۲۹/۳ ۲۸۹/۳ ۰۲۹۰۰ 

(۳) أخبر الرسول وله من أحد البهود أن كنانة بن أي خقیق قد أخفى مالا فأني به فقال له مل 
یت مالا؟» فقال: لا. فقال .ریت إِنْ وَجَدْنَاُ عنْدَكَ أأفتلّكَ؟!؛ قال: نعم. فأمر اة بالبحث 
في أرضه» فوجدوا كرا كبيرًا من المال» وشل كنانة بن ME‏ له تاريخ 
الطيري ۱۳۸/۲ الحقيق 

(:) البخاری: كاب الغازي. باب معاملة الني يلا أهل خير (۱ ۲۷ والبيهقي: في الکبری (۰)۱۱۱۰ 
والنسائي (5775)» وأبو نعيم في الحلية ۸/۱ 


ر کر سم <“ أخلاق الحروب في السنه النبویه ح3" 


والمستمر لفترة كبيرة نظرا لطبيعة العمل الذي يربط بين الفريقين» شا يدل على إحسان 
المسلمين وسُمُوْ أخلاقهم مع يبود خیبر.. فعن خالد بن الوليد مه قال: غزوت مع رسول الله 
غزوة خی فأسرع اناس ی حظانر بو فقال: يا ايل ناو الثاني أن شاه شايع 
ايل الج الا ملم ففعلث فََم ني الاس قال : یا یا الاس ما بالگ أ سرعتم في 
خظایر ود آلا ا تلآ موَالُ اْمُعَامَدِينَ إلا بحَمّهاء.. 


po‏ احاتم غل ارف E‏ أنه قد ظهرت 
منهم عدة تخالفات» بدأت ت - كما بینا قبل ذلك - بمحاولة قتله بء ومع ذلك فقد جاوز 
عهم. بل وتعامل مهم بمنتهی الرفق والحلم والعدل؛ إلى درجة قد لا یستوعبها سیاسیو 
الزمان الذي نعيش فيه الآن! 


ومع أل الفارق کان س ناو ین ارون لصالح المسلمين» ومع أن المسلمين 
كانوا في ازدیاددائم إلا أن ذلك لم يدفع رسول الله ها إلى الجور علیهم في تقسیم الشاره بل 

اک إن المخالفة آټت مر 0 
رسول الله يك عبد الله بن رواحة چ ليتول تقسیم الثار» فحاولوا رشوته"" ليقسم لهمء فلا 

مم ا اجا ا و د رود 

ِ ِعْض الْخَلْقٍ ال عم ی ركذت عل ال ولس ماني خف اناف عل أن 

. جيف عَلَيكُمْ فد ۲ عضرین آلف وش من ئر من كم هو یمن 

و 


َقَانُوا: دا قَامَتِ ال لسموات وَالأْرض فل تحزن ق خر جوا عنا . فالظلم غير مسموح به 
حتی وان كان ا خكم بين رسول الله ية أحب الناس إلى قلب ابن رواحة ب والیهرد أبغخض 


(۱) رواه أحمد .)١1874(‏ وأبو بكر الشيباني في الأحاد والمثاني (۷۰۳). 

(۲) البيهقى: الستن الكبرى 4/ 7؟1. 

(۳) خرصت: حزرت. وار صٌ: خر ما على التخل من الزَّطّبٍ تمرًا. انظر : لسان العرب .۲٠/۷‏ 

() مالك برواية يميى الليئي (۰)۱۳۸۸ وبرواية محمد بن أبي الحسن (۸۳۰ وأحمد (۱8۹۹7). والطبراني 
۶ (. 


الباب الثاني: اخاق الرسول ب في الحرب “ام 3S‏ میدز 
الناس الك 

واعظم من ذلك ما رواه سهل بن آي َة هه من نتفر من یه الط ولج 
رو يها وزجذر تمغ يلد وراي وج نیم : قذ قَتَلْتَمْ صاجبا ال 

نا ولا عَلمتا فالا فانْطلقوا إلى التي تفت فقالو ۱ : يا رسو اه الْطَلََنَاإِلَ یر وتان 
دنا یلا فَقَالَ: :الک الک > ال هم : تاو نبا عَلى مَنْ له الوا :مالا !۱ 
َال ُون؟ الوا لا ری بایان لوده که سول ات نب لل دمه قوذاه مائة 
من إبل الصَّدَقَة' '". 

فهذه - والله - قصة عجيبة!! 

لقد تمت هذه القصة في زمن الصلح مع يبود خيبرء وذلك ك) جاء في رواية مسلم اوهي 
يومئذ صلح" وهذا ر يعني أن القصة تمت بعد جزيمة البهود في خيبر: وقبولهم اللخ مع 
صا ١‏ ار 0 ص و مرا ترا ررس 
السلمون أن يفرضوا رأمبم بالقوة إن أرادوًا:. 

وني هذه الظروف قتل أنصاري خزرجئ اننمة عبد الله بن سهل ذهء کا في رواية مسلم» 
وتم هذا القتل في أرض اليهود والاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون انقاتل من اليهود.. ومع 
ذلك فليس هناك بينة على هذا الظن. والأمر في مجال الشك والظن. وهذا لا يفلح في 
الدعوی؛ ولذلك لم يعاقب رسول الله کل يَف اليهود بأى صورة مم ن صور العقاب بل عرض 
فقط أن يحلفوا على أنبم لم يفعلوا!! 

وقد أسقط في يد الأنصار؛ لعلمهم أن اليهود لا يبالون بحلف کاذب؛ وعلموا أن حقهم 
سیضیم؛ لكن الرسول بغ يتأثر حكمه بحزن الأنصارء ولا رغبتهم غير المؤيدة بدليل. 
فرفض أن يُعْرّم اليهود دية» أو أن يقتل منهم أحداء أو أن يُنْزِلُ عليهم أي صورة من صور 


(۱) الكبر الكبر: أي قدموا في الكلام أكبركم. انظر: صحيح البخاري 0001 
(۲) البخاری: كتاب الديات باب القسامة (۲١١٠)؛‏ وهذا لفظه. ومسلم في كتب القسامة والمحاربين 
والقصاص والدیات: باب القسامة (7795١).؛‏ وأبو داود (15۲۳). والنسائي (81/19). 


6 أظاق الحروب في السنة النيوية‎ OAD 


العقاب؛ فشعر الأنصار بالفین؛ كونهم | بُعوَضوا عن قتبلهم وهنا يقوم رسول الله ا با لا 
یتخیله أحد» فقد تولى بنفسه دفع الدية من آموال السلمین لكي یبذی من روع الانصار 
ودون أن بظلم البهود؛ فلتحمل الدولة الاسلامية العب» في سبیل ألا بطق خد فيه هة 
على بهود! 

يقول العلامة الامام النووي " تعليقا على هذا الحدث: «إنما وداه رسول الله ی -أي 
دفع ديته - قطمًا للنزاع؛ وإصلاحًا لذات البین» '". إنه ب يريد أن يُغلق الباب تمامًا؛ فینسی 
الأنصارٌ هذه القضية بعد أخذ الدية.. ويأمن اليهودُ من أي تعد عليهم انتقامًا للقتيل.. 


الا ما آروع هذا الموقف وأعجبه!! 

فهل هناك مثل هذا الرقِيّ ني التعامل!! وهل هناك من يتبع هذه القيم في علاقاته مع 
المخالف له!! وان شئتم القارنة فعودوا لما فعله:الضلیبیون عند سقوط الأندلس. وما فعله 
الرومان عند سقوط أورشليم في أيديسم... 


و بضدها مير الأشياء!! 


الطلب الخامس : معاهداته 2 مع القبانل النصرانية في شمال الجزيرة العربية : 

على الرغم من أهمية معاهدة رسول الله َة مع نصاری نجران. إلا أن هذه العاهدة لم تتم في 
ظروف حربية؛ ولذلك لن يتم تناوفا في هذا البحث وسنقصر الحديث هنا عن معاهداته لد مع 
نصاری القبائل التي تقطن شال الجزيرة العربیة وذلك لرجود تاريخ حربي طويل معها. فتصلح 
لابراز الأخلاق النبوية في جال الحروب» وسیتم التعليق هنا على ثلاث معاهدات كما يلي: 


(۱) هو محيي الدين أبو زكريا النروي 1۷١ 1۳١(‏ ه)ء كبير الفقهاء في زمانه. ينسب إلى نوی من قرى 
حوران. اعتنی بالتصنيف فجمع شيثًا كثيرًاء وما أكمله: شرح مسلم» والروضة: وما | يكمله: شرح 
المهذب الذي سمه المجموع. انظر: طبفات الشافعية ۱/ ۰۹۸ والأعلام ۰۱8۹/۸ والبداية والنهاية 
۳( 

(؟) النووي: شرح صحیح مسلم ۰۱6۷/۱۱ 
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اولا: معاهدته َة مع دومة الجندل: 
تقع (ذومة الجندل) على طريق الشام قريبًا من تبوك وبينها وبين المدينة قريب من (۵۰) 
كم).. وقد انُصل منذ سنوات عداؤها للمسلمين» واشتركت في الجموع المتألّبة على دولة 
الإسلام. ولعل وراء ذلك العداء بعض الدوافع منها تبعيّتها للدولة البيزنطيّة TEE‏ 
فقد كان عامة أهل تلك المنطقة يدينون بالنصرانية» ومنها كذلك انتهاء أهل دومة الجندل إلى 
بطون قحطانيةء ما يساعد على اندفاعهم عرقيًّا لعداء المسلمين الذين بتبعون نيا عدنانّا ييل 
( و خاصة مع تأصل اعتبارات التعصب الب في ذلك الوقت). 
وعل کل فقد اهتمّ رسول الله يي بل ما في صدور آهل دومة الجندل من ضغائن: واهتم 
باقرار السلام بينه وبينهم منذ وقت مبكرء فأرسل عبد اثرحمن بن عوف ف في العام السادس من 
المجرة على رأس سريّة إلى دُومة الجندل؛ لیدعو دیع #بني كلب؛ ال الإسلام؛ وهي السريّة التي 
انتهت باسلام ملکهم «الأصبغ بن عمرو الکلبی* م ان یر من فومه. وبقا طائفة منهم على 
النصرانيّة مع الرضا بالجزية» كا تزوّج ابن عوق نله #تماضر بنت الاصیغ» عملا بوصية النبي 
با . وهنا يبدو لنا حرص الرسول وني عن إحلاك السلا م والوثام مع هذه القبيلة وغيرها من 
قبائل العرب» فهو يرسل إليهم من یدعوهم. لا من يسفك دماءهم» وعندما أسلم ملکهم. عمل 
على تقوية أواصر الصداقة بينه وبين المسلمين من خلال نصيحته يك لابن عوف ف بأن يتزوج 
ابنة سيد القوم لیعلم الرجل أن إسلامه لم يزده إلا عر بمصاهرته لقائد الیش الإسلامي؛ وأحد 
العشرة التشرين بالجنة» وهذه الطريقة تتح الباب أمام كل الزعامات النصرانية للتفكير في 
الإسلام؛ أو على الأقل في مسالمة المسلمين. 
لكن مع هذا التقدير من المسلمين لنصارى المنطقة الشمالية» والتي تضم دومة الجندل 
حدئت عدة محالفات خطيرة من هؤلاء النصاری» وكانت هذه المخالفات على النحو التالي: 
۱- أرسل الرسول ية رسالة مع الحارث بن عمير الأزدي إلى هرقل إمبراطور الروم 
وقيل: إلى صاحب بُصرّی. ولكن عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني؛ فأوثقه 


. ٠١۹ /4 ابن كثير : البداية والنهاية‎ ۰۳۰۷ /٤ ابن سعد: الطبقات ۲/ ۰۸۹ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


هه جر سم اظاق الحروب في السنه النبویه در" 
و 


۲- في أعقاب مقتل اخارث بن عمير الأزدي؟ جهز رسول الله َة جيش مؤتة الشهير 
من ثلاثة آلاف مقاتل» وسمع العدو بخروج جيش السلمین؛ فتجمعت الجموع 
ا مائلة اماه ادن ارو جردا لكوي ی ی 
كثيرة من قبائل: مپراء و لخم وجذام وبلى'") .. وكلها فروع قحطانية تنتمي لقضاعة 
وغيرهاء وتتشاطر النسب وبئوة العم مع فروع أخرى تسكن دومة الجندل مثل 
السكونيين من بني كندة. 

۳- تحالف هذه القبائل مع الروم الذين تجمعوا في العام التاسع من اللهجرة للهجوم على 
المديئة المنورة؛ ما دفع النبي ب إلى الخروج لمم في تبوك» وعلى الرغم من قلة عدد 
المسلمين بالقارنة بأعداد الرومان امائلة؛ إلا أن الله 3 ألقى الرعب في قلوب 
الرومان؛ فتراجعوا إلى الشمال تاركين وراءهم مناطق نفوذهم وحلفاءهم العرب 
(وفيهم من أهل دومة الجندل) الذین ملأت هيبة المسلمين قلوبهم.. 

لقال تنوه نت ال وسو دونه زب رماوا زقس 

ارقت فقت سيك ان ا لار ل كتالنةين الولية فق إن ملك دومة الحيدل اكيز ين عند 
الملك السّكونَ' وكان نصرانیّ وأ مر خالدّا وجنوده قائلا: ِن قَدرتُمْ عل ذو فَحَذُوه ولا 
لوم وان تا عازه لو ۳ . فأسره خالد ج بالفعل» فلما أي به إلى النبي تفا 
سجد أكيْدر لرسول الله يت فأومآ إليه النبي يق بيده: دلا.. لا..» موتین! ".. وصالحه على 
الجزية» وحقن دمه» وخلى سبیله بعد أن كتب له كتابًا. ولیس عندنا نص صحيح بورد ما جاء 
في هذا الكتاب» وان كان قد ورد أنه َيه صالحه على الجزية مما به یثبت أنه لم يسلم» وهذا الامر 

وان كان يختلف عليه بعض المؤرخين إلا أن عامة أهل السير والمغازي والمحققين يذكرون أن 


() ابن کم مر: البدایه والنهاية ۰۲۶۱/6 ابن هشام: السيرة النبویه ؟/ 2 
(؟) رواه النسائي في السنن الکبری؛ کتاب السم باب عدد السرية ۱۱ ۸۸۳). 
(۳) المتقي الهندي: كنز العمال بحاشية الستد ١188 /٤‏ . 
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أكيدر لم يلم البتة(. إلا أن اللافت للنظر بكل يقين هو ذلك الکرم البالغ الذي تعامل به 
رسول الله َة مع أكيدر عندما وقع في يده أسيرًا بعد تاريخ طويل من العداء والتحريض كما 
رأیناه فلم يذل يد کرام ول یر ض منه السجود بين يديه.. بل حقن دمه. واحترم زعامته. 
وصاه صلحا يحترم فيه السلمون مصلحة أكيدر وقومه احترامًا بالغا. 

إن قبول رسول الله يك بالصلح بعدما أَسَر أكيدر يدل دلالة قاطعة على حبه يلي للسلام؛ 
فالرجل في يده» ويستطيع قتله» أو التنکیل به؛ أو إبقاءه أسيرًا واسترقاقه. وجعله مُثلَةَ لقومه 
ولملوك العرب كافةء كما كان يفعل اس والروم» ولكن الرسول ی يريد أن تحبا الجزيرة 
العربية والعالم أجمع في ظل السلام والوئام بعيدًا عن الحروب؛ لذا فقد قبل بإجراء الصلح مع 
ملكِ مهزوم أسير.. وقد أثر هذا كثيرًا في نفس أكيدر وتعددت الروايات الصحيحة التي 
تذكر صورًا من تودّد آکیدر إلى النبي يكل ذ فف البخاري عن أنس ##ه أن أكيدر دومة أهدى 
إلى النبي ب "وروی مسلم في صحیخه عن عل أن أكيدر دومة أهدى ال الب 
توت رر فاعظام علا فقال هة سه را بین الفواو م۳ 

وقد حافظ النبي يي - كعادته - هل ذلك العهدتةؤو م یسمح بارتکاب ما ينقضه؛ فلم 
تهاچم سرية من المسلمين هذه البلاد مرةً أخرى. بل إن هذه البلاد أصبحت مرتکرا لانطلاق 
الجيوش الإسلامية التجهة لغزو الروم في عهد الصدیق أي بكر . 

شانیا : معاهدته با مع يحنّة بن رؤية: 


كان من أصداء قدوم أكيدر دومة الجندل على رسول الله مه بتبوك وما أظهره الرسول 


(١)ابن‏ حجر في الإصابة ٠١١ /١‏ . 

(۲) البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين (۰)۲۷۲ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحاب باب من فضائل سعد بن معاذ 4 (5179): والترمذي (۰)۳۸۷ وأحمد (۱۰۷۷): وأبو 
يعلى (۳۷). 

(۳) مسلم: باب تحريم استم‌ال إناء الذهب (7877). واللفظ له. وابن ماجه (176045).: والطبراني في الكبير 
(۸۸۷) وابن آي شيبة (۲4۱۷). وأما الفواطم؛ فقال الهروي والأزهري والحمهور: إنهن ثلاث: 
فاطمة بنت رسول الله يق وفاطمة بنت أسد. وهي آم علي بن أب طالب هيك وهي أول هاشمية ولدت 
لحاشميء وفاطمة بنت حمزة بن عبد الطلب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۰۱5۲/۷ 


ر جرا" عم <5 اخلاق الحروب في السنه النبوية 3" 
َة من عفو وحُبٌ للسلام وحقن الدماء؛ أن أتاه یج بن رؤبة» ملك أيلة وما حوشاه 
اه ای رسول الله كيبا وهو في تبوك. . وقد روى جابر نق: ا 
نة بن رؤبة يوم أ تى النبيّ َة وعليه صليب من ذهب وهو معقود الناصية؛ فلم رأى النبي 
يكن کر وأومأ برأسه (أي: طأطأ رأسه خضوعًا ووضع يده على صدره)» فأومأ إليه النبي 
يي «ارقع رَأسَك»» وصالحه یوم وكساه بُردًا يوانًا.. """ 

إن ما قابل به النبي یمه لدليل على رغبته يق في إبرام الصلح بالشكل الذي بحفظ 
كرامة الآخر؛ فقد جاء الرجل مرتديًا صليبًاء وم یعنفه رسول الله يي أو يأمره بخلعه» لكي 
لا يشعر الرجل أنه في حضرة هرقل مثلاء بل أمره الرسول َة برفع الرأس؛ دليلا على رفعة 
شأنه عند المسلمين؛ فيعلم الرجل أن الصلح مع المسلمين الأقوياء المنتتصرين على الروم ليس 
له ينبغي له ولقومه أن ينقضوه عندما تسنح لمم فرصة» بل هو عهد صادق مع قوم أوفياء 
يحترمون الآخرء فينبغي الاسراع بإبرام هذا العهذ» والعض عليه بالنواجذ. 

راكاد عن المع تايل «بشم الله امن الرجيم. عم ِنَ لله ود الي 
رَسُولٍ الله لته بن رُؤْبَة ول بل سفتهم وفع ارف له لحر َم وه الل وه مد 

التي ومن گان مهم ِن أل التام. رل لین وَأَهْلٍ بخ قَمَنْ آخدت يِنْهُمْ حَدَنَا فان 


ع د بز مادج 


لا ول ماله دون نفستة: وه یب نآ من التاس. . واه لا تيل آن يُمْتَعُوا مَاءَ ردونه 
ولا طریقا ردو من بر أو بخره ۷ 


والملاحظ هنا أن الرسول َة أعطى الامان لسفنهم وسيارتمهم في البر والبحر؛ والرسول 
يك والمسلمون هم خير من يوني بعهده والمعروف أن آيلة على ساحل البحر الأحمر. ولابد 
أن قومه أو جزءٌا منهم على الأقل يعملون بالصيد» والمسلمون حتى هذا الوقت ۸ يستخدموا 
البحر الا في الهجرة إلى اخبشه؛ فالبحر لدم جهول» وهم ليسوا بارعين في الإبحار فيه 


(۱) أيْلة: هي قرية أم الرشراش المصرية على ساحل البحر الأحرء رالتي يحتلها اليهود. وسمّوها" إيلات. 

ی يو الا ع يس كن ا الكو د 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۵۲۱۰۵۲۵/۲ وابن سيد الناس: عيون الاثر ۰۲۵۸/۲ وابن القيم: زا 
المعاد ۱۱/۳ ؟. 
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ومعنی هذا أن الرسول ی مُل نفسه والسلمین عبئًا خطيرًا ثقيلا وهو حماية أهل آبلة في 
البحرء وهذا یقتضی استعداد الرسول یا لبناء أسطول بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء 
على آهل آیلف. وفي ذلك من اللجهد والإنفاق الضخم والخاطرة ما فيه. لقد تحمل الرسول بَا 
كل هذا العبء من أجل أن يعيش المسلمون مع من حوغم في أمان وسلام. 

كا نلاحظ أن الرسول ب تكمّل بالسماح هم بورود كل ماء تعودوا على وروده. وهذا 
يقتضي - ليس عدم منم المسلمين هم فقطء بل - محاربة أي عدو آخر حاول منعهم عن 
مصادر المياه. وهذا جهد ضخم» وحمل جسيم يتحمله 35 والمسلمون من أجل إقرار السلام 
في هذه المنطقة مع قوم لا يؤمنون بالإسلام» ولا بنبيه 5. 

ثالثًا: العاهدات مع أهل جرباء'' وأذرح''"': 

وبالمثل عامل رسول الله با نصاری جرباء وأذرح فقد جاء في كتابه يق هم «هذا 
کتاب من محمدٍ النبي لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله ومحمد. وأن عليهم مائة دينار في كل 
رجب وافية طيبة» وال كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين» ". 

إن رسول الله يكل يتحمّل هنا مسثوليات ضخمة في توفير الأمان لقبائل ضعیفةه قليلة 
العَدّد هزيلة العْنّاء عن المسلمين مقابل مبلغ زهيد لا يساوي شيئًا؛ وذلك من أجل ضبان 
السلام مع كل من حبط بالمسلمين. 


عاد ¥ ¥ 


)١(‏ الجرباء: موضع من أعمال عبان بالبلقاء قرب جبال السراة من ناحية الحجازء وهي قريبة من آذرح. 
(۲) أذرح: مدينة باللقاء بين مَعَانَ وبطرة. وهي اليوم من مدن شرقي الأردن شاي مدينة معال. 
(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱/ ۰ واین كثير: السيرة النبوية /۳۰. 


اخلاق الحرمب في السنة النبوية <<" 
المبحث الثالث 
ماذا لو نقضت المعاهدة أو كان نقضها متوقعا؟! 
بك 
كان النبى من مهرة القواد: 
وكان سياسيًا محنک!) 

كا تبين لنا في الصفحات السابقة حرص رسول الله َة على إتمَام العاهدة وإنفاذها على 
أفضل ما يكون» وكان الوفاء شيمته في كل معاهداته مع غير المسلمين على الرغم من 
المخالفات الكثيرة التي اقترفها معاهدوه» ولكن ماذا حدث لو تقض غير المسلم المعاهدة 
نقضا صريحاء وترتب على هذا النقض آثار جسيمة؟ وماذا لو ظهرت قرائن وأدلة تؤكد أن 
العدو يسعى إلى نقض المعاهدة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة الخطيرة ستكون - بإذن الله - 
من خلال الطلبین الآتيين: 

المطلب الأول : نقض غير المسلم للمعاهدة: 

الذي عليه العرف في العام أجمع أنه إذا نمض طرف ما المعاهدة فان الطرف الآخر يصبح 
في حل ما جاء في هذه المعاهدة» وعليه فلا پُنگر عليه أن یقایّل دفاعا عن حقوقه. أو تأديبًا لمن 
نكث عهده. 

والغريب الذي نراه في السيرة النبوية أنه مع حرص رسول الله و على الوفاء بكل 
معاهداته؛ إلا أن غالب من تعاهدوا معه نقضوا عهدهم بصورة من الصور ! وهذا هو الفارق 
ا لحل الواضح بين دين السماء وأديان الأرض. وبين أخلاق رسول الله ب وأخلاق من 
خالموه وحاربوه. 

لقد تعاهد رسول الله َة - کا بِينا - مع المشركين واليهود والنصارى» وتم نقض العهد 
من قبل المشر كين واليهود في حياته ب أما نصارى دومة الجندل فقد نقضوا العهد بعد وفاته 


(۱) ول ديورانت» مؤرخ أمريكي. 
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بك ليتحقق بذلك قول رینا: ( او گلا عادو عَهدَا ذه ريق مهم بل رهم لأَبُؤِْئُونَ »4 
(البقرة:۱۰۰ ]. ولأن البحث يتناول الأخلاق النبوية. أي يقتصر عل فترة السيرة. فلن نتحدث 
عن نقض دومه الجندل للعهد. وسنكتفي با حدیث عن نقض البهود والشر کین لعهودهم. 

اولا: نقض الیهود نلمعاهدة: 

ىا هو معلوم ومشهور تمت معاهدة كبيرة بين رسول الله يه وود الدينة بعد أيام أو 
شهور قليلة من هجرته ۰346 وكانت بنود العاهدة کثبرة وتنص في مجملها على التعايش 
السلمي بين الطرفين» وعلى نصرة المظلوم» وعلى الدفاع المشترك عن المدينة إذا تعرضت 
جوم وخاصة من قريشء وعلى التكافل في أمر الديات والازمات. إلى غير ذلك من أمر 
بكل طافته إلى الدرجة التي وصلت إلى التهادي وعيادة المرضى والمشاركة في المجالس والبيع 
والشراء وغير ذلك من آمور الحياة الطبيعية. ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التعامل النبيل من تاحيته ية إلا أن اليهود تنكّروا لكل ذلك 
وأخذوا في ارتكاب الحماقات تلو الحماقات! لقد تطا لاولوا على الله كفك وعلى کتابه: وكذلك على 
الرسول يك وطعنوا في عموم الأنبياء. وأثاروا الشبهات ليلبّسوا على المسلمين دينهم 
وأجُجوا الفتن بين المسلمين ليحدث الصراع بینهم» وغير ذلك من أمر الفتنة والكيد. إنه 
ليس يعنينا في هذا المجال أن نقوم بحصر كل ما افتعله اليهود من أزمات. وكل ما حدئوه من 
مخالفات؛ على الرغم مما تقدم ذكره من حسن معاملة الرسول لا لهم؛ ومن حرصه الدائم 
يي على تقديم الود والجدال بالتى هي حسن ومراعاة حقوق اخوار. ولو بقي حال اليهود 
رسو اجه ماد فق إلاشدة فا حتى طف الصاع؛ و ل الحمل. 
وبلغ السیل الزیی» وا رتکبوا من الامور ما لا يمكن احتماله» ومن نم كان هذا نقضا صريحًا 
للمعاهدة یتعذر معه صفح ویستحیل حباله تجاهل.. 


لقد خالفت بنو قينقاع خالفات جسیمة بدأت برفع مستوی العداء جذا بعد انتصار 


اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


السلمین على المشركين في موقعة بدر: حتی وقفوا يصرّحون لرسول الله هة آنبم راغبون في 
حربه. غير خائفين من لقائه عسكريًا. لقد قالوا له. والحقد يأكل قلومم لانتصاره بق على 
فریش: یا لایر ین اذيك انك كلك نا من فر كارا زا لا یرون 
لقتال إِنّكَ لو قَائلئنَا لَعَرَفْتَ أنَا تحن الناس وَأَنَّكَ لَ تلق مثلنا». هکذا يصرٌ حون برغبتهم 
في الحرب والواجهة مع أنه كان الأجدر بهم أن يفرحوا بانتصار المسلمين على أهل مكة؛ 
فأهل مكة وثنيون» والمسلمون أقرب لليهود منهم؛ ى) أن هناك معاهدة وتحالف بين المسلمين 
واليهود» ونصر المسلمين يضيف إلى قوة المدينة» وبالتالي إلى قوة البهود. لكن أفئدتهم المريضة 
دفعتهم إلى هذا التهورء غير عابئين بما قد يسفر عنه من نتائج وخيمة. ثم تزايد الأمر وتفاقم 
مع بني قينقاع حين راود بعض تجارهم امرأة مسلمة على كشف وجههاء ثم تحايل جمم منهم 
على كشف عورتهاء فلم صرخت المرأة المسلمة هب لنجدتها رجل مسلم فقتل التاجر 
اليهودي؛ فاجتمع التجار البهود وقتلوا المسلم. ثم ذهبوا یتحصنون في قلاعهم" ۱۲ 

ماذا يجب أن بفعل أي قائد في العام إزاء هذه التعدیات؟! 

إن السکوت عليها هو الهوان الذي لا بقبله جر ولا نزضاه نفس أبية. 

لقد قامت الحرب بين المسلمين وود بني قينقاع كا أراد اليهود منذ أيام فقد كانت 
موقعة بني قينقاع بعد بدر بأقل من آسبوعین" ٠"‏ وانتصر المسلمون. وكادوا أن يقتلوا رجال 
بني قينقاع لولا أن شفع فيهم عبد الله بن أي ابن سلول» وكان حليفهم قبل إسلامه؛ ول تكن 
قد ظهرت عليه بعد علامات النفاق بوضوح. فقبل رسول الله اة شفاعته» واكتفى 

0 2۰ 0 )4( 
بإجلائهم عن المدينة إلى الشام . 

ومع كل هذا التطاول من بني فینقاع إلا أن رسول الله يل لم يأخذ بني النضير ولا بني 


(۱) آبو داود(١١٠7)»‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۹ 4۱۸4۰ وقال الألباني: ضعيف الاسناد. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية (۳۱6/۳). 

(۳) المصدر الابق (۳/ .)5١6‏ 

.)۲۹/۲( ابن سعد: الطيقات الكبرى‎ )٤( 


د الیاب الثاني: اخلاق الرسول یذ في الحرب “رمو X907 5S‏ 
الذي أخذته بنو قينقاع» واستمروا في تطاوهم على الله ورسوله والمؤمنين: حتی وصل الامر 
إلى قمته عندما دبرت بنو النضير محاولة لقتل رسول الله بإ عن طریق إلقاء حجر فوق 
لم يي 

و ی رس 
كل مَنْ في الدینة! وذلك بالتعاون مع قريش والأحزاب لسحق كل السلمین؛ كا فصّلنا آنفا 
في مکان سابق في هذا البحث. 

إن هذا الجرائم ما كان يستقيم - بأي حال من الاحوال - أن يسكت عنها. أو بتغاضی 
عن عقاب مرتكبيها.. نا جرائم حرب من الطراز الأول؛ ولا تختلف أعراف العالم أجمع في 
الحكم عليهاء وين تم كان خروج رسول الله یل لقتاضم جميعَاء القبيلة تلو الأخرى. 

إن التبم للسلوك التبوي في التعامل مع الیو في أثناء زمن المعاهدة: ليجد أوسم 
درجات كظم الغيظ؛ بل الب والإحسان. لكنّ التفؤس المريضة أبت إلا أن تبحث عن صدام 
ویال ورفضت حياة الأمن والسلام.. وكا قال الأؤلوؤن: فعلى نفسها جنت براقش !!» . 

ثانيا: نقض المشركين لصلح الحديبية : 

بعد كل الوفاء الذي رأيناه من رسول الله با في تعامله مع قريش أثناء ال هدنة؛ وبعد كل 
هذا الحرص على استمرار المعاهدة إلى المدة التي تم الاتفاق عليها. حدئت من جانب 
المشركين الجريمة الکبری» والخيانة العظمى!! 

لقد خالفت بنو بكر - وهي القبيلة التي حالفت قریشا بعد صلح الحديبية ومن ثم جري 
عليها أحكام الصلح كاملة - لقد خالفت الیثاق. ونقضت العهد وقتلت رجالا من قبيلة 


(١)ابن‏ سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۰۵۷ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۰۱/۳ 
(۲) مثل يضرب لمن يعمل عملاً يرجع ضرره إليه. وما فيل في أصل هذا المثل: أن براقش كانت كلبة لقوم 
من العرب فأغير عليهم فهربوا ومعهم براقش» فاتبع القو لقوم آثارهم بنباح براقشء فهجمو فهجموا علیهم 
وأوقعوا سم. واصل الثل : «اهلها» بدلا من نفسهاء ولکنه اشتهر بالاخبرة. انظر: الیدان: جمم 
ااا ۰ والز خشری: الستقصی في آمثال العرب ص۰۱۱ والأمثال لابن سلأم ص 1۳ . 
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خزاعة المتحالفة مع الرسول و بل لم تکتف بهذا القتل» ولكن تتبعتهم إلى داخل الحرم 
المكي؛ واستمرت في عملية القتل هناك! ثم إن قريشًا لم تقف موقفا محايدًا في القضية؛ ولكنها 
قامت بها هو أشنع من امياد ٠"‏ إذ مدت بني بكر بالسلاح: بل وفاتلت معهم في داخا 
الحرم! . فالجريمة مُركبةء والخالفة عظیمةه یس هذا تباقر هآ 
عنه إنها هم عدد كبير من القتل؛ بلغ في بعض الروایات عشرین قتبلا " ثم إن قریشا 
شارکت في عملية القتل في ور ليس له معنی أبدًا غير الكيد لحلفاء السلمین: ونوق کل 
ذلك لقد لاذ رجال خزاعة بالحرم الكي الامن؛ فاستمرت بنو بكر - وقريش معها - في 
و 

واستنصرت خزاعة رسول الله َء وکان لابد من موقف جریء عادل تجاه هذه القبيلة 
المظلومة» وکان لابد من موقف حازم إزاء هذا النقض الصریح للمعاهدة؛ ومن نم كان قرار 
رسول الله به بفتح مكة ونصرة خزاعة. . ولي هناك لوم من أي نوع على رسول الله ينو في 
هذا القرار الذي اتخذه» بل إن قريشًا نفننتها ل تدع بدا أن رسول الله ية قد خان العهد بقراره 
الذي اتخذه؛ لانبا تعلم أنها هي التي و هون 

وحتى بعد هذا القرار الذي اتخذه رسول الله د فإنه لم يغدر بزعاء مكة مع سهولة أن 
يفعل ذلك بل إن كير مكة وزعيمها الأول أبا سفيان قد جاء إلى الدينة المنورة حاولا أن 
يطيل مدة العقد» ويخرج من هذه الأزمة» فوجدناه يتجول في أنحاء المدينة المنورة؛ ويروح هنا 
وهناك ويخاطب هذا وذاك. يفعل كل ذلك وهو آمن لا يخشى على نفسه. ولا يخاف من أن 
يُقتل غيلة؛ أو يتخذ رهينةء أو يُؤذى بشی» مع العلم أنه قام بزيارته هذه إلى المدينة وحيدا 
دون حماية من أهله» ولا حراسة من جنده! 


إن الموقف عظيم فعلاء وإن الحدث جلل. 


(۱) كان يجب على قريش أن تقف في وجه حليفتها «بنى بكرا؛ لتظهر حر صها على استمرار المعاهدة. 

() ابن حجر: فتح الباري 865 ابن كثير: السيرة النبوية ۵۲۱/۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 
1۰۳/۲ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکری ۱۳/۲. 


تح الباب الثاني: اظاق الرسول یز في الحرب ۶ جر م جر 


هل من الممكن أن يذهب زعيم دولة بنفسه إلى دولة بينها وبينه صراعات وحروب. 
ويتجول هكذا بحرية» وهو آمن على نفسه وماله؟ وخاصة أن هذه الزيارة تأي بعد نتقض 
صريح للعهد مع الدولة التي يزورها؟! 

هل يمكن أن يحدث ذلك في أي مكان في العال؟! 

إنه حدث في زمان رسولنا 26! 

بل إن قادة الإسلام كانوا حريصين على حماية أي سفيان في بلدهم من جرد الإيذاء 
العنوي باللسان» وليس الحاية من الإيذاء البدني فقط. فها هو أبو بكر الصديق ف الوزير 
الأول لرسول الله بلق وأعظم شخصية في المدينة - بل وفي الإسلام - بعد نبي الله يت ها 
هو يقف مدافعًا عن أبي ي سفيان من أن يصاب بسوء بألسنة المسلمين» مع أن هؤلاء المسلمين 
عُذبوا هروا على يد أي سفيان وأتباعه قبل ذلك . يروي یذ بن َو لف أن انا فان 
آتی عَلَ سَلَانَ وَصّهَيْبٍ وَبِلالٍ في تَر الوا E‏ عدو الله 
۳ : رون هذا لیخ نش رخبم ۱ 

إن آبا بكر في هذا الوقف لم نظ إل تا لاقاه هی نت ولا إلى سا لاقاه 
بلال أ من عذاب وقهر على يد المشركين في مكة:؛ بل نظر إلى واجب الضيافة» 
ونظر إلى معاهدة الصلح التي بين الطرفين» ونظر إلى الرحم التي بينهم.. نظر ان 


(۱) عائذ بن عمرو بن هلال المزني: كان من بايع بيعة الرضوان نحت الشجرة: وكان من صالحي الصحابة. سکن 
البصرة وابتنى ا دار وتوف أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب ۰۳۸/۲ الإصابة الترحمة (441 .)٤‏ 
(۲) مسلم: کتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال خد (5504)؛ وأحمد 

.)۲۸( والنسائي (۸۲۷۷)) والطيراني‎ .)35١69( 
(؟) صهيب بن ستان الرومى: یعرف بذلك؛ لأنه أخذ لغة الروم إذ سوه وهو صغير. بكنى أبا جیی؛ وهو من‎ 
۸۸ العرب من النمر بن قاسط. اسلم كر او هاجو [ل المذبنة بعد آن ترك فال لقريش: مات بالدينة سنة‎ ۱ 
.)1۱۰۳( ودفن بالبقيع. انظر: الاستیعاب ۲۸۲/۲ ۰ أسد الغابة ۲/ ۳۳ ۰ الإصابة؛ الترجمة‎ 
بلال بن رباح كان عبدًا في اخاهلية لأمية بن خلف. ثم أعتقه الصدیق. و کان من السابقين إلى الاسلام‎ )٤( 
وهو مؤذن رسول الله ا شهد سائر المشاهد مع رسول الله وه وأُوذِي كثيرًا في مكة؛ مات بدمشق‎ 
.)۷۳۲( وهو ابن 57 سنة. انظر : الاستيعاب ۲۵۹۸/۱ أسد الغابة ۱/ 05817 الإصابة الترجمة‎ )ه٠١(‎ 
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كل ذلك. فكان هذا رد فعله ذك. 

نهل بعد كل هذا الفكر السلّميء والوفاء النبوي النادر يدعي أحد أن رسول الله يكل 
یتعامل بالعنف ويحب الحرب؟! إن المنصف حقيقة لن رمق كثيرًا ولا قلیلا في البحث ف 
السيرة عن مواطن حبه ب للسلام وإيثاره للرفق؛ فهذه - والله - واضحة بارزة كالشمس 
في وضح النهار: وما ذكرناه ليس إلا أمثلة معدودة؛ والا فحصر ذلك يحتاج إلى أسفار 
ضخمة» ومجلدات هائلة» فيا خيبة من غفلت عينه عن رؤية عظمته وه ويا خسارة مّن ذهب 


عمر ه دوت أن يعرفه!! 
المطلب الثاني : ا لخوف من نقش العاهدة؛ 


ظهر جليًا من خلال ما سبق حرص السلمین الشدید على تجنب القتال وتجنب آسبابه: 
بل والأخذ بظاهر ما يقوله الأعداء إن اه ولو کانوا پبطنون الغدر والخيانة؛ 
ولكن ماذا لو تيقن السلمون أن عدوهم یسعی میا یا لنقض العاهدة كثبوت خالفات 
عسكرية» أوعقد تحالفات معينة» أو غير ذلك من آمور شير إلى قرب نقض العاهدة من 
طرف العدو؟ إن سكوت المسلمين قد يؤدي إلى كارثة عسكرية؛ وضياع للبلاد والعباد. وي 
ذات الوقت فالمسلمون لا يريدون البدء بالنقض. فماذا عليهم أن يفعلوا؟ 

إن المسلمين في هذه الحالةء وقد اضطر وا للحرب؛ فإ نهم لا يندفعون إليها دون ضوابط 
بل پلفتوا أنظار عدوهم بوضوح إلى أنهم سیحاربون؛ لكيلا يرتكبوا ما يُوصَف بالغدر 
وامخیانف وهذا ما يعرف في الشر يعة «بالنبذ». يقول تعالی: : 9وَإِمّا تاكن ین وم یاه اند 
إل هم عَلَ سَواء ان الهلا تب الْحَائِننَ 4 [الأنفال: : ۸ والنابذة في اللغة : الإلقاء والطرح؛ 
قال الراغب الأصفهاني”'': النبذ إلقاء الشىء وطرحه لقلة الاعتداد به وهي في الاصطلاح: 


)١(‏ الحسين بن عمد آبو القاسم الأصفهاني (آو الاصبهان) من الخكاء العلياء» سکن بغداد واشتهر حتى 
توفي سنة ٠۲‏ ده. الأعلام ۰۲۵۵/۲ معجم المؤلفين /٤‏ 09. 


-« الباب الثاني: اخلاق الرسول بت في الحرب “رمس 0۰۷ 
تخر كل واحدٍ من الفريقين ارب . فمعنی الآية إذن: وان كان بينك وبين قوم هدنة حفت 
منهم نقضًا للعهد فلا تبادر إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت ما بينك وبينهم 
فيكونوا معك في علم النقض والعود إلى الحرب مستويين”' ''. وحقيقة ما يجري في النابذة أن 
يكون بين فريقين ختلفین عهدٌ وهدنة بعد القتالك ثم يريدان نقض ذلك العهد فينبذ كل 
فريق منها إلى صاحبه العهد الذي تعاهدا عليه. وقال ابن قدامة: يعني أعلمهم بنقض 
عهدهم» حتى تصير أنت وهم سواء في العلم؛ ولا يكفي وقوع ذلك في قبوله. حتى يكون 
عن أمارة تدل على ما خافه. ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولاغارة قبل إعلامهم بنقض العهد؛ 
للآية» ولأنهم آمنون منه بحكم العهد فلا يجوز فتلهم. ولا أخذ ماهم . قال القرطبي جف: 
قال علماؤنا - رحمة الله عليهم: إن كان الغدر في حى الإمام أعظم وأفحش منه في غيره لما في 
ذلك من الفسدة فإنهم إذا غدرواء وم ذلك منهم» ول ينبذوا بالعهد؛ لم يأمنهم العدو على 
ههد ولا صلح؛ فشند شوک ویعظم ره ویک ذلك مر عن لد شول ل الدین 
وموجبا لذم آئمة المسلمين'' اولي لا ال » و حمهور الفقهاء إلى أن اطدنة 
عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت جنيانة آو غدر من العدو بقيام أماراتٍ تدل عليه 
وان لم توجد فيجب الوفاء شم بالعهد. وقال الخطاي: العهد الذي بين المسلمين وبين العدو 
ليس بعقد لازم لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته» ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد 
الاعلام به والانذار فيه" واستدل على ذلك بحديث سليم بن عامر أنه قال: كان بين معاوية 
وبين الروم عهد؛ وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على 


(۱) الرازي: مختار الصحاح ص 4۲ 1 الراغب الأصفهاني: المفردات ص ۸۰ . 

(۲) ابن منظور: لسان العرب ۳/ ۰۵۱۲ وببذا المعنى قال أهل التأويل؛ انظر ابن جرير: تفسير الطبري 
۰ وتفسير ال لبغوي (1856557) ؛ وتفسير ابن كثير ۰/۲ ° 

(۳) ابن قدامة: الغني ١88/11‏ . 

(4) انظر القرطبي: الجامع لاحکام القرآن ۱۳۹۲/6 ۳۹۳. 

(5) شرح منح الجليل ۷۱۱/۱ والخرشي علي خلیل: ۰۱۵۱/۳ 

(1) اخاوي الكبير ۳۸۰/۱۶ وا لجموع۲۱/ ۱۳ . 

(۷) معالم السنن بحاشية سنن أب داود ۳/ ۰۱۹۰ 


SOS 7 34‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


ا ا ی من 


)۲ مهم 7 سوت فير مرم 


کسه e‏ : سمعت رسول الله 2 يللو بقول: امن کان بينه ون 


Ve, 


مهف ول E‏ مّ نقضی أمَدُهَا أو ينب البهم على سواء «َرَجَعَ ماويه 
بالناس» ۲ 


٠ 
- 


(4) 


وبهذا نعلم أن المنابذة مرحلة تأي بعد المعاهدة؛ وذلك بإعلان نقضها عند توقع الغدر 

والحق أن هذه الآية معجزة في سمو الحكم الذي اشتملت عليه؛ لأن طبيعة القوانین 
البشرية أنها ترتقي برقي الإنسان الذي يضعهاء أما هذه الآية؛ فقد جاءت بحكم غاية في 
السمو والرقي» وقد نزلت بعد غزوة بدرء أي بعد فرض القتال بفترة وجيزة؛ ما يبين أن 
الحكم المتضمّن فيها هو حكم ربّانِ» خاصةً وأنه جاء بعد نصر مزرّر. يجمل الماديين ومن لا 
صلة فم باق تون فخا و کر ورین 

تل خلق اند على سواء في نی 

ثل هذا الخلق العظیم في النبي ۳ القرآنية التي تمثلهاء فكانت مائلة 
للناس برأي العین» حتى شهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه» ومرت بنا قصة مساءلة هرقل 
لأي سفيان عن صفاته وأخلاقه ی كان من آسئلته له قوله: فهل يغدر؟ فأجابه أبو سفيان 


بقوله: لا. ثم قال له هرقل: وسألتك: هل يغدر؟ فقلت: لاء وكذلك الرسل لا تغدر ". وأبو 


(1) البرْدَوْنُ: الدابة والأنتى برد وه براينٌ؛ والبراذين من الیل ما كان من غير نتاج الهراب. انظر: 
لسان العرب ۵۱/۱۳ . 

(۲) عمرو بن عبسة بن عامر السلمي» يكنى أبا نجيح» أسلم قدي أول الاسلام: وكان يقال: هو ربع 
الإسلام. ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهده. ويقال: إنه كان أخا أبي 
ذر لأمه. انظر: الاستيعاب ۰۲۷۱/۳ أسد الغابة ۳/ ۰۷۷ الإصابة الت هة (597), 

(۳) آبر داود في کتاب الجهاد» باب: في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إلى عدوه ليقرب نحوا منهم فيغر 
بعد المدة عليهم (۳۷۵۹). والترمذي في كتاب: السير؛ باب: ما جاء في الفدر (۰)۱۵۸۰وقال: حسن 
صحيح. وأحمد (۱۷۰۵۱). والطيالسى :)١١66(‏ وصححه الألبانيء انظر: السلسلة الصحيحة (۲۳۵۷). 

. ٠١١١/۳ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد: أخلاق النبى َة في القرآن والسنة‎ )٤( 

(6) المرجم السابق ۳/ 17717. ١‏ 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول ید في الحاب 9C7‏ << ۲۰۹/0 
سفیان هنا يقر بهذا الخلق العظیم كغيره من الأخلاق العظيمة التي كان الرسول کل يتحل 
بباء ولم يستطع أن ينكر هذه الحقيقة وهو عدو له حينئذٍ - والفضل ما شهدت به الأعداء - 
وكان ذلك دلبلا من دلائل نبوته التي عرفه هرقل بها كما يعلمه من أخلاق النبیین. 

لذلك ل يكن یف وهو قائد المسلمين يغدر بمعاهديه ولا يخونهم ولا یتربص بهم الدوائر 
قط ى) كان يفعل أعداؤه به» ونیا كان إذا بدا له من أمرهم شی؛ من خيانة أو خديعة أو مكر: 
نابذهم على سواء حتى يكونوا على بصيرة من أمره وأمرهم وذلك كنبذه و ما للمشركين 
من معاهدة في العام التاسع (للمشر كين عامة)! فنبذ ما هم من العهد العام في الوادعت وحج 
البيت الحرام وهم على شركهم وعادتهم. ونبذ العهود الخاصة التي كان قد أبرمها مع بعض 
القبائل العربية» لما علم ما كان منهم من حاولات لنقض ما عاهدوا الله عليه ورسوله؛ ومع 
ذلك فلم يبغتهم ذه المنابذة بل أعطاهم فرصة كبيرة مدتها أربعة أشهر كاملة ليختاروا 
لانفسهم ما أرادوا من الدخول في الإسلام؛ أو التأهت للقتالء أما من وق بما عاهد عليه من 
أهل العهود اخاصة بأن لم يظهروا خيانة.ولا.غدرًا ولا مراوغت فقد التزم لهم بالوفاء 
بمعاهداتهم حتى ينتهي أجلها'''. 

ويدل على ما سبق أيضًا الكثير من آیات القرآن الکریم» قال الله تعال: ويا أا الذي 
آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعْقُودِ» [المائدة: ۰۲۱ وقال كق: تاوا لبهم عَهْدَمُمْ إل دم إن الله تحب 
الْجُتَقِينَ4 [التوبة: 4]؛ وقال سبحانه : قا اسْتَقَامُوا لکم قاس مه ستَقِيمُوا شُمْ إنَّ لله مب لین 4 
[التوبة: ۷]؛ بل إن الامر يذهب أبعد مر ن ذلك حين نجد القرآن الک كريم يوجه المسلمين إلى أمر 
في غاية العجب. وفي غاية العظمة أيضاء قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ اموا وَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا 
نی انهه في سيل ال این را روا وليك عم ويا بني ینآ 
وَل با جروا ما لحم من وَلَابَتِهِمْ من شَيْءِ حتی يُبَاجِرُوا ون اس سْتَنْصَرُوكُمْ في الذین فَمَلَيِكُمُ 
التضر 10 مِيئّاق 4 [الأنفال: 77)؛ فلا ينصّر تلك الفْئة على العاهدین من 
انکذار» ما يبين أن الله تلق جعل حق الیثاق فوق حق الأخوة الاسلامية: فأو جب احترام عهد 


(۱) الدکتور أحمد بن عبد العزيز الحداد: أخلاق النبي 5 في القرآن والستة ۳/ ۹۰۱۳۱۸ ۱۳. 


م ات م بن اظاق الحروب في السنة النبوية 3 
لاد غير السلم إن تعارض مم واجب نُصرة السلم الذي یعیش وسط الش کین(" 

فهذه الاية التي ذکرت طريقة التعامل مع غير السلمین إذا نقضوا العهود وغيرها من 
الایات الكريمة تؤكد لنا بوضوح حرص الاسلام على عجنب القتال قدر الستطاع. والوفاء 
الکامل بالعهود والموائيق» فمتی نقض الشر کون عهودهم فلا يصح مباغتهم باحرب؛ بل لا 
بد من |علامهم وهو ما سبق وأشر نا إليه بالتبذ. 

إن الاسلام يُوجد مساحاتٍ شاسعة من الفرص آمام غير السلمین حتی يعودوا إلى 
رشدهم ويؤبوا إلى صوامم؛ تجنبّا لصدام يكرهه الشرع الإسلامي. وحقنًا لدماء تحرص 
الشرع على ابقانها نابضةً بالحياة معمّرةً لهاء ولكن عندما تأبى إرادة البشر وجحودهم الا أن 
تدخل في صدام مع الحق وأهله يأ التشريع الاسلامي ليضع مجموعة من الأخلاق تحكم 
سير المسلمين في حروبهم مع غیرهم» وهو ما لایرقی إليه أي قانون من قوانين الأرض. 
وشتان بين قانون وضعه إنسان وشرع أبذعه وأحكمة برب العالین!! 


س 


و 


(۱) الدکتور وهبة الزحيلي: آثار اخرب في الفقه الإسلامي ص۱6۱ . 


عد الباب الثاني: اظاق الرسول ية في الحرب “20 X907 3S‏ 


ی الفصل الخامس ای 


دیلوماسية الرسول بیز 


من أروع الجالات التي برزت فیها أخلاق الرسول هة جال التعامل مع زعماء الأعداء 
ورسلهم.. إن الا ختلاف في الرأي» بل أحيانًا التصارع بالسلاح لم يكن لیخرجه آبدا عن 
أخلاق النبوة التي اتصف بها. لقد نقلت لنا کتب السيرة المونّقة كنورًا هائلة في فنون التعامل 
وجمال الحوار» وان القلم لیعجز حقيقةٌ عن وصف اتساع صدره؛ ورقة طبعه. وهو یتعامل 
مع رجال تلوئت أيديهم وسیاطهم بدماء المسلمين؛ أو تلوئت آلسنتهم بکلات لا تتفق مع 
الفطرة السليمة. إن من مَلَكَ أعصابه ولسانه في مثل هذه الحاورات خدیر أن یکون قدوة في 
الأخلای. ومعیازا للقيم والاداب. وسنتحدث ۰ إن شاء الله - في هذا الفصل من خلال 
الماحث الاتية: 

البحث الاول: روعة الدبلوماسية أمرٌ إهي ! 

البحث الثانی: دبلوماسية النبي ية مع الزعماء 

المبحث الثالث: دبلوماسية النبي يل مع الرسل 


جع جرد "عم اخلاق الحرمب في السنه النبوية درد" 
المبحث الاول 
روعة الدبلوماسية أمر إلهي! 


رت توص سور تسس 


إن هذا الرجل هو رسول الله 


0( 
حما 


لعل العجب من روعة دبلوماسية رسول الله یه وكال أخلاقه يزول عندما نعلم أن 
هذه الأخلاق السامية ما هي إلا جزء لا يتجزأ من دين الاسلام وأمر واضح تمام الوضوح 
من رب العالمين ی إن الله كك علّمنا أن نحسن الحوار مع من خالفناء وآلانْجَرٌ بدا إلى 
سفاسف الأمور. أو مساوئ الأخلاق مهما كانت الظر وف وللنظر إلى التوجيهات الربانية 
الراقية التي تهدي إلى هذا الطریق. يقول تغالى: ول من رفک من السمَاوَاتِ ژالازض فل 
و زاغ لعل هذى وني ضایف هل لام ون عا رمتا لا مأل عَم 
تَعْمَلُونَ © نا ل جع یا رب نع بخ یتابن وه الاح اا لیم [سبا: 4 ۲۱-۷]. 

إن رسول الله او يعلم على وجه اليقين أنه على الحق واشدى. ومع ذلك أمره الله في 
تحاوره مع المشركين أن يقول شم: إا أَوْإِيَّاكُم لَمَلَ دی أو في ضَلَالٍ مُبينِه. ابا 
الأرضية المشتركة التي نقف عليها.. أحدنا على حق والآخر على باطل» فلنتناقش ولنتحاور 
حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة.. انبا طريقة الحوار الثل وغاية الأدب» ومنتهى سمو 
الأخلاق. ثم يعلّمه الله أن يخاطبهم في أدب جم فيقول لهم: «فْل لا نُسْأَلُونَ عَم أَجْرَمَْا ولا 
تال ا تمملون © فل عم یا ریا متخ یتنا بلح وَهُوَ عم ال یم !۱ 

إنه ینسب لفظ ال زم إلى نفسه وهو عادة يأتي في الأخطاء وال لات وینسب لفظ 
«العمل» لهم. وهو يحتمل الصلاح أو الفساد. ثم إنه يُسَلّمِ الامر كله لله طق فيقول: إن الله 
تك سيجمع بيننا میعا يوم القيامة. ويحكم بیننا باق الذي يراه» فنعرف ساعتها من الذي 


(۱) الدكتور م. ج. دراني مفكر إنجليزي كان قسيسًا ثم أسلم. 


مم الباب الثاني: اظاق الرسول یذ في الحرب. عم سر در 
أصاب ومن الذي أخطأ.. إنها آرقی وسيلة مکنة من وسائل التحاور؛ لا تحمل أي صورة من 
صور العصبية والتَّرَمّتء إنها فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. ومثل هذا يقال 
على ما جاء في القرآن مدا طريقة الحوار مع أهل الکتات. قال : تعال: ؤوَلَاتجَادلُوا أل 
لاب إلا باي هي أخسئ إلا یلم ينهم وولو أ بي لب ول بتکم 
وتا هکم اج ون له مسا € [المنکبوت: 4۱ ]. 

يا أروعةً الاسلوب! إنه لا يطلب منا أن نتحاور مع أهل الکتاب بأسلوب خسن فقط؛ 
بل يطلب ما داث] أن نبحث عن الأسلوب الأحسن والأفضل والأهل.. 

هل هناك في تشريعات الأرض. وفي آفوال الفلاسفة ما یقترب من هذاالجاؤل 
الأخلاقي؟! 

ثم انظر إلى تقريب العقول وترقيق القلوب؛ حين بقول: 9وَقُونُوا من ِي رل لب 
00 . إنه يبعث في أهل الكتاب هم التعاون 
والتآلف لا التنافر والتباغخض» ان إهنا واحدء وقد آنزل إلينا وإليكم كُتبّا كريمة نؤمن بها 
جميعاء فلإذا الشقاق والخلاف؟! 

وعلى هذا النسق راجع الآيات القرآنية لتستمتع بالكنوز الأخلاقية 

يقول تعالى: «فْل يا أَهلَ الکتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ م وا تا نکم نفد إلا لله وا 
رك به شا لایخ شتا بَمْضًا أَرْبَابَا من ذون الله فَإِنْ تلا فَقُونُوا هدوا بآنا 
مُسْلِمُونَ# [آل عمران: 14]. ۱ ۱ 

ويقول تعالى: 9ود كدر ین أل الکتاب لو : يَرَدونَكُمْ من عد منم كُمَارًا حَسَدٌ 

مصا ل ا 
ی 6 [البقرة: 4. ۰ 

وخضر مثل هذه الآيات یصعب لكثرتها.. وسبحان الذي جمل هذا الشرع وأتقنه. حتی 
حرج إلينا على صورة یعجز البیان عن وصفها! 


KHK ¥ 


الت م ا << اخلاق الحروب في السنة النبوية بحو 
البحث الثاني 
دبلوماسية النبي 39 مع الزعماء 
ا 
كان محمد يعضو عند 
المقدرة" 
إذا كانت أحكام الاسلام رائعة في منطقها وشكلها وصياغتهاء فان الاروع من ذلك آنا 
بكاملها قابلة تمامًا للتطبيق الفعلي في حياة الناس» ولقد كانت حياته بر خير دليل على 
صلاحية هذا المنهج الرباني خکم حياة البشر . ولننظر إلى هذه القواعد المثالية في تعامله يك 
مع زعماء الاعدای وذلك من خلال المطالب الآنية: 
المطلب الأول: حسن الاستماع إلى رأيهم: 
كان رسول الله ب يستمع إلى خالفیه بل پنضت. حتى لو كانت عروضهم غير مقبولة 
عقلا أو شرعًاء فكان يعطيهم فرصة الكلام والتعبیر عن الرأي؛ لتتاح له بعد ذلك فرصة 
الكلام وشرح ما يدعو إليه.. 
انظر إلى هذا المثال الرائع في التحاور مع زعماء المشركين. وذلك عندما دار حوار راق بينه 
َل وبين عتبة بن ربيعة''' من كبار سادة قريش.. يقول عتبة بن ربيعة وهو يساوم رسول الله 
يق على ترك الإسلام: «يا ابن أخي؛ إنك ما حيث قد علمت من السّطة في العشیرة والمكان 
في النسب. وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم: وسفهت به أحلامهم. وعِبْتَ به 
امتهم ودینهم وکفرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها 


(۲) عتبة بن ربيعة من حکیاء قريش؛ وکان سببًا في اه حرب الفجار إلا أنه انبع هواه و يسلم. وكان من 
بکر) قالوا: والّه لثن مات آبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فتل كافرًا في بدر ومعه ابنه الولید. وأخوه 


۵ 


لح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحوب ۶ جه سم (oN‏ 


لعلك تقبل منها بعضها»؛ فقال له رسول الله 2م : «قل يا ابا الوليد أسمغ» . قال: #یا ابن 
أخي» إن كنت نما تريد بها جثت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من آموالنا؛ حتی تکون 
أكثرنا مالاء وان كنت ترید به شرفا سوّدناك علینا؛ حتی لا نقطم أمرًّا دونك وإِنْ كنت ترید 
به ملكا ملکناك عليناء ون كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نك منه؛ فإنّه ربها غلب التابع على الرجل حتى يُذَاوى منه». 

ان ا ل ل 
نعم قال کی: «فاسمع مني» . قال: أفعل . فقرأ اد لشم الله رن َنِ لیم حم © تنزیل 

م لخن الحم © کاب قصلت باه رانا عرَئاِقَْم نون © برا نبرا ررض 
كترم فَهُمْ لا ینمی ون © وَكَانُوا وتا في اة با تذغونا لب (نصت: 0-۱]. ثم مضی 
رسول الله يي فيها بقرژها عليه» فلما سمعها مته عتبة أنصت هاء وألقى يديه خلف ظهره 
ما علي نس N EE O‏ : قد 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك». قم عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: 
«نحلف بالله لقد جاءکم أبو الولید بغیر اجه الذي ذهب به». فلا جلس إليهم فالوا: اما 
وراءك يا آبا الولید؟» قال: «ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو 
بِالشعْر ولا بالشّحر ولا بالكهانة. يا معشر فریش أطيعوني» واجعلوها بي؛ 11-7 بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوم فواته لین لقوله الذي سمعتٌ منه نبا عظيم. فان تب 
العرب فقد كُفِيتُمُوهُ بعکم وان يظهر على العرب فَمُلَكهُ ملكي وعزه عر وكنتم 


أسعد الناس به»» قالوا: «سحرك والله يا آبا الولید بلسانه!!» قال: «هذا رأیی فيهء فاصنعوا ما 


00 


(۱) مسد أبي يعلى (۱۸۱۸)؛ وابن هشام في السيرة (۲۹-۲۹۳/۱): والبيهفي في الدلائل 
(۲۳۰۰۲۳۱/۱) وأبو نعيم في الدلائل .)١87(‏ وابن أبي شيبة في مصلفه (14/ ۲۹۵ -۰)۲۹۲ وعبد 
ابن حميد في المنتخب (۰)۱۱۲۳ والحاكم (۲/ ۰)۲۹۳ وصححه ووافقه الذهبي. انظر: المطالب العالية 
(1۳۸۵). وقال الهيثمي في المجمع )١٠١-19/5(‏ : رواه أبويعل. وفبه الأجل الكتدي» ولقه ابن معين 


وغيره؛ وضعّفه النسائي وغيره؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله وبقية رجال الحديث ثقات. 


ر جح رهم اظاق الحروب في السنة النبوية جح" 


ممح ع و20 
أن عتبة بن ربيعة كان قد قدَّم كلامه بمجموعة من التهم الموجهة لرسول الله هة إلا أن 
رسول الله يتل ظل على هدوء أعصابه؛ ول ینفسل انا واصل الاستاع في أدب واحترام 
وعندما قال عتبة إنه سیعرض أمورًا على رسول الله َة قبل ذلك» بل قال: قل يا «أبا الوليد؛ 
اسمع.. فهو یکی كدي أي يُناديه بأحب الأساء إليه ويلاطفه ويرقق قلبه. ولا عرض عتبة 
ابن ربيعة الأمور التي جاء بها لم يقاطعه النبي ی مع سفاهة العروض وتفاهتهاء بل إنه صر 
حتى النهاية وقال في أدب رفيع: «أقد فرغت يا أبا الولید؟» قال: نعم.. قال للا فاستمع 

لقد أعطى رسول الله بل الفرصة كاماة لعتبة لكي يتكلم ویر ض وجهة نظره ٠‏ و نفد 
انتهائه اما بدأ هو في الکلام؛ ليضرب لنا بذلك آروع الأمثلة في في التحاور مع الا خرین, وان 
كانوا خالفین ماما في العقيدة والدين. 

المطلب الثاني : مدح الزعماء والقادة والتذاء عليهم !! 

لم يكن رسول الله مه یقتصر على التودد والملاطفة والرقة في الخطاب لزعاء الاعداء بل 
كان يجاوز ان > وذلك من باب نز لوا الناس مناز فم۷!! 

فها هو وي یمدح سهیل بن عمرو وهو حينذاك من قادة الشرکین حين جاءه یفاوضه في 
صلح الحديبية» ویقول للمسلمین: «لقد سَهَلَ آمر کم»" ؛ لما يعلمه من سهولة آمر سهیل بن 

وأستمع إليه يع وهو يتكلم عن خالد بن آلو نید قبل اس سالا مه و کان دنك في العام 
السابع من اشجرة أي بعد عدة مواقم حربية كان خاند بن الوليد فيها عنى راس الحخيوش 
المشركة؛ ومن أهمها غزرة حد وغزوة الأحزات. و وقعة الحديبية.. پقول رسول الله جه 
للوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد - وكان الوليد مسلا حينذاك: «أين خالد؟" (يعني لادا 

م خائد؟) فقال الوليد: يأتي به الله فقال ية :ما مثله جَهِلَ الإسلام» ونو كان جمل 


۱2 ( البخاري: کنات الشر وط باب الثم وط ف الجهاد والصاخه مع امل الترت ۱2 9۸ ۲( 


2 الباب الثاني: اظاق الرسول نز في الحرب عم 6 در 
نكايته وجدّه مع السلمین على ا مشر کین كان خيرًا له. ولقذَّمناه على غبره(. 

فمع الذكريات الأليمة المرتبطة بخالد بن الوليد - وبخاصة مصيبة أحد إلا أن 
الرسول یل لا يمتنع من الثناء على عقله ويتعجب من کوئه لم يدرك قيمة الإسلام مع شدة 
ذكائه وحكمته» ثم إنه يثني على خبرته العسكرية وإمكانياته القتالية الذة فيعلن أنه لو انضم 
للمسلمين فسوف یفده على غيره من السابقين إلى الإسلام؛ وذلك لقناعة الرسول تفا 
بمواهبه المتميزة في الحروب والمعارك. وليس سهلا مطلقا على قائد أن يَمْدَّح زعي معاديًا له 
الا إذا كان على درجة كبيرة من الأخلاق والحكمة والنزاهة.. 


ثم ها هو َة يمدح أخلاق زعماء مشر كين رفضوا الدخول في دينه؛ ولم يقبلوا أن 
ینصروه!! ولماذا؟! لأنه رأى بعين حيادية أن فم أخلاقا عظيمة في بعض الحوانب فامتدحهاء 
على الرغم من غياب الأخلاق الحسنة في جوانب آخری.. إنهم بنو شيبان الذين يسكنون في 
شال شرق اخزيرة العربية على اطراف مات د 
لقد عرض عليهم رسول الله 3 الإسلام فاستحسنوا أمره جداء وكانت ردودهم عليه في 
غاية الأدب» ولكنهم رفضوا صراحة أن يدخلوا في الإسلام؛ خوفا من كسرى فارسء ومع 
أن الأخلاق السلبية في الموقف كثيرة: »ومن الممكن أن يطعا ن مها في شرف القرم كغياب 
الحكمة ود النظر وعدم القدرة على إدراك قيمة الدين الإسلامي. وكأخلاق اجْبِن 
والخوف من كسرىء وعدم نصرة الظلوم والتردد وغياب اخسم والحزم. .. هذه کنها 
اخازاق سلية کان اس الکن أن بعلن عليها رسول الله + إلا أنه أغفل عمدا الحديث عن 
كل هذه السلبیات وانطلق یمدح أخلاق أخرى إيجابية رآها. 


تقد قال ید و و ود و و ی لا تن 
rS‏ و یه وم چا : اللهم لك ذا »فتلا 


(۱) الذهبي: تاريخ الاسلام ۰۲۹۳/۱ 


ص جرد "عم <<" اخلاق الحروب في السنه النبویه حي 
رشول الله :إا أرْسَلتَاك سَاهِدًا وه ا وَنَذِي ا وَدَاعِيا إل الله یه راجا ميا نم 
بض التي ین اد ييَدَيَ قال :یا باکر یا با خسن َة أَحْلَاقٍ ني الْجَاِاِيِ ما رها با 


ا 2 7 


ذا باس بَعْضِهمْ عن بض وی یتحاجژون فعا يها 


لقد ترك ر.سرل الله َة التعليى على الأخلاق السلبية» ول يقل لبنی شيبان: آنتم فاقدون 
للمروءة والنجدة.. انا احترم أخلاقهم الایجابیت وفي مقدمتها الصدق إذإنه من الخطر 
الشديد أن يقبل القوم الاسلام ثم يتركوه بعد ذلك فحَسَرٌ جدا أن يفص خوا عن خوفهم 
وقلقهم من البداية؛ ثم إنهم کانوا في غاية الأدب في التعبير عن رفضهم للدعوة: وقدر 
الرسول َة م ذلك وفوق ذلك فهم متواضعون غير متكّرين يُْلِنُونَ أنهم سيتنازلون عن 
رأهم» ويدخلون في دين الإسلام إن ظهر أمر هذا الدين على مُّلْكِ فارس وغبرها. إن هذا 
الوقف منه ی لیر من الواقف الحورية التي تحني آن یتمّلها السلمون ن حوارهم مع 
غیر السلمین. اندلا بمتنم عن وك سانيم وفضناتلهم دون کذب ولا ریا انیا یذکر السق 
الذي رآه» وفي هذا إحقاق للحق: وني الوقت نفسه ترقیق لقلوب الخالفین والعارضین ما 
يجعل خلافهم مع السلمین أفل حدة وأضعف شوكة. 

ومن الامثلة العظيمة أيضًا التي تدل على احترام رسول الله هة لزعماء غير المسلمين ما 
كان يقوله يل وبحرص على تكراره من ثناء ومديح للنجاشی ملك الحبشة.. فإنّهِ ما تردد يفل 
أن يقول صراحة: إن بها ملكا لا بُظْلَّمُ عنده أحدٌء وهي أرض صدق!". انه يمدح اللك 
النصراني بشىء هو فيه فععلاء ولابد لكل إنسان من شيء إيجابي فيه يستحق المدح. ولكن ليس 
كل الناس قادرين على ابراز ز ان ) عند غيرهمء بل يعتقد بعض قاصري الفهم من المسلمين 
العا ا ی ۷ 


)١(‏ اليهقي ني الدلائل (۲/ 4۲۷-4۲۲ وأبو نعیم في الدلائل /١‏ 472-1717 ": وأشار إليه ابن كثير في 
البداية وألنهاية ۰۱16/۳ ١١١‏ . والاية 45 من سورة الأحزاب. 
(۲) مسند أحمد ۱۸۳۰۱ ابن هشام: السمرة النبوية ؟/ .١15‏ 


-« الباب الثاني: اظاق الرسول ی في الحرب 
محرّفة كأي مکان في الدنياء وظهر ذلك في موقف البطارقة من کلام (جعفر بن أي طالب)۳ 

ول يكن هذا السلوك من رسول الله یلو تجاه زعیاء غير السلمین سلوکا عابرّا في حياته. 
وإنما كان صلا من الاصول التي بجتکم إليها ية في كل تعاملانه معهم. ویظهر هذا جلبّا في 
رسائله و إلى ملوك الأرض وزعائهاء فهو لم ختص واحدًا دون الآخر باحترام أو توق 
وانما عاملهم حميعًا بمنتهى الدبلوماسية وبأعلى درجات الأخلاق بصرف النظر عن مللهم 
ونحلهم: فقد كان مِنْهُمٌ النصارى. ومنهم المجوسء ومنهم عبدة الأوثان» كما أنه لم ينظر إلى 
أعراقهم.. بل عظم الجميع من عرب ومن عجم.. 

لقد آرسل رسول الله يو عدة رسائل إلى ملوك الأرض (خريطة 8):(صورة ۱۱) 
حینذاك دعاهم فيها إلى الاسلام وكان اللافت للنظر أنه في كل رسائله كان يصف الملك أو 


الزعيم بالعظمة و یتحرج من وصف رجل غير مسلم منحرف العقيدة بهذا الوصف.. 


ارو 


ويقول كذلك في رسالته إلى کسری فارس: امن محمد رس ول الله ال کسری عظيم 


(r) ۰ 
. فارس...‎ 


(۱) هو جعفر بن أي طالب بن عبد الطلب, أشبه الناس حلفا ولا برسول الله با وهو أخو علي نب 
هاجر إلى أرض الحبشة. وقدم منها على رسول الله باذ حين فتح خيبر» وكان أحد القواد الثلاثة في غزوة 
مؤتة؛ وقد استشهد فيها. انظر : الاصابف الترحمة (۱۱۱۸). 

(۲) البخاري: کتاب بدء الوحي. باب حدیث لأبي سفیان عند هرقل (۷)» صحیح مسنم: کناب الجهاد 
والسر: باب کتاب النبي ج إلى هرقن بدعوه إلى الاسلام (۱)۱۷۷۳ والترمذي (۲۷۱۸): وستن ان 
داود ( ۵۱۳ ومسند أحمد (۲۱۳/۱). 

(۳) ابن سيد الناس: عون الاثر ۲/ ۳۶۷ انطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۳۲/۲ ابن كثير: البداية 
والنهاية ۰۲۱۹/۶ 


7۷ص میم مص < اخاق الحروب في السنة النبوية جرد" 


0 ۱ ۰ 1~ 1 | - - 5 ۳0 ۲ 5 ۱ ۳۹۹ ۱ 9 2 ۳ 
وشوان ل ز سالنه إلى المشوفس زر خیم مه . !من مد بن عند الله ۳۹ القوفس سم 


الط ر 


وال النجاس ع آخشه: "هدا کتا: ESS ASE a‏ 
و ای > 9 يا 2 ۳ تب بت هس سے ین , 1 ‌ ۱ 


س 


مر ۰ 206 3 0 ا ۰ 5 یو 0 و 0 0 ۷ 0 ل ۰ ف 0 “ 
و هخدا كانت رسائله بت تسيضر احم اما وتقديرا علب ان عم ف“ اختلاف العسدة 
ص سام اع اب 5 - ۴ س 2 


ARAN n :‏ ره سر Ea AN A‏ د ا 
و العری مع من پر اسلهم. فالتعامل الااخلافى تعابل انساني 3 بر دص بارضص او مال. 


ا 


خريطه رقم )۸( 
رسائل الرسول إلى عظماء الأرض 


()انظ مشکل الاثار ۰۱۳۱/۱۱ واخر جه ازاز ف سحت (15::5)عي كشت ار من سند جيه 


(؟)السم والمغازى لای اسحاق : نص زو ایه يو سر بن یکین ققلعة الق ت صم ۸ ٢‏ فد افشسه اخاکمل 
رم ر2 .یف ۰ ا ا سيت ار ما رف 2 ات 5 0 و 
"لستدر لد ۰۱۳۳/۲ والببهفی قل دلاتل النبوة ۸۲ ۳۰۸. 


الى هرقل عظیم الروم 


لضا ۱ 


إلى الننرین ساوی ملك البحرين 
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إلى النعحاشي عظيم الحبشه 


چ AS‏ اخلاق الحروب في السنه النبوية حر“ 


الطلب الثالث: عدم التشفي في قادة الأعداء عند انكسارهم! 

وهذا خلق عجيب من أخلاقه العظيمة كا 

فكل إنسان ذاق ظلًاء أو شعر بألم. يتمنى في قرارة نفسه أن يرى هذا الذي أذاقه الظلم 
وأشعره بالام يذوق من نفس الكأس التي أذاقها له. إن هذا شعور فطري غريزي عند كل 
ناس. حتی الم ریا و 
ایک و جرهم ینص رم عَلَيْهُمْ وف دور فوم مُؤْمنِينَ4 [التربة:۱ ]۱ فجعل شفاء 
صدور المؤمنين أحد الفوائد المهمة للمقاتل» لکن رسول الله َة كان طرارًا فریذا من البشر 
Cs‏ وت وی 
مكانته» ویعطیه. و کأنه أحد القربین إليه!! ولنأخذ مثالين فقط على هذا الأمرء فالجال لا 


أولا: أخلاقه يه مع عدي بن انعم تة ه. 

كانت قبيلة طيء من القبائل التي قاومت الإسلام بشدة ولفترة طويلة. وقد كان ها من 
الخلفيات ما يجعل قبوها للدخول في الدين احدید «الاسلام" صعبًاء فقد كانت من فروع 
ربيعة القحطانية ٠"‏ وهم فرع بعيد جدًا عن فروع قريش العدنانية» ومن ثم فالحساسية 
المَبَلِيّة بينها وبين قريش كانت على آشد ما يكون. وكان لقبيلة طيء صنمها اخاص بها 
واسمه: #الفلس » وكان الناس يزورونه من أماكن بعيدة.. ثم إن فریقا منهم نت ويَمَّمَ 
وجهه شطر الدولة الرومانيةء فحالفها وتعاون معهاء فتجمعت بذلك عدة عوامل تمنع هذه 
القبيلة من قبول فكرة الإسلام: أمور قبلیة وأمور عقائدية فضلا عن موالاتهم للدولة 
الأولى في العالم وهي الدولة الرومانية.. 

فإذا أضفت إلى كل ذلك آنبم كانوا من القبائل القوية التي تبسط سيطرتها على مساحات 
شاسعة في الجزيرة؛ حتى لم يكن يأمن أحد على سفره إلى العراق أو الشام إلا بموافقة وقبول 


)١(‏ تنقسم القبائل العربية إلى قسمين كبيرين هما قحطان وعدنان؛ قمن فروع عدنان: ثقيف: وبنو کلاب, 
وبنو بكر بن وائل؛ ومن فروع قحطان: بجيلة» وبنو طيء. انظر: جمهرة أنساب العرب. 


> الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب "عم SS FOSS‏ 
ا و ل ل د 

ثم تدرك مدى عداوتها للإسلام حين تعلم أن من أبنائها «كعب بن الأشرف» الزعيم 
اليهودي الشهور الذي ناصب المسلمين العداء في كل مکان؛ فقد كان أبوه من طيء؛ وأمه 
من بني النضيره ولا اشتدٌ كيده للمسلمين و لب عليهم الجزيرة العربية بکاملها أمر رسول 
الله از بقتله» فمتل» وفقدت ی تا ی 

لقد كان على رأس هذه القبيلة العزيزة #عدي بن حاتم الطائي ''06. وهو ابن الزعيم 
العربي الشهير: «حانم الطائي»؛ والذي كان مضربا للمثل في الكرم وحسن الضيافة.. وقد 
شعر «عدي بن حاتم" أن البساط يُسْحَبٌ من تحت آقدامه؛ وأن مكانته تَر في الجزيرة 
اة فك يدا عدا غل رص ول[ الها كله کی فراعت وتو ل الث لاسن بسک 


فكرهته آشد ما کرهت * شيئًا قط 78" , 5 5 


ومرّت الأيام. وفْتِحَث مکتء وآمن عن ره رسول الله جعي 
السرايا هنا وناك بم الأصنام التي يي من كات الله وکان من | لسرایا التی | رسلها چند 
سرية علي روا يناك سال ول ني هدم صح ال وقاومت طيء مقاومة شديدة.. 
ثم انم قروا في کل مكان. وی بعضهم وف عدي بن حاتم إلى حلفائه من ملوك الشام 
رأث آخته» ولکن رسول اة كام علیها بغیر فداء: فانطلقت إل الشام تدعو آخاها إن 
القدوم على رسول الله يت وقالت له: «لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبّاء أو 
راهًا»"!! 

وكان عدي بن حاتم قد كره حياته کلاجی في غير بلاده . ولنترك له الأمر لیصَور حاله 


(۱) عدي بن حاتم الطائي ابن الجواد المشهور حاتم الطائي؛ أسلم في سنة تسع؛ وقيل سنة عشرء وثبت على 
اسلامه في الردة؛ وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر وشهد فتح العرای. ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع 
على. انظر الإصابة الترحجمة(475 3): أسد الخانة ۳/ 4 ٠‏ 3. 

(۲) ابن الأثير: أسد الخابة */ ۰۵۰4 الذهبي: تاريخ الاسلام ۳۵6/۱ 

(۳) انظر : الامام أحمد ۰۱۹6۰۰۱ وابن حبان (۰)۷۲۰۱ والطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۱+۷ 


تم ات ی اخلاق الحروب في السنه النبویه بح" 


يقول عدي: «فكرهت مكاني الذي آنا فيه؛ حتى كنت له آشد كراهية له مني من حيث 
جثت» فقلت: لين هذا الرجلء فوالله إن كان صادقًا فلأسمعرً منه. وان كان كاذبًا ما هو 
بضاثري* . 


وجاء عدي بن حاتم إلى المدينة النورة وهو في هذه الحالة المنكسرة» وهو في هذا 
الضعف الذي لا تَحْمَى على أحد فهاذا فعل معه رسول الله نز ؟! 


يقرل عدي: فخرجت حتى أقدم على رسول الله يه في المدينة» فدخلت عله وهو نی 
مسجده: فسلمت علیه: فقال: من الر جل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله يتن 
فانطلق بي إلى بیته فواله إنه لعامد بي إليه إذ لته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته. فوقف فا 
طویلا تکلمه في حاجتهاء فقلت في نفسی: والله ما هذا بملث! ثم أکمل عدي: نم مفى بي 


رسول الله ب حتی إذا دخل في بيته تناول وسادة في آدم محشوة ليغا فقذفها ای فقال : اجلب 


على هذء. فلت : بل ات فاجلس علیپا: فاي بل ان فجلست علیها و جلس رسول الله 
فد بالارض! فلت نی تكد والله ما هذا بأمر منت "۱۳۳ 

وصدق عدي - وهو الذي خر الملوك وعرفهم - فليس هذا سلوك الملوك! 

إنه نيل لم يعلق تعليقًا سلبيًا على حرب عدي السابقة له؛ ولم يقل له ما الذي جاء بك بعد 
فرارك؟ وف يقل له أين حلفاؤك من الرومان؟ بل لم يسأله ماذا تريد؟! لقد أخذه ببساطة 
عجيبة إلى بيته دون أن يوسن الطرق» أو يصفٌ اخرس: وني طريقه إلى البيت وقف يتحدث 
مع امرأة عجوز في تواضع عجیب. ثم أدخله بيته المتواضع جذاء والذي لم يكن فيه إلا وسادة 
واحدة بسيطة: فقدمها رسول الله ا لعدي ليجلس علیها؛ فاستحیا عدي. وفال: بل اش 
لکن رسول الله َة أصر على جلوس الزعيم انطاني عدي بن حاتم؛ و جلس هو على 
الأرض!!! 


(١)أحمد‏ (۱۸۲۸۲) واسناده حسن. والحاكم (۸9۸۳۲)؛ وابن حبان (۱۱۷۹)؛ رأخرح الخاري جزءًا مس 
هذا احدیث. وهو التعلق يبشريات الرسول بل لعدي عن اخبرة وکنوز کسری وفص المال في 
المناقب» باب علامات اللبوة ۰۰۱ ۳). 

(۲) اين هشام: السيرة النبوية ۰۲۷۷/۵ ابن القیم: راد المعاد ۲/ ۱۲۱۳ . 


< الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب "عم جر DS‏ 


ما أروع سيرتك يا خير البرية! 

: ی تن ی ره‎ 0 E 
iT 500 فيه رات ی‎ TS 
لَك في دينك ال :فلم ید يعد أن اما فَتَوَاضَعْتٌ هَا. فقال ة: «آما از مالي بسك‎ 


ین الاشلام+: ول إا اه عة الاس ون اهلك و مَمْهُمُ الْمَرَبُ. تمرف 
الْجيرَة؟2.. فلث: 1 آزها وَقَد سَمِعْتٌ ببا. ال: «قَوَالَذِي فيي بيده لين اه دا الْأَمرّ 


دة تدع روا 2 ا ا ا لأس 4 2ه ا + 
عنی ات aa‏ خنی تطوف الب ل عار جوار Sg‏ ری 
ی مرف »ل: كشرى بن مُرْرٌ؟..!! قال: نع یری بی مرف ین اال حبّى لا 


ْلَه أَحَدٌ کر ۶ ۱۱ 

هكذا وفي بساطة شديدة قبل رسول الله 7 غة هذا القائد الکبر؛ والزعيم المعروف في 
صفوف المسلمين. وم يقا في نفسه لعنه جرا موغ طيء ضد الإسلام؛ وم يذكر جرا نهد 
a‏ وم 

50 5 ۱ 3 5 سخ 42م 1 ۳ 

وقد قال عدي موه بعد ذلك: فَهَذِهٍالَعيئة زج من الْحَيرةٍ قتطوف باب في غم 
جوا ولد کے فیمن فح کور کشری بن همه والذي تفيي يبليو کور الا لاد 
سول الله یو قد فا !۱ 

ثانیا : أخلاقه يد مع عبد ياليل بن عمرو زعیم قبيلة ثقیف : 

ENS ۳ © . 2 و‎ ٠ 2 3 ۳ 

وهذه - والله - شخصية عجيبة» ما توقع آحد قط أن یس البها رسول الله يغلا؛ فقد 

رسول الله يه لم يأته ey SN‏ 


إنها شخصية من أهم الشخصيات في الحزيرة العربية بكامنها!! إنه «عبد ياليل بن عمر 


(۱) رواه أحمد في المسند (۱۹۳۹۷). 


ل ره سم أخلاق الحروب في السنة النبویة جرد" 


الثقفي؛ .. زعيم قبيلة ثقيف المشهورة! ! وتاریخه مع رسول الله وتيا ميد شديد السواد!! 

ونبدأ قصته مع رسول اله قا عنم اب الدعوة في مكة بعد وفاة أي طالب 
عم النبي يِه فانطلق الرسول ب إلى مدينة الطائف؛ ليدعو قبيلة ثقيف إلى الق لعلها تقف 
موقفا مشوٌفًا معه» فالتقى مع زعماء ثقيف. وكانوا ثلاثة على رأسهم «عبد ياليل بن عمروا 
وعرض عليهم الأمرء فوجد منهم مالم يتخيله من الجحود والانکار والصد عن سبيل الله 
بل وجد منهم السخرية والاستهزاء والاستخفاف- كما مر بنا - حتى قال زعيمهم «عبد 
يالا را مرت وإ اكد ۱ لآ رب '"!! ثتم كان من هذا الرعيم 
وأصحابه ما يعرف الجميع من حث للغلمان والسفهاء » أن یطاردوا رسول الله ج وصاحبه 


رید بن حارثة يه باخجارة والسباب» حتى آخر جوهما عام امن منطقة الطائف.. 


إن هذا الوقف السفیه لمن أشدٌ مواقف اللدعوة ألا على نفس رسول الله 3 .. وظل 
الوضع عل هذه الصور القانة لسنوات متصلة.. فلم یمن العم من ثقیف الا آقل القلیل. 
بل لعلّه م يؤمن منهم قبل الفتح إلا الصحاب الجليل «المغيرة بن شعبة*"ن. 

وي العام الثامن من الهجرة قامت ثقيف بالتحالف مع هوازن لتكوين حزب ضخم 
يدف إلى استتصال المسلمين» وذلك في موقعة حُنين» ولكنهم هزمو! بفضل الله وبعد 
هزيمتهم فرّت جيوشهم إلى حصونم في الطائف؛ فحاصرهم رسول الله َة لمدة شهر 
کاما ” او لد و ا و وی 


وح يي ی 


(۱) یمرط: یمزق. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۵۵4/۱. 

(۳) المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي؛ أسلم عام الخندق. وقدم مهاجراه وقیل: إن أول مشاهده اخحديبية. 
روى عن الشعبي أنه قال : دهاة العرب أريعة : معاوية ر بن أي سفيان؛ وعمرو بن العاص > والمغيرة بن 
شعبة. وزياد. توق بالكوفة سنة 5١‏ ه. الاستیعاب 


(4) الطيري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۱۷۱ 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول ج قي الحرب. X902‏ ع 3 
«عروة بن مسعود» ذه عندما أسلم ودعاهم إلى الإسلام فأثر ذلك جدًا في رسول الله مق 

ومرّت الأيام. وفي رمضان من العام التاسع من افجرة وجدت قبيلة ثقيف أن قوة 
المسلمين أصبحت هي القوة الأولى في اخزيرة العربية» وبخاصة بعد فرار احیوش 
الرومانية منها في تبوك؛ ففكّرت أن تأت المدينة لتبايع على الاسلام!! وكان واضحًا من 
كلامهم وترتيبهم أنهم ما جاءوا خبّا للإسلام؛ ولا اقتناعًا به: ولكن لرؤيتهم أنهم لا 
طاقة هم بحرب السلمین؛ ومن نّم کونوا وفدًا جاور ويفاوض رسول الله بل ليصل 
معه إلى أفضل ما يمكن أن يصلوا إليه» وجعلوا على رأس هذا الوفد «عبد ياليل بن 
عمرو؛ الزعيم القديم الذي سَخِرٌ في يوم ما من رسول الله بل سخرية شديدة» ولکن 
دارت الأيام دورعاء وجاء زعيم ثقیف كيه آمام الرسول العظیم کی الذي من له 
في الاارض وأصبح في مركز الد 

وبرغم كل هذا التاريخ الأسود استقبل رسول الله ما وفد ثقيف - وعلى رأسه «عبد 
ياليل» - خير استقبال ول یکره بعاضيهم:أبدّاء ول يقل هم شيئًا عن سخريتهم منه يوم 
ذهب إليهم َة طالبًا نصرتهم. وم يقل: هذه بتلك: آو: اليومَ باليوم الذي سخرتم فيه مني.. 
لال الهم یواست وال هو هیوست متیر 
لفاوضاتهم ومقترحاتهم التي كانت في غاية السفاهة؛ ومع ذلك لم ینفعل علیهم أو یخضب 
منهم بل ناقشهم في هدو» وتكلّم معهم في رَوَيّة!! 

لقد طلبوا أن يلموا ولكن بشروط منها: أن يأذن لهم في الربا والزنا وي الخمرء وأن 
ُعْمَوْا من الصلاة؛ وأن َو هم اللات" دون أن تکسر .. ۱۱۳۲ 

لقد كانت مطالب سفيهة تدل على عدم فقه لمعنى الا سلام ومع سفاهة تلك المطالب إلا 
أن الرسول ية م يفقد أعصابه أو يتركهم. انیا أخذ یمسر هم ويشرح. ورفض مطالبهم هذه 
في منتهی الأدب. وبأسلوب يَغْلِبُ عليه الرفق واللين» وكان يحاورهم كل ليلة بعد 


(۱) اللات: اسم صَنَّم كان لتقيف بالطّائف. انظر: تسان العرب ۲/ ۸۲ . 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۵/ ۰۳۳ وابن سيد الناس: عيون الاثر ۲/ ۰۳۰ 


جه ہک اظاق الحروب في السنه النبوية 

7 هرم ۳ ی ب لهم قّة (خيصة) في السجد 

1 

وفي نهاية الأمرء قبل وفد ثقيف بالاسلام كاملا دون انتقاص ولا تفريط. ودخلت بعد 
ذلك قبيلة ثقيف في الاسلام» وكانت من أكثر الناس ثبانًا على الاسلام حتى في زمان الردة.. 

ول من شل آن وسول اسايق رساك ينونه لكا غیت أن اط ر ي تكن 
وشماتة لكانت حالهم غير هذه الحال» ولأصبحوا حجر عَثْرَةِ في طريق الأمن والامان في 
اخزيرة العربية كلها ولكنه نب یلا ما دأب عا ی تذكيرنا به حين قال: إن الله ریق تب 
الرَفْقَ وَيعْطِي على الرّفْق ما لا بُعْطِي عَلى العف وما لا يُمْطِي على ما سواه" . 

ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العالم بهذا النهج الذي انتهجه 
ف ال تتعامل | مع الناس »واي التعامل | مع المخالقين له والمعتر ضيئ عله والطاع: عنين فيد 
والساخرین منه: وقد صدى 7 بل حين وصفى قيمة الرفق بقوله الختصر البدع :من يحرم 
الرفق بجر الخير» 


NT 


(r) 


() ابن سعد: الطبقات الکمری ۱/ ۱۳ ۳. 

(۲) البخاري: کتاب الأدب. باب الرفق في الامر كله (۵۷۸) مسلم: کاب الير والصلة والاداب. باب 
فضل الرفق ۲۹۹۳۱ واللفظ نه. والترمدي (۲۷۰۱). وابن ماجه (۳۱۰۸۹), وأحمد (۲۱۳۷) بنفظ : 
إن الله يحب الرفق في الامر کله. وابن حبان (۵۵۲) عن عائشة فة وأبو داود (4۸۰۷) عن عبد الله 
ابن معقل. 

(۳) مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق (۰)۲۵۹۲ ورواه أبو داود (۹ 4۸۰ وابن ماجه 
(۳۱۸۷). وأحمد (۱۹۲۲۹): وابن حبان في صحیحه (۵4۸) عن جرير بن عبد الله البجلي. 


2 الباب الثاني: اخلاق الرسول خث في الحرب میم (VN‏ 
المبحث الثالث 
دبلوماسية النبي 295 مع الرسل 


کان محمد رجل دوله 
حكيما. ورجل إدارة بارع" 


كان رسول الله یکا يعتير أن تقدير رسل الزعاء هو تقدیر للوكهم ودوهم وقباتتهم. 
a ESA Na ENS:‏ سر ی 
وأنهم أحيانًا كانوا بحملون رسائل غير مهدبة» ولكنه كان لا تحملهم وزر هذه اثرسائل. فا 
هم إلا حاملين خا وح حتى إن ظهر من بعضهم أخطاء فإنه كان يعتبر سفار تیم وافيه هم من 
انعقاب. فلا يتعرض هم بشىء. 

وسوف نتناول هذا الوضوع - بإذن الله جهن خلال الطاب الآتية: 


المطلب الأول: حسن الضيافة ونحميل ا لهدایا : 

a‏ بكرم کم | الوفود التی ي تاي إلى الدينة المنورة بصرف النظر عن 
المو قف السياسي والديني الذي : یوقم من هذهالوفود: وكان للنبي ر اهتام بالرنود؛ 
استقبالا وضيافة وتجمّلا وجوائز.. فكان محري عليهم الضيافة» ويحسن استقباشم ويسائلهم 
ويتردد عليهم» ويلبس أحسن الثياب لاستقبالهم' "". 


وكان قد خصص بعض الديار لاستقباهم کہا جاء فی استقباله لوفد سلامان "+ حيث 


)١(‏ مونتجمري وات» مستشرق انجليزي. 

(۲) فاروق حمادة: العلاقات الاسلامية النصرانية في العهد النبری ص ۹۵ . 
الله ب خارجًا من السجد إلى جنازة دذعی الیها+ فقننا: السلا عبث يا رسول الله. فثال. «وعليكم. من 
آنتم؟» ولا نحن من سلامان؛ قدمنا شايعك على الا سلام ونحن عل من وراءنا من قومنا. فا شعت إلى 
فتقدمنا إليه فسألناه عن آمر الصلاة وشرائع الاسلام وعن الرقی وأسلمنا وأعطی کل رجل منا مس 
أواق؛ ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر . انظر ابن سعد: الطبقات الکری ۳۳۲/۱. 


SS 2‏ "عم <5 اخلاق الحروب في السنه النبوية در" 
امور ار وت مت ات اس 0 
الأمرء وورد أن هذه الدار كانت لرملة بنت الخارث النجارية" ی 
كلاب ومحارب وعذرة وعبد قيس وتغلب وغسان وغرهم"" . وکان من عادته َة أن حمل 
هذه الو فود بالهدايا وامحوائز: وكثيًا ما تکون هذه الجوائز من ال ة!*) 


لفاس لحا ونه و اوور الى بال ی 
فک ای ل او ی حياته» فكان نما قاله * يلل في احر 


وصایاه: «وَأَجِيِرُوا الْوَنْدَ بتخو ما کت ای . واأجیزوهم»: , بمعنی عطوهم. 
وا ائزة هی الط" 3 


الطلب الثاني : عدم تحمیل رسل الأعداء وزر ما في الرساله : 

إن من أعجب الواقف في هذا السیاق ما حدث منه ية مع رسل کسری عندما جاءوه 
لالد النورة.. وکان رسول ال تلو فد آرسل رسالة إل کسری فارس بدعوه فیها ال 
الاسلام وغضب کسری فارس من هذه ا ا وها وأرسل ال عامله عل الیمن لبان 
له برسول الله 5 يل !! ويحسن بنا لتَمْقَهَ طريقة رسول الّه في تعامله مع الرسل  -‏ هذه 
الظروف الصعبة - أن نعرض للرواية من أوها.. 


من مرسل ير برد ساس شح" ۲ فلك قال: : ابعث رسول الله ع اد عبد الله بن 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکری (۱/ ۳۳۲) 

(۲) رملة بنت الحارث الانصارية النجّارية من البایعات؛ وقد حبس بنو فريظة في دارهاء لا حکم فیهم سعد 
بن معاذ» وبیتها كان بنزل فيه وفود النبي لد . انظر : أشد الغابة: :۰ والاصابة (۱۱۱۷۷). 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى (۳۰۰/۱ - ۸و۳ 

(4)انظر: المصدر السابق» الصفحات تفسها. 

(6) البخاري: كتاب الجهاد والیّ باب جوائز الوفد (۲۸۸۸) عن ابن عباس رضى الله عنهاء ومسلم 
کتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شیء يوصى فيه »)١1771/(‏ وأبو داود (۳۰۲۹). 

(1) ابن حجر: فتح الباري (۱۳۵/۸). و 

(۷) يزيد بن حبیب من التابعين روی عن عقبة بن عامر الجهني وغيره. قال محمد بن سعد: يزيد بن حبیب 
مولى لبني عامر بن لؤي من قريشء وكان ثقة كثير الحديث. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر 
الأعلام للزركلي ۳۲/٩‏ . 


>« الباب الثاني: اظاق الرسول یبد في الحرب 90⁄2 X907? 3SS‏ 


حذافة ضيه إلى کسری بن هرمز ملك فارس» وکتب معه: «بسم الله البرحمن الرحیم.. من 
محمد رسول الله إلى کسری عظیم فارس؛ سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله ورسوله 
وشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وان محمدًا عبله ورسوله. وأدعوك بدعاء الله. فإني 
أنا رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر مَنْ كان حيّاء ويحقّ القول على الكافرين. فأسْلِمْ تلم 
فان بْب فإِنَّ إثم الجوس عليك: . قال: قلعا قرا ميد وال : يكتب ال هذا وهو 
عبدي؟!قال: ثم كتب كسرى إلى باذان» وهو على الیمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين من عندك جَلْدَيْن؛ فليأتياني به» فبعث باذان قهرمانه. وهو (بابويه) وكان 
کات حاسبّا بکتاب فارس. وبعث معه رجلا من الفرس بقال له: خر عبر هو و کتب معهیا ان 
رسول الله چا يأمره أن ینصرف معهیا إلى كسرى» وقال لبابویه: انْتِ بلد هذا الر جل و کلمه: 
Ek‏ فلن نان 
فسألاهم عنه. فقالوا: هو بالدينة واستبیزوا ی وفرحواه وقال بعضهم لبعض: آبشروا؛ 
فقد نصب له کسری ملك الملوك.. یم الرجل! .. . 

فخرجا حتى قدما على رسول الله ل فكلمه بابويه؛ فقال: إل شاهنشاه ملك الملوك 
كسرى قد كتب إلى الماك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأنيه بك» وقد بعثني إلييك لتنطلق 
معي فان فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك. وَيَكْفِهِ عنك» وإن أبيت فهو من قد 
علمت؛ فهو مُهْلكٌُكء وَمُْلِكُ قومك» وخرب بلادك» ودخلا على رسول الله مه وقد حلقا 
لجاهماء وأعفيا شواربهاء فكره ية النظر إليهماء ثم أقبل عليهاء فقال: «ويلكماء من أمركما 
مهذا»؟.. قالا: أمرنا پذا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله هة: «لكن ري قد أمرني 
بإعفاء حيتي وقص شاري. ثم قال هما: ارجعا حتى تأتياني غداه. 

قال: وأتى رسول الله َة الخ من السماء أن الله قد سلط على کسری ابنه شيرويه فقتله 


(۱) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى القرشى؛ أسلم فدیّا: وهاجر إلى أرض الحبشة المجرة الثانية؛ وشهد 
بدرًا. أسره الروم في زمن عمر بن الخطاب غه فأرادوه على الكفر. فعصمه الله حتى أنجأه منهم» وأنجى 
به أسرى المسلمين يومثذ. انظر الإصابة الترحمة (۶۱۲۰). والاستيعاب7/ ۲۰۸ وأسد الغابة 


(۱ ۳ 


ص SYS‏ < اظاق الحروب في السنة النبوية ><:” 
في شهر کذا وكذاء في ليلة کذا و كذاء قال: فدعاهما فأخيرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟! انا 
دام يا aA E aS‏ 
ذلك عني. وقولا له: إن ديني وسلطاني سیبلغ ما بلغ مت کسری» وينتهي إلى منتهی ا خف 
والحافر: وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك ؛ وملکتّك على قومك من الأبناء». 

ثم أعطى خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك؛ فخرجا من 
عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر؛ فقال: وال ما هذا بكلام ملك» وإني لأرى الرجل 
ا كما یقول» وليكوننَ ما قد قال فلَدِنْ كان هذا حقّا فهو نبي مرسل» وان ل يكن فسنرى فيه 
رأيناء فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: «أما بعد فان قد قتلت كسرى. ول أقتله 
إلاغضبًا لفارس؛ لا كان استحل من قتل آشرافهم وتجميرهم في تغورهم؛ فإذا جاءك كتابي 
مسارد ون للملاب بن و اكير ی كتب فيه إليك فلا تمجه حتی 
يأتيك آمر ي فيه؟. 0 00 1 

ی نا ال جل لرسول فأسْلَم واسلمت الأبناء 
معه من فارس من كان منهم بالیمن 1 :وقلدقال تابو ية لبادان: نما كات سا و | 
عندي منه؛ فقال له باذان: هل معه قرط (شر طة)؟ قال: لا . 

في هذا الوقف العظیم نجد من خلاق النبوة في تعامله مع رسل الاعداء ما نعجز عن 
وصفه أو ببانه!! 

فهذان رسولا كسرى قد جاءا إلى رسول الله َة في عقر داره في الدينة النورة ليأخذاه إلى 
كسرى فارس» وكان كلامههما في منتهى الصلف والغرور. تمامًا كزعيمهها کسری؛ ومع ذلك 
فلم يخرج رسول الله بكي عن هدوثه وأدبه ورقة طباعه. بل أخبرهما بمنتهی الموضوعية والثقة 
عن خبر السماء الذي آتامه ثم أخبرهما أن بلغا باذان عامل اليمن من یل كسرى أنه إن أسلم 
أعطاه رسول الله هة ما تحت يده. ثم زاد فوق ذلك الاحترام احترامًا أعظم وأکرم. فأعطى 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك (۳/ 6 ابن كثير: السيرة النبوية (۵۱۰-۵۰۸/۳) نقلاً عن ابن 
جرير . 


-« الباب الثاني: اظاق الرسول 5ة في الحرب 90⁄7 ® X907‏ 
آحد الرسولین هدية قيمة عبارة عن منطقة (حزام) فیها ذهب وفضة!! 

إن هذا الاسلوب الدبلومامی الراقي في التعامل مع الخالفین في العقيدة والدین» 
والخالفین في الوقف السياسي؛ بل والخالفین في السیات الاخلافية والطباع الانسانية لامر 
يدعو حقيقة للتوقف والتدبر والانتباه.. فليس هناك قانون برغم قائدا أن يتعامل ذا اللطف 
مع رجل مبدده ویتوعده ولكنها | لرقابة الداخلية في نفس رسول الله و والتي تضبط کل 
انفعالاته بضوابط الشرع وأوامر الله تعالى.. وليس هذا الل | إلا في شريعة الاسلام.. وشتان 
بين من يراقب ربه في كل حركة أو سَكُنَةٍ في حياته» ومن يعيش تابعًا لهواه» طائمًا لشهواته.. 
إنه الفرق بين المشرق والغرب! 

المطلب الثالث: هدوء الاعصاب . والسيطرة على النفس : 

أحيانًا يتعمد بعض الرسل استفزاز | لزعياء الذين يحملون إليهم الرسائل؛ فیقع الزعيم 

في خطأ قد حمل قومه وبلده خساتر کیره ولک ن رسول الله اة م يكن من هذا النوع الذي 
ی او ون اوا تقد کان یدای أيات آفدوء والرفق والسكينة! 

ولنقف وقفة مع استقباله لعروة بن مسعود القفي - وکان آنذاك مغر کا - عندما جاءه 
مرسلا من قريش قبیل صلح الحديبية. وکان رسول الله يفك - کا هو معلوم - قد جاء 
للعمرت وم يجئ لقتال؛ ولا يريده» وقد صرح بهذا قبل ذلك لبدیل بن ورقاء الخزاعي؛ 
والذي نقل هذا الکلام بدوره إلى قريش» وعرفه عروة بن مسعود؛ وجاء کرسول يحمل 
رسالة تهديدية من قريش تنذر رسول الله يي بحرب لا طاقة له بها! 

ولنترك السور بن مخرمة”'/#: يصف لنا هذا الوقف الفرید.. 

يقول السور: فتاه (أي عروة بن مسعود الثقفي) فَجَعَلَ يكلم ی يل فقال الي َة 


(۱) السور بن مخرمة القرشي: قبض النبي اة وهو ابن ثماني سنین: وسمع منه وكان فقیها ومن آهل العلم. 
وظل ف المدينة حتی قبض علمان» ثم عاش في مكة حتى قوتل ابن الزبیر فأصابه حجر من المنجنيق وهو 
يصلي في الحجر فقتله في ربيع الأول سنة 54 ه. الإصاية (۷۹۹۳) أسد الغابة ۳۸۲/۶ الاستیعاب 
“/ره0غ. 


کک در" سم أخلاق الحروب في السنة النيوية ح3 


علج « عر فى 


نخوا من وله لِبَدَيْل (أي أنه لم جى لقتال»؛ فقال عَرْوَةٌ عند دیك: اي عدار رایت إن 
لت از تزیف؟ كل سنت بأد زب الماح أخلة بت إن تن الأنحرى 
قن واه لازی وجُوهَا ون لَأَرَى أَوْبَاشًا مِنَ الاس لیا تا أن وارد 

وانظر إلى الاستفزاز! 

إنه یتجاهل تمامًا ما قاله رسول الله ي من أنه لم يأت لقتال» ويتهمه بأنه قد جاء 
لاستنصال قومه؛ ويُقلّل جدًا من شأن الرسول ب ویستفبح فعله» ويقول أنه قد أتى عملا 
منكرًا لم يفعله أحد من العرب قبله» ثم هو مدد یرف بأن قريشًا لا طاقة لأحد بهاء بل إنه 
في سبيل ذلك لا يتردد أن یسب الصحابة الکرام» ويصفهم بالأوباش» ويتهمهم بالجبن 
وسرعة الفرار! 

ماذا يفعل أي زعيم في العالم لو كان في موقف رسول الله يو؟! 

يكفي أن ندرك أن هذا الكلام قد استفز أبا بكر الصديق ف - وهو المشهور بالرفق 
واللين والسماحة والأدب - حتى خرج عن أعصابه» وسب عروة سبّة منكرة؛ ما أحسب أنه 
ذه كررها في حياته قط! 

ومع ذلك ظلّ رسول الله بك على هدوء آعصابه فلم يتفعل؛ وكأنه لم يسمع سخافات 
عروة!! 

ولكن عروة لم ييأس» بل استمر في الحديث؛ محاولا الاستفزاز بطريقة جديدة! يقول 
دم كم كلم أ أذ ربخي ورین شت ا 

۱ عن لني ای وَمَعَهُ سیف وَعَلَيْهِ امن فَكُلّا آموی عَروَة دول و 
رب بت الكيف وا خر ید عَنْ ية سول الله عا" . لقد كان عروة معدا 
على استفزاز رسول الله بها فكرر الامساك بلحیته ليستثيره؛ ولکن رسول الله 35 لم رج 
عن هدوثه؛ بل إن الذي كان تخرج عن أعصابه ویضرب على يد عروة لیمنعه عن ية رسول 


(۱) البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالخة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۲۵۸۱). 
(۲) المصدر السابق نفسه 


م لباب الفاني: اخلاق الرسول عة في الحزب 30⁄7 ®3 SSX90:‏ 


لله َة كان المغمرة بن شعبة مها وهذا عجیب! لأن عروة بن مسعود الثقفي هو عم المغيرة 
وما يي سا وی امو ات )ای 
المغيرة لقرابته منه» بل لعل الصحابة «شتهه صيروا على هذا الاستفزاز احترامًا للمغيرة مچ 
أما الغبرة #ء فقد وجد هذا تطاولا غير مقبول من عمه ولذلك كان بهری بنعل السيف على 
بد عروة كلما أمسك بلحية رسول الله تا 

لقد كان رسول الله َة يتعامل مع رسل الأعداء كأرقى ما تكون المعاملة؛ ول يكن ذلك 
عن ضعف أو خوف - حاش لله - بل كان عن ثقة في النفس» وقبل ذلك اتباع للشرع. 
وطاعة لرب العالمين. 


المطلب الرابع؛ التفاضي عن أخطاء الرسل ولو كانت كبيرة: 
من هذا ملا ما رأیناهمنه ویر تج دی زر سيك الکذاب. فهذان 
السولان جهرا ایا يؤمنان بمسيلمة الكذاب» ويتبعانه في دينه. وهذا ب يعنى امن 
الرندین الذين عل دماژهم: وقد قال 875: ای د نري شیم هد آن ال ول 
رل ا الب الزاني, والفس بالفس: والتارك دیب البمقارق 


فهذا حكم الذي ارتدٌ عن دينه وترك الجماعة» وهذان لم يرتدا فقط. وم يكتفيا بترك 
الجماعة. ولكنهما يقومان بفتنة الناس» والدعوة إلى اتباع مسیلمة بل جاءا يساومان رسول الله 
اة على اقتسام النبوة أو تبادهاء فلو سار الإنسان مع هواه ونظر في المصالح دون مراعاة 
للشرع ولا لمطلق العدل؛ لكان قتلهما أمرًا هینا متوقعًا. . لکن رسول الله كيه في هذا الموقف 
العجيب يحفظ دماءهما؛ لانبا من الرسل» والرسل - عَرْفا - لا تُقتلء والشرع يقر ذلك 
الغرف ویوکده. لقد قال رسول الله كلل غاطبا الرسولین الرتدین: «آما واه ولا أن سل لا 


(۱) البخاري: کتاب الدیات: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس (۱8۸4)؛ عن عبد الله بن مسعوده 
ومسلم في القسامة: باب ما يباح به دم السنم )١17177(‏ والنفظ له وأبو داود (4۳9۲) والترمذ 
(۱۰۲). والنسائي ,.)4٠61/(‏ وأحمد »)٤۳۷(‏ وابن حبان (41۰۸) والحاکم (۸۰۲۸). 


جع سر اخاق الحروب في السنه النبوية جرد" 


مت ل لَصَرَبْتُ أغنًا أن تک . 

إن رِدّةَ هذين الرسولین وكفرهما وخطورة آمرهما لم تدفعه َة إلى ظلمهیا أو إلى التعدي 
علیهیا: بل أََنهَُا في منتهى الرقي؛ وعاش مؤْكُدًا على هذا المنهج القويم حتى مع خالغة أعدائه 
له» بل إن مسيلمة الكذاب نفسه لا ظفر بأحد رسل المسلمين وهو حبيب بن زيد '' فد قطعه 
عضوًا عضواء حتى لقي حبيبٌ رة شهيدًا؛ لتظهر الصورة أكثر وأكثر» وليعرف الجميع 
الفرق الشاسع , بين المنهج الإسلامي والناهج الأخرىء وليدرك كل مُطّلع السافات المائلة 
بين قانون السماء وقوانين الأرض. 

المطلب الخامس : موقف أغرب من الخيال! 

قول أبو را "نی عقني ریس ال رول الله يك فا ریت زشول الله هي في 
لبي الوشلام لت یا سول الله واه لا زع هم بدا ال زشول اله بل بل لا 
عيش ن ولا آخیش ات ون ازج إن كال في تفت اي تست ال 
فَارْجِمْ؛ ۳ قال میت ثم أت الي کل و 

ات تر اا ل ار هر 2 
مُکرّه» فقد فتن في دينه عند قریش» کما أن عدم عودته ستؤثر سلبًا - ولا شك - على قريش. 
فوق أنه هو الذي اختار» وهو رجل حر بالغ له صلاحية أن يأخذ قراراته بنفسه. ثم نحن في 


(۱) آبو داود (۲۷۲۱): والحاكم (۲۱۳۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. وم خر جاه وأحمد (16075). 
وقال الألباني: حسن. صحيح اجامم (۱۳۳۹). 

(۲) یب بن زیذ الأنضاري اللكاري» پم الرسول كله إل مسیلمة الکذاب ا : فكان مسيلمة اذا قال 
له: آتشهد أن محمذا رسول الله؟ قال: : نعم. وإذا قال له: أتشهد أن رسول اله؟ قال: آنا أصم لا أسمع! 
حتى یل شهیدا . انظر : الإصابة تر جمة (۱9۸۰) والطیقات الکری ۱/ ۱۳۲۸ وأسد الغابة ۲۱ ٤‏ 2 

ل ا ري ی و ای ی 3 
بشره بإسلام العباس؛ وكان إسلام أ بي رافع قبل بدر وم یشهدها. و شهد احدا وما بعدهاء والمحمرظ أنه 
أسلم لما بشر العباس بانتصار الرسول ييل في خيبر. ومات قبل سيدنا عمثهان بيسير. وفير في حلافة 
عل فهه. 

(1) أبو داود (۲۷۰۸) و أحد (۰)۲۳۹۰۸ وابن حبان (4۸۷۷) واخاکم (7218). والطيران في الكبير 
(۹۱۳) والنساني في سننه الکبری (4 ۸۱۷)؛ وقال الالبان: صحیح. السلسلة الصحيحة (۷۰۲). 


له. الباب الثاني: أخلاق الرسول َة في الحرب میم د جز 
حالة حرب. وما أكثر جرائم قريش في حق السلمین؛ وحتى لو كان إبقاؤه مستهجنا فما أكثر 
الأمور المستهجنة التى فعلتها قريش فلتكن المعاملة بالمثل هی القانون!! قل كل ذلك أو آکثر 
فان رسول الله َة لا يأخذ به! إنه لا خيس العهد. أي لا يخون العهد. ولا يحبس المرّده أي لا 
يحبس الرسلء لأن فى ذلك مخالفة للعرف» وقد بت قريش حساباتها على عودة الرسول إليهاء 
فإذا حبسه رسول الله او كان ذلك في مقام الخيانة» حتى وان 1 يأخذ رسول الله يق على 
نفسه عهدا بإعادته!! 
وما أحسب أن أحدًا من الزعماء في العالم يفقه - فضلا أن يُطبّى - مثل هذه الأخلاق!! 


¥ 3 عبد 


الرات الثالث 


اخلاق الرسول بن 
مع الاسری 


اظاق الحروب في السنة النبوية مح 


الأسری ‏ الاصطلاح: «هم القاتلون من الكفار إذا ظفر السلمون بأسرهم 
احیاء» ‏ . 
وهذا التعریف يخص حالة الحرب فقحل؛ لکن بتتبع استعمالات الفقهاء لهذا 
اللفظ یتبین أنهم یطلقونه على کل من يُظفر بهم من المقاتلين ومن 2 حکمهم. 
ویوخدون آثناء الحرب أو #۶ نهایتها. أو من غير حرب فعلية:؛ ما دام العداء قائمًا 
والحرب محتملة: وبطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضا على من يظفر به السلمون 
من الحرييين ادا دخلوا دار الاسلام بغير أمان. وعلى من بظرون به من المرتدين 
عند مقاتلتهم لنا: كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظثر به العدو ” 
وسوف نتناول - إن شاه الله - هنذا الباب من ول الفصول الاتية: 
الفصل الأول: أخلاق التعامل مع الأسرى قبل الإسلام 
الفصل الثاني : أخلاق الرسول ينظ قي تعامله مع الأسرى 


.١١7ص الماوردي: الأحكام السلطانية‎ )١( 
.۵۰۱/۱ این تيمية: مجموءع الفتاوى ۳۵۵/۲۸ وابن رشد: بذاية المجتهد‎ )۲( 


د الباب الثالث: أخلاق الرسول یذ مع الاسری 
نيم الفصل لفصل الاول زنب 


احلاق لتمعامل 
مع الأاسری وج الاسلام 


نظرًا لدم اخرب واشتعاها بين بني البشر كثيرّاء كان لابد أن يصبح أحد الاطراف 
غالبًا والآخر مغلوباء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب بل وعلى المغلوب نفسه إن 
استطاع ذلك» وعلى زوجته وأولاده آیضا: وهو ما يمى بالأشر والسَّبْى. وفي هذه الحالة 
يصبح الأسير فاقدا لحريته» يتبع آسِرّه؛ ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا يتوقف مدى العناية 
التي يحصل عليها الأسير على ضمير ودين وأخلاقٍ آسره. 

وقد تعددت وتنوعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى 
آخر» ومن زمن إلى آخرء وإن كان الذي يغلب على الجميع - قبل ظهور الإسلام - هو 
القسوة والبطش والظلم. 


اه حب سر اظاق الحروب في السنة النبوية حك 
المبحث الأول 
تعامل الیهود مع أسرى ا لحرب 
TFT‏ 


قام محمد بإصلاح العباد 
وتهديبهم عن الفساد وهدايتهم 
إلى الدين الصحیح '' 
يعتقد اليهود أنهم أرقى الشعوب. وأنهم يتميّزون عن سائر الأجناس» كما يعتقدون أن 
TT‏ ما 0 ارو دوع 
نتم أولاد الرب |شکم؛ و و سای د الرب لكي تکون له 
مس روموت “'"". وانطلاقا من هذه النظرة يعتقد البهود 
أن الوسيلة ال لتحقيق وعد الرب فم باستر قاق شعوب الارض هي الحرب. 
ومن هنا كانت حروب الیهود ضد غيرهم حرویّا تدميرية» واحدف منها الابادة للبشر أو 
استعبادهم واذلام. کا مر با قبل ذلك في هذا البحث وحتی |ذا عقد الیهود الصلح سم 
اعدائهم فإنهم بهذا الصلح بستعبدون عدوهم ویستبیحون أرضه. ولا یکرن هم من هذا 
الصلح إلا اسمه فقط لا حقیقته وقد جاء في سفر التثنية: «حین تقترب من مدينة لكي 
تحاربها استدعها للصلح؛ فان أجابتك على الصلح» وفتحت لك... فكل الشعب الرجود 
فيها یکون لك للتسخی ویستعبد لك.. وإِنْ لم تسالك بل عملت معك حربًاء فحاصرها؛ 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذکورها بحد السيف... "٠‏ 
وكا یکون البهود في حروبهم وحوشا وسیلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ فإنهم 
كذلك في آعقاب الحروب ینهبون الغنائم» ولا مخضعون لقاعدة في الاسر والسبي: "ذا 


۱ 


سه الباب الثالث: اخلاق الرسول یذ مع الاسری 


خرجت لمحاربة أعدائك» ودفعهم الرب مك إلى يدك؛ وسبیت منهم سبيّاء ورأيت في السبي 
امرأة جميلة الصورة؛ والتصقت بباء واتخذتها لك زوجة؛ فحين تُدخلها إلى بيتك تحلق رأسها. 
وتقلم أظافرهاء وتنزع ثياب سبيها عنهاة”''. 

وهكذا كان البهود یتعاملون مع أسراهم. مما ينبئ عن نفسية ملاها الحقد على الغيرء 
واستبد بها حب الإفساد في الأرضء فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى الحرب. 


لبيك نيا ¥ 


(۱) العهد القديم. سفر الثنية؛ إصحاح ۰ وراجم أيضًا الدکتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى 
والسبايا في الخروب الإسلامية ص ۳۹۰۳۸. 


200 “سر اظاق الحروب في السنة النبوية مح 
نت 
تعامل القوی العالمية الکبری مع أسری الحرب 
ا“ 


إننااهل اوريابجميع 


)۹( 
وصل إليه محمد 


لم يختلف وضع الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير الأسير 
أن يُذبح أو يُقدَّم قرابين للاهة» ثم رُبِيَ بعد ذلك الانتفاع همء فحَل الاسترقاق حل القتل» 
وصار الأسرى یستعبدون» ويتخذون للبيع والشراء!! 

ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فیها: الفرس والإغريق؛ فقد 
كانوا کون بأسراهم» ويعرضونهم للتعذيب والصلب والقتل . 

ونتيجة هذه الحروب الشرسة فقد كثر عدد الأسرى لدى الدولة الرومانية؛ ولم يكن لهم 
إذا نجوا من القتل إلا مصير واحد هو الاسترقاق» فانقسم المجتمع الروماني بذلك إلى أحرار 
وهم السادةء ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وكثرٌ الرقيق 
في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء في امالك | لرومانية يبلغون ثلاثة أمثال 
الاحرار ". وكان الرقيق لا يتمتعون بأية حقوق» بل مصيرهم في أيدي سادتهم؛ كما أنهم 
ليس لهم أي احترام وسط الجتمم؛ لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه صاحب فكرة 
الدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يُعطّى العبيدٌ حن الواطنة!!۱ 


(۱) جوهان فولف جانج جوته» شاعر وأديب ألماني شهير. 

() العمید محمد سعد الدين زكي: الحرب والسلام ص ۲۰۵ عبد العزیز علي جميع وزمیلاه: فانون ارب 
ص ۲۰۸ د. عبد المنعم البدراوي: القانون الروماني ص17: نقلاً عن د.عبد اللطيف عامر: أحكام 
الأسرى والسبايا في احروب الإسلامية ص١‏ 5. 

(۳) أحمد أمين: فجر الاسلام ص88 . 

.415 أحمد أمين: فجر الإسلام ص ۸۸. وانظر أيضًا صبحي الصالح: النظم الإسلامية ص‎ )٤( 


م الباب الثالث: اخلاق الرسول تقذ مع الاسری SS07‏ £ 9 
آما العجیب فهو أن الرومان کانوا یستخدمونبم أيضًا کوسائل للترفیه والتسلية؛ فکانوا 
یضعون هولاء الاسری مم الوحوش الفترسة في آقفاص مغلفة: بینا یستمتم الامراء 
۰ 5 ۰ )۱( 
بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهم "!۱ 
وني الهند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات الجتمع 
عندهم» وهي طبقة شودرء وهم النبوذون والذين هم أَحَط من البهائم» وأذل من الكلاب. 
ويصرح القانون بأنه من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام) دون 
اجرا! وکفارة قتل الکلب والقطة والضفدعة والیومة يكل کفارة ل الشودر سواء 
ا 


+ 4 ¥ 


(۱) محمد قطب: شبهات حول الاسلام ص 4۰ . وانظر د/ عبد الله ناصح عنوان: الرق في الاسلام ص 
۳ بتتصر ف. وانظر أيضًا آرسطو: کتاب السياسة» تر جمة أحمد لطفي السيد ص ۰۱۰۲ ۱۰۰۰۱۰۳ 
بتصرف. 

(؟) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 5 ل. 


اظاق الحروب في السنة النبوية > 
المبحث الثالث 
تعامل القبائل العربية مع أسرى الحرب 
سپس 


لقد وفق محمد إلى خلق 
العرب خلقا جديدا ونقلهم من 
الظلمات إلى التو" 
ما فقّت الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والفیلیة وی 
لا شك فيه أنه كان هذه الحروب الستمرة نتائج وبيلة على الفریق النهزم. وذلك لما يترتب 
على الهزيمة من سبي النساء والذرية والرجال إن فر عليهم؛ وقد يتم قتلهم: أو استرقاقهم 
وبيعهم عبيدًاء ول يكن هناك ما يُسَمَّى بالنْ علیهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل. فقد 
كانت تلك الحروب تمثل أحد الروافد الأساسبة.لتجارة العبيد التى كانت إحدى دعامات 
الاقتصاد في الجزيرة العربية ''» وقد استمرت هذه الجروب بين القبائل العربية حتى جاء 
الإسلام؛ ومن أشهر هذه الحروب حرب الأوس والخزرج في المديئة؛ وبكر وخرّاعة قَرْبَ 
که ها 
وقد أدت هذه السياسة الجحفة إلى استرقاق أعداد هائلة من البش كان منهم طاقات 
عقلية جباری ولك للاسف شيعت هذه الطاقات وبدّدت تحت وطاة الاسر وذلی حتی جاء 
الإسلام وحرّر هذه الطاقات» ومن أمثلة هو لاء بلال بن رباح اخبشی؛ رصهیب الرومي. 
وسلان الفارسي» وسام مولى أبي حذيفةء وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة» وغيرهم 
وغيرهم.. نقد عطّلت هذه الطاقات - على عِظّمِها - فترات طويلة؛ حتى ظهر الاسلام 
فصاروا بعد ذلك قادة العام وأئمته. 
300 


)١(‏ الليدي إيفلين كوبولد. شاعرة إنجليزية. 
(۲) د. شوكت محمد عليان: دراسات في الحضارة الإسلامية ص۱۳۰ . 


د الباب الثالث: اخلاق الرسول جذ مع الاسرى ر مو AVS 3x‏ 


5 الفصل الثاني‎ ed 
اخلاق الرسول به‎ 
فى تعامله مع الأسرى‎ 


لم خرج رسول الله 34 عن طبيعته الأخلاقية آبدا في أي أمر من آمور حياته؛ لذا م يكن 
مستغرّيًا أن یتعامل مع أسرى الدولة الإسلامية بنفس الأخلاق النبيلة» والآداب الرفيعة. ولم 
ينظر إليهم مطلقا على أنهم كانوا حريصين منذ لحظات على قتله وقتل أصحابه. بل تعاما 

ولعل روعة الأخلاق النبوية تتضح بصورة أكبر إذا قارناها بتعامل الأمم الأخرى مع 
الأسرى بصفة عامة» وبأسرى المسلمين بصفة خاصة: وقد ذكرنا في الفصل السابق صورًا من 
ات ار ب 0000 ما 
والتشریعات التي وضعت خ‌اية انسانية الاسری. إن الحقيقة التي يجب أن نفقهها أنه ادا م 
يتوافر هذه القوانين والعاهدات الغطاء والوازع الا خلاقي الکافي فانبا لن تعدو أن تکون 
حيرًا على ورق.. ولعل العالم قد تابع ما کشفه فیلم وثائقي جدید عرضته القناة الاول 
بائتلفزیون الاسرائیل بتاريخ ۲۵ فبراير ۲۰۰۷م عن فضيحة أخلاقية» تمثلت في قيام الجيش 
الإسرائيلي بقتل ۲۵۰ أسيرًا مصريًا في شبه جزيرة سيناء عقب انتهاء القتال في حرب يونيو 
عام /1971م, والمخزي في تصرف القوات الإسرائيلية أن اخنود المصريين كانوا قد استسنموا 
بعد نفاذ ذخيرتهم.ء فما وجه الخطورة التي دفعت القوات الإسرائيلية لقتلهم!! وكان القتل 
لنجنود المصريين بأوامر مباشرة من القائد بنيامين بن إليعازر (وزير البنى التحتية الاسرائیلی 


20 02 ><5” اخلاق الحروب في السنة النبوية سحو“ 
الحالي)؛ وكانت الأوامر تقتضي قتل الجنود المصريين حتى بعد استسلامهم !۱ وما رأيناه في 
تليفزيون اليهود هو نفسه الذي حدث في أفغانستان على يد القوات الأمريكية؛ حيث قامت 
هذه القوات باقتياد ۸۰۰ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانجي في 
آفغانستان ثم أمرت الطيران الحربي بقصف المعتقل عا خلف مئات الحثث التفحمة كما 
قامت القوات الأمريكية أيضًا بشحن ۳۰۰۰ أسير أفغاني في حاويات نقل مغلقة بحجة 
نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان؛ وتركتهم في العربات الغلقة في الصحراء وهم مقيدون 
ومعصوبو الأعين لمدة أربعة أيام؛ مبتكرة طريقة جديدة للقتل البشع'''!! وليس الذي حدث 
بعد ذلك في معسكرات اعتقال الأسرى في جوانتانامو وسجن أي غريب" بخاف على آحد 
ويكفي أن نعرف أن منظمة العفو الدولية قد كشفت عن وجود أطفال محتجزين في القاعدة 
ل ل ل ا ل 
ای و ا ل منهم عام كامل لا يعلم 
أحد عنه شا ولا عن مكانهم سواء من أسرهم أو حتی من محاميهم '''!! فهل يدعي آحد أن 
لبشريةقد وصلت إلى الرقي المطلوب مع كل هذه المظاهر المؤسفة؟! 

إن النقلة النوعية الحقيقية التي شهدتها الب شرية كانت عند نزول الرسالة الإسلامية عل 
رسول الله بء وكانت في تطبيقه الرائع لكل البنود الأخلاقية التي جاءت في حق الاسری؛ 
وهي كثيرة جذًا كا سئرى؛ ولعلنا في هذه الصفحات المختّصّرة نحاول أن نضع أيدينا على 
طرف من هذه التعاملات الراقية» وسوف يكون حدیثنا من خلال عدة مباحث كا يلي: 


¥ خا عله 


)١(‏ جريدة الصریون الإلكترونية بتاریخ ۲۷- فبراير ۷ ۰ م. الرابط الإلكتروني: 
www.almesryoon. NS asp? Newb 31042‏ 


ولتت ق سجرن ار TV7‏ 
() جزه من رسالة موجهة للرئيس الأمريكي مبعوثة من منظمة العفو الدولية بتاریخ ۲4 آبریل ۰۲۰۰۳ 
ومنشورة على موقع النظمة على شبكة الإنترنت. بعنوان: رسالة إلى الرئیس جورح و. بوش. 


سد الباب الثالث: اظاق الرسول يه مع الاسری 
البحت الأول 

مبدأ العفو عن الاسری 

۳ 


)۱ 
الرسول 
على الرغم من شیوع الرق والاستعباد في أيام اخاهلية» وني الفترات التي عاصرت 
ظهور اند بن الإسلامي: إلا أن ر رسول الله ثلا جاء بمنهج جديد تام على العا م انذاك فقد 
جاء بفكر رفيقٍ يدعو إلى إعتاق العبید. وفك الأسرىء والزهد في الاحتفاظ بهم وهومامم 
يكن معروفا في هذه الآونة البتة» بل إنه غير معروف في زماننا الآن! والا فمن ذا الذي يخيرنا 
عن دولة تحث رعاياها على اطلاق الأسرى هكذا بغر فداء؟! 


هذا هو الغكر الذي جاء به رسول الر حمة يتلق وما أكثر الأقوال التى ي قاها في هذا العنی: 
وما أكثر النصائح التي وججهها إلى أمته يدعوها ليس فقط إلى عتق الأسرى بل إلى بذل الجهد 
في ذلك حتى أصبح هذا العتق قرب إلى الله ت يفعله المسلم لينال به رضاه سبحانه! 


کک ن: اكوا فان وطیشوا الجانع وغوذواتریض 6 . وسأله 
رجل يومًا فقال: یا سول الله له علمْيي عَملابذخیي اج فقال: «لَيِنْ كنت أَنْصَرِتَ 


مو 
- 


اک ما - E‏ 
فقال: يا رَسول الله أَوَليْسَنَا بواحدة 


م مر مر ی 


ی النّسَمَةَ وف الك قَبَهَ 


)١(‏ لين بول (ستانیی)» مستشرق بريطاني. 

(۲) العاني: هو كل من وقع في ذل واستکانة وخضوع. ويُقصد به الأسير. 

(*) البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب فكاك الأسير (۰)۲۸۸۱ وأبو داود (۳۱۰۵) وأحمد .)١916178(‏ 
والدارمی (۲4۵)؛ وابن حبان (۳۳۲۶). والطبالسی (5894).: والطيراني في الاوسط .)۲١۹۲(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (41786) وفي سئنه الكبرى (77717): والنساني في السنن الكبرى 
(۲ ۷). 


جح کر حم < اظاق الحروب في السنه النيوية حك“ 


SÊ‏ ی اور رم 8 مت میم میگ ی لقا ف ما یم 
ال «لا ان عق النسَمَةٍ أن تفرد بها وف الرَّقبَة ب أن نِ في عنقا 1 اناك ون 
3 ١مَنْ‏ اتی 2 ق ركب تق الله بل عضو ينها مضوا مِنُْ ین الثاره" 

و السو كوم ال هایس ای فان من ره 
صورة المسلمين: بل كان أمرًا واقعيًا آفرز مجموعة من المواقف یعجز الرء عن استیعاب 
عظمتها؛ وأجمل ما فیها أا م تكن مواقف عابرة حدئت نتيجة ظروف خاصة. أو تحت 
ضغوط م انیا کانت منهج ثابتاه وشنة ماضية؛ و ا الا | ستحال أن يجود الز الك 
بمثله. ولنمر سريعًا على بعض الامثلة التي تظهر رحمته وعفوه ية عن أسرى آعدانه. وذلك 
من خلال المطالب الآتية 

المطلب الأول: أسبرا سرية نخلة ؛ 

او ساموت و هده سره کات یر یلعای زميج اشصر وتا تن أن 
المشر 7 ن هما أول اد يرين في الإسلام؛ كم بن كيسان اماي سان 
اخکم کی وا ی العام و اسلم و خسن اسلامه؛ و اقام عند رسول الله 

حتى استشهد يوم بثر رة قا EE‏ نمكة 
فیات ما کافوا.. ۲٩‏ 

ومع أن هذين هما اول أسيرين يظفر السلمون مب بعد طول العناء و التعذیب من 
مشر كى مكة الذين ینتسب هم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا لرسول الله اة آن 
يمسّهما بأذى» بل على العكس كان الإكرام والصفح عنها. 
(١)أحمد‏ ( ۱/۸۱۷۰ وان حال TV E)‏ والحاكم (۲۸۰۰۱). و فان : «حدیت صجج ۰ ماد و تفر جاه 

ووافقه الذهبي. دالب خاري ا ادت المفسرد ( ). وانلدار قطني ۰.۱۳۵۸۲ وان ‌السي (۰)۷۳۹ 

والسبهني في شعب الا مان (۵ ۰4۳۳ , كذ اك في (۲۱۱۰۷) عن الم اء بن عازب. وقال اهیلمی : رواه 

أحمد ور جاله ثقات . مجمم الزوائد 4۳۸/۶ وفال الباي پ: صحیح . مسلند 
(۲) البخاري: کا : «آو تحرير رقبة» (۱۳۳۷ ) ومسلم: کاب ١‏ العتق. 
باب فضل العتق 0 ) وال رمدي (۱ ۱۵ ) وأحمد (٥؟‏ ۰ واللفظ له والنساتي (۰)۳۱6۲ 


TT‏ ا ۲ بتصرف. 


-< الباب الثالث: اخلاق الرسول ب مع الاسری مموی< م۱۳ ۲۰) 

وهذا الموقف دلالات كبيرة جدّاء حیث إنه وصح من البداية سياسة الرسول ی في 
التعامل مع الاسری؛ ومع أن هذا كان من المکن أن یْطَمُم فيه الشر کون الا نا سياسة 
الرحمة التي لا بدیل عنها في الرژية النبويةء وقد ازداد هذا العنی رسوغا عندما رأينا رؤيته 
ار للتعامل مع آسری بدر بعد أقل من شهرین من سرية نخلة. 

المطلب الثاني : أسرى بدر: 

كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين» وقد تم النصر فيها 
ليلا فا خت هر انيع ايل امس نهد اتف اتير رسن لخر کر تن 
واستشار الرسول تا أصحابه #ة في شأن هؤلاء الأسرى» وماذا يفعل معهم؟ يحكي ذلك 
عمر بن الخطاب :هه فيقول: قال أبو بكر «ه: يا رسول الّه» هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان. وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه قوةً نا على الكفار. وعسى أن 
مده ال فیکونوا لنا عا فقال رشوك اله: «ما ترف پا این الخطاب؟» فال: قذت: ولا 
آری ما ری آبو بکر ولکن آری أن مک کننی من فللان - قريب لعمر فاضرب عنقه نکن 
علا من عقيل" فیضرب عنقه, وتمکن حمزة من فلان أخنيه فیضرب عنقه» حتی یعلم الله أنه 
ليست ف قلوبنا هوداة للمشركين. وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوی الرسول و 


5 ۰ ا 7 7 0 5 TT‏ 1 ۳ (۲ 
ما قال ابو بكرء وم یو ما قلت - اي عمر غين - واخد منهج القداء ۲ 


وعلى الرغم من نزول الایات بعد هذا الموقف تعاتب النبی ی أنه أخذ بالرفق واللين 
مع هؤلاء الأ ری في هذا ا موقف طلَوْلَا کاب من الله سبق سکم يها نم عَذاب عَظِيمٌ4 
[الأنفال: 1۸] رغم ذلك! م يكن هذا داف ا ابی الرسول عه معاملة هؤلاء الأسرى. أو 
یر من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائ , من القتل: و قبول الفدية من يستطيع منهم. 
وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها بحسب حالة كل أسير.. 


فقد أطلق الرسول ی بعض الأسرى كعمرو بن أي سفيان مقابل أن يطلق المشركون 


(۱) عقيل بن أي طالب نع وهو أخو علي بن أي طالب ذه وكان عقيل , آنذاك مشر کا في جيش الكفار. 
(۲) ابن كثير : السمرة ةالنبوية ۲ 0¥ 


چ AS‏ <3 اظاق الحرمب في السنة النبوية مح 
سراح سعد بن النعیان بن أكال حه الذي أسره أ سفبان و 
ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال؛ وكان رسول الله ية يراعى الحالة المادية لكل 


أسير» فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأ وداعة؛ وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمير - 
أخ لصعب بن عمير م - دفعتها أمه» وكانت صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع سائة أوقية 
كالعباس بن عبد الطلب: ومنهم من دفع ثانین أوقية كعقيل , بن أي طالب. وقد دفعها له 


as 


العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقية فقط 

آما من لم يكن معه مال وكان یعرف القراءة والكتابة فكان فداژه أن بُعّلم بعض 
الل اله E‏ ابن عباس قال: کان اسل م نَ نی رم ی 
هم فِدَاءٌ ف فيجعز فجَعَل زشول اقه فِدَاءَهمْ أن يََُمُوا أؤلاة الا 2 نصا 

وه ن هژلاء الاسری من مر ! سپ رن eT‏ 


e‏ آي رفاعة”' ری 


ےی 


ا ا م E‏ اعل ذلك وقد ار راد عمر بن 


۳ 


الخطاب م تزع ثنيتي سهیل بن عمرو حتی لا يقوم خطيبًا على الر سول ينا د في مو طم طن أبذاء 
فقال رسول الله يل 09 0 


ا 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ 511. 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکری 5/ ٠١‏ . 

(۳) أحمد عن ابن ن عباس (۰)۲۲۱ وقال شعیب الا رناء‌وط: : حسن. وقال افيتمي: رواه أحمد عن علي سر 
عاصم» وهو کثبر الغلط والخطأء وقد وثقه أحمد. مجمع الزوائد ۰۱۷۲/4 

(4) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۳۵۲/۱. 

() الحاكم ۱۳۱۸/۳ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۰/۳ 

(1) ختن ن الرجل: ارو بابنته ay‏ 


< الباب التالث: اظاق الرسول بنذ مع الاسری ات هت زر 


زیا ا شديدة» وقال :ن وَأ ثم آن تطلقوا ها ییاه وَتَرّدوا الا متاعها عنم فالوا: 
: 5 5 00 
ل ال a MM‏ 


وکان 245 على استعداد لإطلاق الجميع - کما مر بنا في هذا البحث - من دون فداء لو 
شفع فیهم الطعم بن عدي الزعيم الشرك العروف غير أنه كان قد مات» وقد آشار إلى ذلك 
رسول الله کا في البخاري عن جبتر بن مطعم ##: أن البي قال في أسارى بدر: لو کان 
الْمُْطْعِمُ بن دی خی م كلمي في هَؤْلَاءِ الیل هم ۳۰4+ وذلك لأنه اشترك في نقض 
الصحيفة التي قاطعت بها قريش بني هاشم» وكذلك أجار النبي یو في مكة عند عودته من 
الطائف. 


و ند را ری نز 
غزوة بدر» و ما يؤكد هذا الامر أن الشر کین في دا یتفاوضوا على ای اشرق 


المطلب الثالث: أسرى الحديبية : 
وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة! 


قال عبد الله بن مغفل المزني نه: كنا مَعَ رَسُولِ الله ييل ِالْحُدَيْيةِ في أضل الْجَرة اي 
ال الله عا في الفزآن رک بن أَعْصَانٍ لك اجره على فهر سول الله يل وب 
1 ي طَالِبٍ سمل ,بن عَغْرِويَْنَ يديه فال سول الله للع :اب بم الله امن 
اجيم قاد شبن عمو پم تال ما رف بشم الله لح 1 رجيم اهن في قيا 
تغرف قَالَ اب ايك الهم نذا ما صالخ علي د سول الله و كه 
افك شهیل بن عَمْرو پییووقال: لَه ال إن گنت سول اب ني ین ما عرف 


ال اب هذا ما صالح عله مد بُْ عَيْدِ الله بر بن عَبد مب وناز سول الله تاه مب 


(۱) ابن سيد الناس: عیون الأثر ۱/ ۵۲-۳۵۱ ۳. 

(۲) البخاري: کتاب الخمس: باب ما مر النبي يهل على الاساری من غير أن یمس (۰)۲۹۷۰ وأبو داود 
(۲۱۸۹): والطبران في الكبير (۱۵۰6)؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۹6۰۰) ورواه اليهقي في 
سننه الکبری (۱۲۱۱۲) عن محمد بن جبير بن الطعم عن أبيه. 


.هو <ممی <<« اظاق الحروب في السنة النبوية و" 
ییا نك اد خر عَلَيْنَا تلائون شَابًا عَلَيْهِمُ السلا اروا في وجومنا قذعا عَلَيْهِمْ 
سول الله 4ة اد الله ق بابضارهم فَقَدِمْنا ایهم فأخذاهم فقال رز شول الله ة: مَل 
جنم في عَهَدِ آحد او هَل جمَل لکم اعد مانا ققالوا: لا مَل سبلهم ال الله قد: وهو 
1 2.2 م, ۾ راو کو ر <f aor» A‏ ھاو و سمه رم 

a2‏ 4 ر 

تَعْمَلُونَ بُصما © (الفتم: ۲4] ۳ 

العٌدّة لحريهم» ومع ذلك لا يأخذ الرسول ب هؤلاء الاسری رهينة؛ بل يمن علیهم بغير 
فداء. ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حتى في هذا الموقف الصعب! 


انا الرحمة في أرقى صورها! 


وليس هذا فقط بل - كما مر بنا - فعلل رسول الله #5 نفس الموقف مرة ثانية بعد 
الصلح» ما يؤكد أنها كانت سياسة عامةء وليست مجرد مواقف نادرة! 


المطلب الرابع : أسرى مكة وهوازن ؛ 

وموقفه من هؤلاء الأسرى مبهر وعجیب: وقد مر بنا تفصيليًا عند الحديث عن أخلاقه 

المطلب الخامس : ثمامة بن أثال؛ 

كان ثيامة بن أثال زعي مشهورًا من زعماء بني حنيفة» وكان قد قرر أن يأي للمدينة 
المنورة ليقتل رسول الله اة فأسره أصحاب النبي ی وجاءوا به إلى المسجد النبوي؛ 
فیاذا كان رد فعل رسول الله اة مع من جاء لیقتله؟! إن الرجل الآن أسير. والأسير يجب 


( 


إحسان معاملته؛ والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن ثم قال تا لأصحابه: «أحسنوا |ساره* ‏ 


(۱) أحمد(184١).‏ واخاكم )79١1(‏ وقال: حديث صحيح على شر ط الشيخين. والبيهفي في الکری 
( )» والنسائي في الكبرى »))١1١61١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح.. 

() البيهقى: السنن الكبرى »)1۷۸٠١(‏ ابن حجر: الإصابة ۰۳۰۲/۱ اين الأثير: أسد الغابة ۱ ۳۳۷. 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية: 1/ ۵۱. 


د الباب الفالث: اخلاق الرسول ت مع الاسری جر AS‏ ۳۰ 
ا الو اس نف "» فکانوا یقدمون اله لیر ا" 
ا ی تاو والرجل الذي جاء ليقتله. 

ات ۳ 0 و سوه م ا2 و 

ال سول الله : مادا عِنْدَكَ با مّامَة؟ 

فقال: عِنْدِي يا محمد خير إن تقل تفتل ذا دم وان تنم تیم على شاکره وَإِنْ نت بريد 
الا فسل تُمْطَ مِنْهُ ما شنت 

رکه رشو لله اه عثی گان غد ان اد یام 


وال شا فلت الن: إن نم بم على ور تفت ذا دم وان کنت رید ال 


فسل مط ما شنت درف ۳ 
كر سول اه ۶ ع کاب ال مذ ی ام 


فقال: ور و إن نیم نيم َل شاک وان تفل تفل دا دم ون گنت ثرية 
الیل سل نط منه ما شت 

ال سول الله : «طقوا ام 

فلق تب مه لت الْمَسْجِدَ فقال: أشهد آن لا اه 


إلا الله و سهد ان ما ا مد وا ما گان عَلى الازض وجه * بعْض ال من 
وَجْها دوع الوخد نبي وه کب دینك 


- 


هه 2 * ۱ ۱ 1 
بیع بلق أحَبٌ الین كلإ واه ا گان من ب يعض من بيك نا صبَح بلدا 
اب اباد لها إل ون حَبْلَكَ أَحَدَئْنِي وَأئا رید مره ذا َرَى؟ 


و 


یم سول الله عفد وأمره آن بَعتمر فلا قیم مَكَةَ قال له قال: أَصَبَوْتَ؟ فقال: لا 


۰۸۸/۸ انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
لقحه: التافه اخلوب.‎ )۲( 


7 کے جر" اظاق الحروب في السنة النبوية جرد" 


ولي أ.: لمت مَمَ رَسُولٍ الله بك لا وا ایک الاك هن حلط عدن رن قينا 
سول الله ا له( 

فهذه المعاملة الكريمة من رسول الله َة تركت في نفس ثامة أثْرًا طيبًا إلى درجة أنه عير 
دینه: وأسلم لله رب العالمينء دون ضغط أو إكراه؛ بل إن إسلامه وَلِدَ قويًا إلى الدرجة التي 
دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله َة مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت 
تأتيه من تجارته معهاء ومضحيًا كذلك بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش. 

المطلب السادس ؛ ابنة حا نم الطالي : 

الك و کل ري و ا ای اس 
فجعلت في حظيرة يباب السجد مر بها الرسول ول + فقامت الیه: وكانت امرأةً جَرْ له" ۳ 
فقالت : يا رسول الله هلك الوالدء وغاب الزافد" ا عمو ۳9 قال: #ومن 
وافدك؟؛ قالت: عدي بن حاتم. قال ارم اس ور 


ثم مضى رسول الله و وتركهاء حتی إذا کان الغد مَرّ با فقالت له مثل ذلك. فرد 
علیها مثل ما قال بالامس. حتى إذا کک مر بها وقد يدا و أب 


ختی تجدي من فُومك مَنْ يَكُونُ لَه َه حم ی ین ور 
ای ر ت لدم و و ان اح الاب قلي 


)١(‏ البخاري: کتاب آبواب الساجد. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (45۰) مسلم: 
کتاب اهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه واللفظ له (۱1 ۰۱۷ وأبو داود 
(۹ ۰۲۲۷ والنسائي مختصرًا (۷۱۲ )ء وابن خزيمة (۲5۲). واخنطة: القمح. 

(۲) سفانة بنت حاتم الطاني: والدها جواد العرب الشهور حانم الطاني. انظر الاصابة (۱۱۲۹۱). أسد 
الاب ۱ ۰۱1 

(۳) امرأة جزلة: أي عافلة. 

(۶) غاب الوافد: نعني به أخاها عديّاء وهو من كان من المفترض أن يَفْدَ عليها بالخدمة؛ فلا هو حمى فومه 
ولا هو رعاهاء ولا هو جاء إلى الرسول يك ليفك أسرها. 

(0) أطلق عليه البي َه ذلك؛ لانه هرب من طيء حين إرسال النبي بل سرية إليها. 


>< الباب الثالث: اخلاق الرسول ب مع الاسرى “نس جر سم در 
فقلت: سول اق قد قدم رهط من قومي ل فیهم بلاغ قالت ت: فکساني: وحملني. 
وأعطان نفقة. فخرجت معهم حتی قدمت الشام""" 

وهنا وقفة مع هذا الوقف العظیم.. 

نرى بوضوح في هذا الموقف التعامل الإنساني الرحيم مم من رسول الله ی مع هذه 
الأسبرة؛ حيث ۸ برض الرسول الكريم َة لها أن تخرج منفردة وحيدة؛ بل طلب منها ألا 
تتعجل باخروج حتى تجد من قومها من يكون ثقة فتسير معه كما نلاحظ في الموقف أيضا 
یی ا رای لى بن أي طالب #ه يشير لابنة حاتم 

تي آن تكلم رسول الله د و اس E‏ راهان ند 

0010 ثم إنها تشهد بنفسها أن رسول الله اة - لا قدم الوفد الذي وجدت فيها بغْيتّها 
من الأمن والثقة - كساهاء وأعطاها ما يحملهاء وأعطاها أيضًا نفقةً تكفيها حتى تصل إلى 
قومها آمنة وفي راحة وسلامة.. 

وسبحان الذي أَدّب رسولنا 3#؛ فأحسن تأديبه!! 


ا عبد عله 


(۱) الطري: تاريخ الأمم واللوك ۸۲۳ ابن هشام: السمة النبوية ۵ ابن كثير: السيرة البوية 
۰۲۶( 


ره سر <5 أخاق الحروب في السنة النبوية رد" 
البحث الثاني 
مبدأ حسن المعاملة والرحمة 
با 


كا سد ی 


)۱(- 


الاسلام دين واقعي يتعامل eee‏ لوافع؛ نی 
الخيال أو المثالية غير القابلة للتحقیق ومن تم كان من الطبيعي أن یتعامل مع قضية الاسری 

نو له اه 557 a‏ ۰.۸۵ ال ۱ ۷ 07 ور ره 2 ۱۲۱۱و 
كواقع يفرض نسه على اخياة» لا أن يتجاهلهاء أو یفرض فا حلا عاطفيا غير واقعي؛ لذنك 
فإنه يتعين على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظرا بالاسری: وأقرب الظروف إلى الذهن 
آن یکون العدو قد آسر مر السلمیی و الايد اد تاد بأمشاشم. ولکن لا شث آن طريقة 
رسول الله بآ في التعاما ل مع الأسر ی ليست كما نسمع ونشاهد الان (صورة ؟١).‏ و(صور ره 
۱1۳(« ولكنها كانت مغايرة م ماما ذكيتب كان وون ار تفر به يعأمل. الأسرى في حال الاحتفاظ 


¢ 
ی 


د كنت ال لقاعدة العامة التي حث علیها الرسول له في آول غزوة غنم فبها السنسرد 
أسرى هي: #اسْتَوصُوا هم - أي بالانری :عبر 

لكن المهم في الأمر أن هذه العاملة الحسنة التى أمر بها رسول الله ی للأسرى م تكن 
تجرد قوانین نظرية ل لیس فا تطبیت نی واقع شان ريه E‏ ف مظاهم ر كثيرة تنبی: عن 
قلوب ملأتا الر حمة. وغن مشاعر فاضت بالعطف والنان. 


( (میل درمنعم. مستشرق فرنسی. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۹۷۷)؛ وفي الصغير(4 ۶۰ ): وفال امیثمی: إسناده حسن من حديث أي 


.سح ------------------معتقلات الاصری..معتقلات الاسری. معتقلا 


صورة رقم (۱۲) 


صورة رقم (۱۳) 


>< الاب الثالث: اخاق الرسول بد مع الاسری 0/7 SS‏ رمم << 


إن الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشرية: بل إنها لا ترضى بتعذيب الحيوان أو 
لطیءوقد رئیالرسول ول ل جریر ین عبد هت 
أن رسول الله قال: «مَنْ لا يَرْحَم الناس لایر زرحم ''. فکان الصحابة رضوان الله علیهم 
نیادج عملية في ال حمة ببني البشر جمیعا مسلمین وغير مسلمین. هذا هو المنطلق الذي كان 
يتحرك منه رسول الله ی والمسلمون سواء في قضية الأسرى أو في غيرها من القضايا. 

وقد ذكرنا قبل ذلك إنكار الرسول ی ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله ب 
١إا‏ صَدَكَاكُمْ ضربتموهتا. ود كَذَبَاكُمْتَرَكْمُوهُمَاء صَدَقَاء وله اتب قرش ..0 !"ا 
هذين الغلامين اللذين ضربّا من الجيش المعادي - جيش المشركين - ویمدان الجيش بالماء. 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. حيث عنم تعذيب الأسير للإدلاء 
بمعلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: يمدب الأسيد إن رجي أن يدل على عورة 
فان ما الم ۱ 


e 
.مھ ال‎ 
4 


(۱) البخاري: کتاب التوحیده باب قول الله تبارك وتعالى: : قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا 4 (0۹1۱ 
ومسلم : کتاب الفضائل؛ باب رحمته اڈ الصبيان والعیال (۳۳۱۹): وائترمذي ( ۱۹۲۲ وأحمد 
(۱۹۱۸۹). 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۱۹/۱ 1۱۷. وانظر الصالحي الشامي: سبل افدی والرشاد ۰۲۷/4 
والسهیل: الروض الاتف ۵۸/۳ . 

(۳) محمد بن يوسف الواق: التاج والاکلیل ۳/ ۳۵۳. 


صر sS‏ »سم اخلاق الحروب في السنة النيوية ح5" 


المبحث الثالث 
راحة الاسبر البدنية 
FR‏ 
إذا بحثنا عن محمد اجماليًا 
نج ده يتصف بالرحمة 
الخالصة" 


إن الناظر خرص المنهج الاسلامي على راحة الأسير البدنية والصحية ليَدرك - با لا 
يدع مجالا للشك - أن هذا النهج إلهي؛ وليس من صُنع البشر! إنه ليس من أحد أرحم بالعباد 

من الله َء ومن رحمته أنه أوصى برعاية الأسير حتى لو كان هذا الأسير كافرًا به سبحاله! 
وقد أبدع رسول الله از قا في تطبيق هذا المنهج الإفي الرحيم فخرجت لنا عدة مو مواقف نجزم 
أخها لا توجد في تاريخ أمة غير أمة الإسلام. وسوق يكون حدیثنا في هذا المبحث من خلال 
المطالب الاتية: 

المطلب الاول : اطعام الأسرى: 

قال الله تعالى : 9وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عل حه سسکا يتنا را [الإنسان 4]. في هذه 
الآية ا دان ان فلع 
الإحسان إلى أسراهم واطعامهی ویعذهم بذلك انعم في الآخرة. وليس هذا الإحسان في 
حال توافر المال فقط بل إن الله يأمر أن يكون هذا الإطعام والإحسان في كل الأحوال» حتى 
في حال الفقر والاحتياج! وي ی بكرلا كدر أي 
يُطعمون الطعام وهم يحبونه ويشتهونه”" ثم إن الأروع من ذلك أن الله قك بحت المسلمين 
على فعل ذلك لا لثیء إلا لله ل فیقول: : إت مگ یرجه الا رید نکم جَرَاء ولا 
شُكُورًا4 [الانسان:۹]: فنحن لا کم الرش ا ی عسان تبرت ۰ أو طلبًا 


(۲) ابن كثير : تفسير o‏ 44. 


>< الباب الثالث: اظاق الرسول ب مع الاسرى سر 0 IOS SS‏ 
للمعاملة بالمثل» أو خوفا من رقابة محلية أو عالية أو لغير ذلك من مصالح الدنياء إنها نفعل 
ذلك لأننا نتقرب بهذا الفعل إلى الله وَل ونرجو منه سبحانه المكافأة والجزاء» وهذا يُعطي 
آمانا أكثر للأسيرء لأن المسلم بحسن معاملته وهو يعلم أن الله يراقبه» ومادام الله يراقبنا في كل 
أحوالنا فسوف نُحسن إلى الأسرى في كل تعاملاتنا! 

إنها فلسفة إسلامية سماوية راقية ليست في أيّ من مناهج الارض! 

قال ابن عباس: أمر رسول الله مه أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارىء فكانوا 
يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء؛ وهكذا قال سعيد بن جبير. وعطاء والحسن. وقتادة . 

ويعلق ابن جريج''' على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله إلا من 
الشر کین وفال ابو عبيد: فاری أن الله قد أثنى عل من أحسن إلى أسير الشر کین" 

ول يكن الصحابة رضوان الله عليهم بقدٌمون کلاسری ما بقي من طعامهم» بل کانو 
يتتقون فم أجود ما لديم من طعام؛ وجعلو نهم يأكلونه عملا بوصية رسول الله 3 بسم. 
وهاهو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عبمبر ييه - يحمكي ما حدث يقول: : #كنت في رهط من 
رین ال راون بغر ارا ندمو عد امه رعا خرن ا ر اقترا 
التمر لوصية رسول الله ی إياهم بناه ما تقع في يد رجل منهم کسرة خبز الا نفحني ببا! 
فاستحی فأردها فيردها على ما یمسها! 

قال ابن هشام: وکان آبو عزیز هذا صاحب لواء الشر کین ببدر بعد النضر بن 
الحارث”*'. أي أنه لم يكن شخصية عادية بل كان من أشد المشركين على المسلمين؛ فلا يبحمل 
اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن هذا لم يغير من الأمر شیاه لأن الرحمة بالاسير أصل 
من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه نحت أي ظرف. 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4/ 384. 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج الرومي ( ۹ ه)مولى بني أمية ٠.‏ كار ن أحد أوعية العلوء 
وهو اول من صنف التصانيف في الحديث. الوافي بالوفيات ۱/ ۰۲۷۵۲ والأعلام ۱۱۰/4 

(۳) البيهقى: شعب الایمان ۲۰/۲ ۵. 

(6) ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ ۰۱۵ ابن كثير: السبرة النبوية ۲/ 1۷9 


چ سر اظاق الحروب في السنه النبوية جرد" 


الطلب الثاني : كسوة الاسري: 
لم يقتصر المسلمون على إطعام آسراهم من المشر كين؛ بل إنهم كانوا يقدمون هم الملابس 
أيضَاء وهذا ثابت في الصحيح؛ فقد جعل البخاري جت ا E‏ 
0 فيه أن جابر بن عبد الله ملعن قال ل: «لما کال يَوْءَ بُدر ER‏ 
ن ولیک علب عا وب فنظر النبي اة له ییانوا فيص عند اه ني أي 0 
یم ود .۳۷۰ الحديث. 
ورد یذ سا لا ری وکا تقد أ رجا يقد مك 


يشترى الى تا سر ی جات ال » فلا خرج الحرٌ منهم إلا كاسيًا ا 


الطلب الثالث: توضير اماوی لهم : ۱ 
حتى يتم النظر في شأن الأسرى كان" لس هون يمعلرهم في أحد كد ره انا سداد 


وهو أشرف مكان عند السلمین؛ وإما بيوت الصحاية نیم 
وكان المستهدف من إبقاء الأسرئ :في اليسجد أن یروا أخلاق المسلمين و م 
یتأثرون مباء فيدخل الإييان في قلومهم» وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثامة بن أثال مي 
وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة ةه فكان هذا إكرامًا كبيرًا من المسلمين لمؤلاء 
الاسری؛ فعن الحسن البصري أن رسول الله مج كان يُوْتَّى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين 
فيقول: :أَحسِنْ إليه»» فيكون عنده اليومين والثلاثة؛ فيؤثره على نفا“ 


() البخاري اكات اجهاد رالسيزة (AY SS e‏ 

(۲) ثياب العقد: الْعَمَد: : شرت من رود هجر هجر. انظر: تاج العروس ۲۱۳۰/۱. 

(۳) الیهقی: دلائل النبرة ۵/ ۰۲۱6 

© البخاري: كنات اراب الساجد باب الاغتسال اة اك وربط الأسبر ابضا ی السجد (15۰). 
ومسلم: کتاب الجهاد والسير؛ باب ريط الأسير وحبسه وجواز ال عليه (۱6 ۱۱۷ وأبر داود 
(۹۱ ۷ ۲ والتسائی ختصر ۷۱۲(1 )؛ وابن خزيمة (۲۲). 

(۵) الألوسي: روح الان ن تسب القرآن العظبم والسبع الثاني ۲۹/ ۰۱۵۵ والحديث من مراسیل الحسن البصري. 


>« الباب الثالث: اخلاق الرسول ج مع الأسرى "+ 


البحث الرابع 
راحة الأسبر النفسية 
عاك 


اي رجل أدرك منالعظمة 
الإنسانيه مثلما ادركث محمد ؟('' 


لم يكن اهتمام رسول الله وَل بالأسرى عن طريق راحتهم البدنية فقط» انیا كان يحرص 
تام الحرص على راحتهم النفسية کذلك وهذه مشاعر راقية لم يكن يعرفها أو يسمع عنها 
آهل زمانهم» بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه حتى بعد هذا التطور الكبير في الجتمعات الإنسانية 
ما زالت البشرية تفتقد مثل هذه المشاعر الفيّاضة» والأحاسيس المرهفة! 

وسوف يكون حديئنا - بإذن الله - ني هذا الموضوع من خلال المطلبين الاتبین: 


المطلب الاول؛ الرفق بالأسرى. واللبن معهم : 
من أخلاق الإسلام البارزة في التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب: حتى يشعروا 
بالامن والطمأنینة. وقد كان من أخلاق رسول الله هة أنه كان يرد على استفسارات الاسری؛ 
4 ر 1 2 مر 
ولا يسأم أو يَمَل من أسئلتهم» عا بوجي بسعة صدره. وعمق رحته و التي شملت البشر 
N‏ رل هه وَمُوَ في الْوَكَاق ال ا 
یم فَقَالّ: ما سَأكَ؟ 


(۱) لامارتین. شاعر وأديب فرنسي. 


سے هو اظاق الحروب في السنه النبویه جرد" 


چم 


فقال : ۰ بم مدني و ويم ادت سَابقَة بِقَةَ الْحَاحْ؟ 


عْظَامًا لِذَّلِكَ أَحَذْتُكَ بجَريرَةٍ خلفانك ميف 


بجر 
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ثم انضرف عنه فناداء فمال: اهبا نگ وکا زشول اف ق زج زا جع 


E‏ لك رل فلخت کل الفاح نم م اصرف فَنَادَاهُ فقال: با مد يَا 
محمد فَأنَاه فَقَالَ: 


۳ 


وال إن جَائْعْ فَأَطْعِمْني ونان فاشقتيی وال : «هده حاحتك» 


موی بو راو وت دی ی 
ومناداته باسمه يقي جردا يدل على مدی ال رح والانسانية التي يحملها الرسول يل 
لكل البشر. 

يروف دوک رتم أذ ی يف أن سار تال خی ل N‏ 
ِل مب فقال النبي ا: ٠‏ دعَرَفَ الْحَنٌّ لأَمْلِهه”"» وهذا عا يدل على سا وله وعفوه 
وَصَفْحِهِه وسعة صدری وحسن تعامله. 


ا ا لاد 


(۱) سابقة اخاح: أراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق» معروفة بذلك. 

(۲) مسلم: كتاب النذر؛ باب لا وفاء لنذر في معصية الله .)١7841(‏ وأبو داود (۳۳۱۹) وابن حبان 
(5864). والشافعي (۱4۹۰) والدارقطني (۰)۳۷ والييهقي في سننه الكبرى )۱۷۸٤١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية ۱۵۱/۸ . 

() أحمد (16155). والطبراني في الكبير( ۰ وقال الحيشمي: رواه أحمد والطبراني؛ وفيه محمد بن 
مصعب وه أحد؛ وضَمّفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . جسم أ الروائد ۲۹/۱۰ ۳. 

(4) الإمام البيهقي : شعب الایان 7/6 .)15١5( 1١15‏ 


د الباب الثالث: أخلاق الرسول ید مع الاسرى 7 ل 9 

المطلب الثاني : احترام مشاعرهم الإنسانية : 

إن الإسلام يرفع من قيمة البشر: ويحترم المشاعر الانسانية احترامًا كبيرّاء سواء مع 
المسلمين أو مع غيرهم؛ وقد وجدنا تطبيقات عملية كثيرة هذا الأمر في حياة النبي یف 
ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب خاصة. فنجد النبي ية بر خه 
أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية ني شأن التعامل مع الأسرى من النساء والأطفال؛ 
فينهى عن التفريق بين الأم وطفلها؛ من أبي یوب *4 قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يقول: «مَنْ 
رق ين وَالِدَ وله قر الله یه وین أحبَي بوم »۳ ۱ 

ولعل القصة التالية تكون خاغة حميلة لهذا المبحث» حيث تظهر فيها رحمة الرسول ية ی 
رها اش ا اا شار سس او تدرا شام رستول اه 
به فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: ما يُبْكِيِك؟ فقالت: بیع ابني في بني عبس؛ فقال 
رسول الله ا لأبي أسيد: رن فجن به. فر کب أبو أسيد فجاء به" ۳ 

لقد رق قلب رسول الله يه للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأي فا 
بابنهاء حتى يبدأ بالهاء وتجف دموعها! 

ولعل السؤال الأبرز الذي يخطر على بالنا الآن: هل هناك قائد عسكري في العالم ينتصر 
في معركة فيشغل نفسه وجنوده بإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!! 

إن الإجابة التي يعرفها احمیم هي أن ذلك آبذا لا يكون !! 

إلا أن يكون هذا القائد هو محمد رسول الله ين !! 


وصدق الله إذ بقول: وما سل لا رخ لِلْعَالينَ4 [الأنبياء.: ۱۰۷]. 


(۱) الترمذي (۱۵۱۱) وقال: حدیث حَسَنٌ غریب. وأحمد ( ۳۳۵4 والحاكم (۲۳۳4) وقال: صحیح 
على شرط مسلم. ول خرجاه والطر اني في الکبیر(1۰۸۰)) والبيهقي في الكبرى (۱۸۰۸۹): وفاد 
الألباني: : صحیح. . صحیح اخامم (14۱۲). 

(5) هوعد اھ ی نايك الأنصاري. ركه انو ات واو عر أن أسيد الساعدي. كان يخدم النبي كا 
وروی عنه «کلوا الزیت وادهنوا به؛ . أسد الغابة ۵/ ۱۳ ٠‏ الاصابة (۹3۷۳). 

(۳) الحاكم (51515)) وقال: حديث صحيح الإسناد. ول مخرجاه, ورواه سعيد بن منصور في سنه (5101). 


رؤية غبر السلمین 
لأخلاق | لحروب 


(۳]م وهی << اخاق الحروب في السنة النبوية جرد" 


ذکرنا في صفحات سابقة في هذا البحت بعض البادی والافکار لدی الامم الختلفة 
بخصوص قضية الحروب وأخلاقهاء وفي هذا الباب سنتعرّض - إن شاء الله - لواقف عملية 
تعكس رؤية غير المسلمين للحرب. وتؤكد ما ذكرناه آنا من عدوانية المحاربين ودمويتهم إذا 
غاب عنهم عنصر الدين وان 

وعل الطرف الا خر سنذکر باذن الله بعض الشهادات الصادفة التي أدلى با دارسون 
ومحللون غير مسلمين» قرءوا التاریخ الاسلامي وعرفوه فقالوا کلمه حق سطرها التاريخ. 
تشهد بعظمة التشریع الاسلامي» وعظمة الطبقین له وعلی رأسهم رسول الله جو. 

وعل هذا فسيأتي هذا الباب في فصلین باذن الله هما: 

الفصل الاول : الحروب غبر الإسلامية .. واقع مرير!١‏ 

الفصل الثاني : شهادات غير المسلمين على أخلاق الرسول 5 وحروبه 


سح الباب الرابع: رخية غير المسلمين لاخلاق الحرمب ات ليت زلف 
4 5 ۰ 


الحروب غير الإسلامية.. 


وفي الوقت الذي نجد فيه السلم حريضًا على حسن خلقهء ونجد الوفاء والعدل والرحمة 
صفات متأصلة في سلوكه حتى في وقت احرب: نجد العكس اما من كثير من غير 
المسلمين» فنجد الغدر والظلم والقسوة وعدم التورع عن الإتيان بأحط السلوکیات؛ 
واقتراف الأفعال المشيئة في سبيل تحقيق نضر زائف وز خيص تعف عنه النفس السویة. وما 
أقسى المعاناة التي تعانيها شعوب العام (شکل ۷) أجمع من جرّاء هذا الانبيار الأخلاقي في 
عامة حروب هذا الزمان! 

ولنق رأممًا في هذا الباب صفحات من تاريخ غير المسلمين في حروبهم؛ وذلك في 
الممحثين التاليين: 

البحث الأول: حروب غير المسلمين عبر التاريخ. 

المبحث الثاني: حروب غير المسلمين المعاصرة. 
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اظاق الحروب فى السنة ال 


س الباب الرابع: رجية غير المسلمین لاخلاق الحروب تب انيت د هل 
البحث الأول 
حروب غير السلمین عبر القاريخ 
سس سس 
فى محمد الأميم من 
نحجرها. ورقعها إلى سبيل الرقي 


(۱) 


والعمران . 

وسوف یکون الحديث في هذا البحث منیا إلى مطلبين هما: 

المظلت الأول جروت غو اشامن ضد المسلمين: 

المطلب الثاني: حروب غير المسلمين ضد غير المسلمين. 

المطلب الاول : حروب غير المسلمين ضد المسلمين: 

وسوف نتناول هذا الطلب من خلال النقاط الآنية: 

النقطة إلاولى: الحروب الصليبية: 

تعد سلسلة الحملات الصليبية التي شتها العالم الغربي على العام الإسلامي من أبرز 
الامثلة التاريخية للفساد الخلقيء ولاسيما أنها استخدمت شعارات دينية لتحقيق أهداف 
دنيوية ضيقة؛ وتحت شعار تحرير المقدسات قامت بأبشع أعمال السلب والنهب.. 

لقد بدأت الحرب الصليبية بعد حملة إعلامية كاذبة ومضللة ولعل أول من وقع في 
برائنها هم البسطاء من شعب أوروبا الذين تم تجنيدهم باسم نُصرة الدين» والغرض الحقيقي 
كان خدمة مصالح وأهداف الفئة الحاكمة التي أرادت تغطية فشلها في أمور الحكم عن طريق 
شغل الشعب بقضية كبيرة براقة.. 


وقد سجل المؤرخ الأمريكي المعاصر ول ديورانت في سفره القيم قصة الحضارة؛ وي 


(۱) جول لایوم؛ مستششرق فر ي“ 


IAD‏ 0 اظاق الحروب في السنة النبوية ب 
تأريخه هذه الرحلة من التاریخ الأوروبي الکثر من مظاهر الکذب الذي بيت عليه الحملات 
الصليبية فقال: «کان من الاسباب الباشرة للحروب الصليبية هو رغبة الدن الايطالية في 
توسیم میدان سلطانها التجاري الآخذ في الازديادء بعد الاستبلاء على صقليةء و أجزاء كبيرة 
من آسبانیا من تحت سيطرة العالم الاسلامي (0۲ 4 ه- 4۸۳ه) حيث آصبح البحر التوسط 
الغربي حرًا للتجارة المسيحية» وعم الرخاء الدن الايطالية نتيجة هذه التجارق ومن نم 
أخذت تتطلع للقضاء على نفوذ المسلمين في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وفتح أسواق 
الشرق الأدنى لبضائع غرب أوروباء ولسنا نعلم إلى أي حد كان هؤلاء التجار الإيطاليون 
قريبين من مسامع البابا؟!۳۲. 

أما عن الأسباب المعلنة للحرب الصليبية فقد أورد ديورانت نص الخطاب الذي ألقاه 
البابا على مسامع الوفود التي تم جمعها من شتى أنحاء أوروباء وقد جاء في هذا الخطاب: « با 
شعب الفرنجة! شعب الله المحبوب الختار! لقد جاءت من تخوم فلسطين أنباء محزنة تعلن أن 
جنسًا لعیتا (يقصد المسلمين!) آبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى في تلك البلادء بلاد 
المسيحيين: وخريها بها نشره فيها من أعمال السلب وبالحرائق» ولقد ساقوا الأسرى ال 
بلادهم» وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب» وهم يهدمون المذابح في 
الكنائس بعد أن يدنسوهاء على من إذن تقع تبعة الانتقام هذه المظالم» كما أن الأرض التي 
تسكنوها ضيقة وطعامها لا يكفيكم» فاذهبوا وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث. 
وتملكوها آنتم» إن أورشليم أرض لا نظير هما في ثبارها» هي فردوس المبامح". 

وبالفعل تم تجهيز جيش عرمرم وتوجه نحو فلسطين لإنفاذ مهمته المقدسة!! 

وضرب الصليبيون الحصار حول القدس مدة أربعين يومًا كاملة حتى سقطت في 
آیدیهم ‏ فياذا تراهم فعلوا حماة الدين في الأراضي المقدسة؟ 


. ١۷-٠١ /۱۵ دیورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
۰۱6-۱۳ /۱۵ (؟) الرجم السابق‎ 
۲/۱۵ المرجع نفسه‎ )۴( 


مح الباب الرابع: رفية غير المسلمین لاظاق الحروب سم جرا سم D>‏ 

يصف الستشرق الفرنسی الشهیر جوستاف لوبون سلوك الصلیبیین وأخلاقهم بعد 
احتلام القدس قائلا: «لقد كان سلوك الصلیبیین حين دخلوا الفدس غير سلوك الخليفة 
الصلیبیون مرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سکان القدس» من السلمین؛ واليهود. وخوارج 
النصاری, الذين كان عددهم نحو ستين ألقَاء فأفنوهم عن بَكْرّةِ أبيهم في انية أيام» ول 
یستٹنوا منهم امرأة ولا ولا ولا شیخْا!! فقد قطعت رءوس بعضهم وبقرت بطون بعضهم 
وحرق بعضهم في النار» فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الاسوار!..۷". 

كما أورد المؤرخ ديورانت في كتابه قصة الحضارة شهادة قس يدعى ريموند الإجيلي 
yy‏ م ا ی عجيبة إذ 
هم من فوق SS‏ هد ل 
تری في الشوايع أكوام الرءوس والايدي وا الانسان أینا سار فوق جواده يسر 

جذث الرجال والخيل»". Cy‏ 

النقطة |لثانیة: إعصار الننار: 

نذكر التتار كمثال للقسوة الفرطة. والتجرد من أي مشاعر إنسانية» لقد اجتاحت 
عاصفة الحمجية التترية آنحاء العام همع فأتت على الأخضر واليابس» ويكفي أن نذكر من 
مآسيهم ما فعلوه إثر اسقاطهم عاصمة الخلافة الإسلامية مدينة بغداد (101۱ه) حیث قتلوا 
خليفة المسلمين ومعاونیه ومعهم ملیون مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل وشیخ؛ لقد استمر 
التقتيل أربعين يومًا كاملة رغم استسلام السلمین ۲٩۱!‏ 

وبجانب بشاعة التتار في قتلهم وتنكيلهم للبشر وإفسادهم في الارض يأتي ما فعلوه في 
(۱) جوستاف لوبون: حضارة العرب ۲۲۱ ۲۷۰۳ ۳. 


(۲) ديورانت: قصه الحضارة ۱۵/ .YocY E‏ 


(۲۳۲3 میم" اغاق الحروب في السنة النبوية ب38 
مكتبة بغداد کدلیل على رغبتهم الريضة في القضاء على أي رمز للحضارة والتقدم» لقد كانت 
مکتبة بغداد أعظم دور العلم على وجه الارض في ذلك الوقت» واستطاعت الحفاظ على هذه 
المكانة الر ائدة قرابة حمسة فرون متتاليةء لقد كانت تحوي ملایین الجلدات في زمان لیس فيه 
طباعة!! لد كانت مكتبة بغداد بمثابة جامعة هائلة» حوت خلاصة ما وصل البه الفکر 
الانساني في الدنيا بأسرهاء فماذا فعل التتار هذا العلم؟ لقد حمل التتار الکتب الثمينة وألقوها 
في نهر دجلة!! حتی تحول لون مياه النهر إلى اللون الاسود من آثر مداد الكتب» وبکل أسف 
فان مثل هذه الجرائم متكررة في التاريخ» فقد فعلها الصلیبیون في الشام عندما أحرقوا ثلائة 
ملايين کتاب في مکتبات طرابلس اللبنانیة» وفعلها الصلیبیون أيضًافي الاندلس عندما 
آحرقوا ملیون کتاب من مکتبة غرناطة!! 

اي فساد وأي افساد في الارضص" ۲ 

النمطة الثالثه: سمو ط الاندلس: 

سقطت الأندلس في يد الأسبان بسقوط آخر معاقلها تملكة غرناطة في ۲ ربيع الأول 
۷ وقد استعصت غرناطة على الغزو السكري؛ وصمدت أمام الخصارء وهنا لم يجد 
الملك الصليبي فرناندو وشريكته إيزابيلا ملكي قشتالة وأرجون أمامهما إلا الفاوضات التي 
انتهت بعقد معاهدة مع محمد بن أبي الحسن ملك غرناطة'".. وكانت المعاهدة تنص على 
تسليم غرناطة مقابل التعهد بعدم المساس بمقدسات السلمین؛ وغيرها من الشروط التي 
تحفظ على المسلمين دينهم وأعراضهم وآمواشم.. 

لقد تعهد الملكان الكاثوليكيان كتابة في المعاهدة ما نصه: «أن ملكي قشتالة يؤكدان 
ويضمنان بدينهما وشرفهبا الملكي القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من نصوص ويوقعانه 
باسمیهیا ويمهرانه بخاغیهی|*. 

نم تکرر هذا التعهد بعد مرور سنة على تسلیم غرناطة با نصه: «ينبغي على الأمير وساثر 


(۱) د.راغب السرجاني: قصة الحار ۰۱۱۲-۱۵۹ ٠‏ 
(۲) حسين مژنس: معام تاريخ الغرب والاندلس ص٤ ٤٥‏ . 


سح. الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاظاق الحروب رم ی< م6 <۲۲۷۳) 


عظاء المملكة بالحافظة على حتویات هذا العهد. وألا يعمل ضده شيء؛ أو ینقض منه شيء 
الآن وال الأبدء وأنبهما يؤكدان ويقسمان بدینهما وشرفهما الملكي بأن يحافظا ويأمران بالمحافظة 
على كل ما يحتويه بندًا بندًا إلى الأبدء وقد دی هذا التوكيد بتوقيع الملكين. وتوقيع ولدهما 
وجمع كبير من الأمراء والأحبار والاشراف والعظاء»".. 

ولكن ما إن مرت بضع سنوات واستقر الأمر للغزاة في ديار المسلمين إلا وظهر الوجه 
القبيح وبدأ نقض بنود المعاهدة واحدا تلو الاخر: وحدث تعاون أثيم بين السلطات 
القشتالية والکنيسة لفرض أمر واقع جدید. وظهرت محاكم التفتيش تبحث عن كل مسلم 
وزالت حرمه المسلمين. وأدركهم اشوا والدله. و استطال علیهم النصاری» وفرضت علیهم 
وأجبروهم على الخروج من غرناطة إلى القرى» فخر جوا أذلة صاغرين» ثم بعد ذلك تم |جبار 
الل عل اتتصرء حتی صارت الأندنس کلها بلتصاری؛ ولریبق من ير بکلمة التوحید 
والاذان. وجعلت في الساجد والآذن النواقیس والصنلبان بعد ذکر الله تعالی وتلاوة القرآن. 
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(۱) عبد الر حمن على حجي: التاريخ الأندلسي صراكه. 
(۲) الصدر السابق نفسه ص ۰ ۱۰۵۷ ۵۷. 


صورة رقم (۱) 


سد الباب الرابع: رؤية غير المسلمين لاخاق الحروب 7ر 90 3x‏ عم DS‏ 

المطلب الثاني : حروب غير المسلمين ضد غبر السلمین : 

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال نقطتين هما: 

النمطة إلاولى: حرب اژافیون: 

وهي الحرب التي نشبت بين الصين وبريطانيا ما بين عام ۱۸۳۹- ۱۸٤١‏ م وانتصر فيها 
الریطانیون؛ وكانت ذريعة الحرب تتلخص في انزعاج بريطانيا من القيود التي فرضتها 
الصين على التجارة الخارجية؛ ومن ثم فقد حظرت الصين استيراد البضائع البريطانية عام 
۹ معا تسبب في خسائر مالية كبيرة للمملكة البريطانية» وكان من أهم الأسباب التي 
دفعت الصين لحظر الاستيراد الخارجي هو القضاء على تجارة وتبريب الأفيون المخدر إلى 
الارافی الصينية؛ وكانت بريطانيا هي المصدر الرئيسي هذا المخدر وكان يجلب عليها آرباخا 
طائلة» وقد كانت الصین من أفضل الأسواق آمام التجار البريطانيين» كما أن الصین بعد 
فرضها للحظر قامت بمصادرة ۲۰,۰۰۰ صندوق من الافیون كان بحوزة التجار 
البريطانيين”''» فها كان من بریطانیا إلا أن اتخذت من هذا العمل ذريعة للحرب على الصین» 
وأجبرت الصين على عقد معاهدة نانكين معها عام ١٤1۸م»‏ وقد قضت هذه المعاهدة بفتح 
الوانی الصينية أمام السلم البريطانية وفي مقدمتها الأفيون"!! 

النقطة الثانية: إبادة الهنود الحمر: 

بدأت مأساة الهنود الحمر منذ القرن السادس عشر الیلادی» عندما قامت انجلترا بغزو 
القارة الأمريكية الشمالية» الموطن الأصلي للهنود الحمر» ومن ساعتها وعلى مدار القرون 
الأربعة الماضية تعرض افنود الحمر لسلسلة من حروب الابادة بمختلف الوسائل» فلم يكن 
القتل بالبارود والسلاح الأبيض فقطء ولكن كان بوسائل بشعة؛ مثل نشر الأمراض القاتلة 
مثل الجدري والتيفود وا حصبة وغيرها!! لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ 
۰ مليون نسمة ينتمون إلى أربعاثة قبيلة» أين هم الآن؟ لقد تمت إبادتهم بالكامل ومحي 


(۱) د.إسماعيل أحمد ياغي: تاريخ شرق آسيا الحديث ص ۰۹۰ 
(۲) هيشم هلال: موسوعة الحروب ص ۵4 ۳. 
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تار خهم وآثارهم وم يبق منهم الآن أكثر من مليون إنسان فقط "!۱ 

إن المأساة التي تعرض فا شعب اهنود الحمر ليندى ها جبين البشرية حميعًاء وما تعرضوا 
له من ظلم وقسوة وعنصرية بغيضة ستظل تركة ثقيلة في على الدولة التى بي قامت على 
أنقاضهم. 

النقطة |لثالتة: الحروب بين الكاثوليك والبرونسنانت: 

هذه حروب طويلة مريرة لن نخوض في تفصيلاتهاء ولكن سنذكر مثالا واحدًا لما كان 
يدت جهاء وهر ما عرف في التاريخ بمذبحة باریس واضعين في الاعتبار أن الطائفتين 
ينتمون إلى ملة واحدة هي النصرانية! 

بدأت أحداث هذه المذبحة بدعوة الملك تشارلز التاسع لجموع «ال هوجونوت؛ وهم من 
البروتستانت إلى باريس بدعوى مواففته عل زواج زعيمهم من من أخت الملك تشارلز شخصياء 
وجاءت بالفعل جموع البروتستانت لحضور حفل الزواج في باریس؛ وذلك في يوم 54 
ی ل . وفي منتصف الليل دق ناقوس 
كنيسة (سان جرمان) مؤذنًا بدء المذبحة فاذا بأشراف الكاثول ليك والحرس الملكي وجموع 
الجماهير تنقض على بيوت اموجونوت وتأق على مَن بها ذبحًاء فلم) أصبح الصباح كانت 
شوارع باريس تجري بدماء ألفين من النفوس (صورة ۱۵). 


(۱) منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية ص ۳۳. 
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وتطایرت آنباء الذبحة الروعة إلى الاقالیم» فإذا بها تستحیل - بدورها - إلى مجزرة تجري 
بدماء ثانية آلاف من هؤلاء المساكين» بل قیل: إن هذه الذبحة قد آودت بحباة نيف وعشرین 
الق 

وقد آثار وفوع هذه المذبحة الخبطة والرضا في أوربا المسيحية الكاثوليكية كلهاء وانبالت 
التهاني على تشارلز التاسم بغير حساب!! وكاد البابا جريجوري الثالث عشر يطير من 
السرورء حتى إنه آمر بسك آوسمة لتخليد ذكراها توزع على وجوه الشعب» وقد رسمت على 
هذه الأوسمة صورته؛ وال جانبه ملك يضرب بسیفه أعناق اللحدین» وكتب على هذه 
الاوسمة (إعدام الملحدين)ء وأمر البابا - إلى جانب هذا - بإطلاق المدافع وإقامة القُدَّاس في 
شتى الكنائس» ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان» وأرسل تنه 
الخاصة إلى تشارلز. ۱ 

هذه هي أنباء مجزرة سان بارثلميو التي فتك فيها الكاثوليك بإخوانهم البروتستانت. 

ومن العجيب أن البروتستانت حين قويت شوكتهم فعلوا الشىء نفسه مع الكاثوليك. 
ولم يكونوا أقل وحشية منهم.. 3 ۱ 


جع هد 


(1) الشيخ محمد الغزالي: التعصب بين المسيحية والإسلام ص ۰۳۲۵ ۳/1 
(۲) د/ عبد الودود شلبي: الإسلام وخرافة السيف ص ۰۱۵۵ ۰.۱۵۸ 


سح الباب الرابع: رفية غير المسلمين لأخلاق الحروب رم وه رم ی<(۲۳۳) 


البحث الثاني 
حروب غير المسلمين المعاصرة 
سس سس 
إن العالم احوج ما یکون إلى 
رجل © ته ۲ )۱( 


لم يكن هذا العنف في الحرب» وغياب الأخلاق في التعامل آمرا خاصًا بالتاريخ القديم 
فقطء بل رأيناه في المعارك التى قادها زعماء ما بسمّی ١با‏ لحضارات؛ الحديثة أيضًا!! ورأينا ما 
يعرف بالمذابح الجماعية (صورة .)١7‏ ونعلم أنها محرمة في القوانين الدولية» ولكن أين 
الرقيب الذي يحاسبهم على تعديهم على القانون؟! وأين المهرب من قوة ظالمة لا رادع لها؟! 

وسوف نتناول هذه الأحداث - إن شاء الله - :من خلال المطالب الاتية: 

الطلب الأول: حروب ضد المسلمين. 

المطلب الثاني: حروب ضد غير المسلمين. 


(۱) جورج برنارد شوء أديب إنجليزي شهير. 


تجماعیه المدابح الجماعية الذایج الجماعية المذابحالجماعية المدابح الجماعية . - 


صورة رقم (-۱) 


سد الباب الرابع: رقية غير المسلمين لاخلاق الحروب ری ی ری( ۳) 

المطلب الأول: حروب ضد المسلمين : 

وسوف نتناول هذا المبحث من خلال خمس نقاط وهي: 

النقطة الأولى: مأساة الاحتلال الفرنسي للجزائر ۱۸۳۰ --19177م: 

احتلت فرنسا الجزائر سنة ۱۸۳۰م؛ وحاولت أن تغيّر من هوّية الشعب الجزائري؛ ولا 
لم يمستجب الجزائريون للفْرْنّسَة» وان كان قد قبلها اليهود الجزائريون. بطشت الحكومة 
الفرنسية بمسلمي الجزائره وحاربت لغتهم العربية» کا حاربت الثقافة الإسلامية؛ حيث 
قامت بإغلاق المدارس الإسلامية والكتاتيب!! 

وقد جاء ي تقریر رسمي رفعته لحنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة 
۰۹ ۱۸۳۳ ما نصه: «كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة اخزاثریین للاحتلال» في 
وق قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد؛ وإلغاء القضاء الشرعي» والاستيلاء على أموال 
الاوقاف وتعيين الامام والمفتي الموالين للإدارة الفرنسية؟! لقد أهدرت السلطات الفرنسية 
حقوق الشعب. وداست مقدساته وسلبت حریانه: واعتبدت عل اللكية الفردية: ودنس 
جنودها الساجد ونيشوا القبور. وأعدموا شير نا ات ن لأمهم تجرءو! على الشفاعة 
لواطنیهم ۱۳ 

كما عملت فرنسا على توطین الفرنسیین في الأراضي الجزائرية لیکونوا عيونًا لها في 
الأراضي المحتلةء فأعطتهم أفضل الأراضي وأكثرها خصوبة ليشعروا بأهمية ما شم لهم 
فيكونوا خلصین خکومتهم. کا عملوا على إفقار الجزائريين؛ ونشر الفاسد بينهم وذلك 
بالإضافة إلى حاو لاتم المتكررة لافساد المرأة المسلمة وخلعها من جتمعها الإسلامي” "". 

وابتكرت وسائل جديدة لقهر المسلمين؛ فقامت بجمم المتمردين ووضعت حوهم 
الأسلاك الشائكة» ثم تركتهم في الصحراء حتى قضوا جمیما» تركتهم يعانون الموت البطيء في 


(۱) د/ حمال عبد الحادي محمد مسعود. أ/ على لبن : المجتمع الإسلامي المعاصر (ب) أفريقيا ص 95 - ۵۸ 
بتصر ف. 


(۲) محمود شاکر: التاریخ الاسلامي ۸/ ٥۲۲‏ . 
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العراء كا شکلت فرنسا فرقة خاصة مهمتها اغتصاب النساء وقتل الاطفال كنوع مبتکر 


لاي قرية يشتبه في تمردها.. 


وأعلن قائد الغزو الفرنسی (روفیجور) عن رغبته في تحویل الساجد إلى كنائس» ثم قال: 
إنه يلزمه أجمل مسجد في المدينة لیجعل منه معبدا للمسیح؛ واختار مسجد القشاوة وأمر على 
الفور بتحویله إلى کنیسة!! وني الیعاد الحدد تقدمت إحدى فرق امیش وهاجمت السجد 
بالفئوس والبلط وإذا بداخل السجد (۰۰۰؛ آربعة آلاف) مسلم اعتصموا جميعًا خلف 
الابواب دفاعا عن السجد. فاندفعت نحوهم القوة العسكرية فدحرتهم بالسناكي واحراب؛ 
فخروا صرعی وجرحی تحت أرجل الجنود؛ وقد استمرت هذه المعركة طوال الليل!! ولا 
انتهی الجنود من هذا السجد تحولوا إلى مسجد (القصبة) الغني بالذکریات عن الاسلام 
ففعلوا به ما فعلوه بالسجد السابق..!! ثم اصطف الضباط والجنود بعد ذلك لإقامة قداس 
ابتهاجًا بهذا الفوز العظیم"۳!! 

ثم قامت الثورة الجزائرية في عام ٤‏ ۱۹۵م» أي بعد أكثر من مائة عام على الاحتلال!! 
وبمطلب وحيد وهو الحصول على الاستقلال. فادا كان رد الفعل الفرنسي التحضر ؟! 

لقد عادت فرنسا في عنادها وشنت عل الجزائر حرب ابادة كاملة وتدمير شامل. 
وأخذت القوات الجوية الفرنسية في دك القری الجزائرية؛ وأبیدت قری بأكلمهاء وکان 
الجيش الفرنسي ینتقم من الاهالي العزل ویثار من الشیوخ والنساء والاطفال الذین صمموا 
على الحياة الأبية الحرة» فکم من قرية احرقت ادعی الفرنسیون أنها كانت ملادًا للمجاهدین» 
وكم من مسلم تعرض للتعذيب الوحثي بتهمة مساندة الثوار'"!! 

النقطة الثانية: مأساة الشيشان: 

لا توجد أية صلات تربط ما بين سكان منطقة القوقاز ومنهم الشيشان وبين الروس. 


() هينم هلال: موسوعة الحروب ص777. 
(۲) د/ عبد الودود شلبي: لادا يخافون الإسلام ص7١١.‏ 
(۲) هیثم هلال: موسوعة الخروب ص ۶۰ ۳۵۳-۳. 


> الاب الرابع:رة غير المسلمين فاخظاق الحزوب “حم و << #جرم 0 /۳۳۷) 
سواء من الناحية العرقية أو الدينية أو الثقافية» ولكنه الطمع وغرور القوة» حيث تعد منطقة 
القوقاز عمقا استراتيجيًا واقتصاديًا لروسياء وطريقًا يوصلها إلى وسط أسيا ذات الموارد 


الاقتصادية الهائلة» ومن ثم ا تخذت روسيا قرار غزو بلاد القوقاز 0 


ومنذ بداية الاحتلال الروسي للشيشان والشعب الشيشاني المسلم يجاهد من أجل أن 
ينال حریته» ويكون الرد الروسي بمنتهی القسوة واستخدام أبشع الوسائل لقمع المسلمين. 
وتكرر هذا المشهد كثيرًا في عهد الا تحاد السوفيتي. وحتى بعد تفككه وسقوطه.. ففي عهد 
الاتحاد الشيوعي السوفيتي تم نفي مشات الألوف من سكان الشيشان إلى كازاخستان 
وقیرغیزستان بينها تعرض من بقي من الشيشان للكثير من البطش بإعدام الشیوخ والائمة 
واغلاق الساجد؛ وت هذه السياسة تس كبيرة من عه 
ا ی ای ل 
ee‏ الإسلاسة> ومنمت التعلیم الديني في المدارس» 

وحتى بعد ته تفکك الاتحاد السوفيتي عانت | لشيشان الكثر حتى حصلت على الاعتراف 
الرومي بحقهافي تقرير مصيرها عام ۱۹۹۲ لقد دفع الشعب الشيشاني ۰۰ ۳ غ١٠‏ 
ال ا ی 
الجيش الروسي المدجج بأحدث أنواع الأسلحة'"'» ورغم هذا الاعتراف بالحق الشيشاني 
مازالت روسيا حتى الآن -۸۲۰۱۰- تماطل وتفرض وصايتها على الحكومة الشيشانية!! 

التقطة الثالثة: مأساة المسلمين 2 تركستان الشرقية: 

بدأ الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية في عام ١944‏ م» والسبب الرئيسي للاحتلال 


(۱) د.رأفت غنيمي: تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ص ۳۷۷. 
(۲) الصدر السابق نقسه ص۳۸۲۰۳۸۱. 
(*) حمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز ص ۱۹۳ بتصر ف. 


کک جرا سم < اخاق الحروب في السنه النبویه جح" 
الصيني هو الطمع فيا تمتلكه تركستان الشرقية من ثروات طبيعية ضخمةء فهي تمتلك 
احتياطي نفطي ينافس احتياطي دول الشرق الاوسط بالإضافة إلى رصيد ضخم من أجود 
أنواع اليورانيوم في العالم.. 

بدأت الصين احتلاها للبلاد بمذابح رهيبة» ثم عملت على استقدام مهاجرين صينيين 
بأعداد ضخمة في عملية احتلال استيطاني واسعة؛ وذلك للتقليل من عدد أهل البلاد 
السلمین» ثم ألغى الصینیون الملكية الفردية» واسترقوا الشعب السلم وأعلنوا رسميًا أن 
الإسلام خارج على القانون ويعاقب كل من اعتنقه وألغوا المؤسسات الدينية وهدموا 
أبنيتهاء كا اتخذوا من المساجد أندية ومقاهي منود الاحتلال. وألغوا تدريس اللغة التركية 
والتاريخ الإسلامي من المدارس والمعاهد العلياء واستبدلوها بتاريخ الصين واللغة الصينية 
وتعاليم ماوتسي تونج» وأصبح المسلمون ج ال ل ل 


(HL 


حبر على العمل ۱۸ ساعة يوميًا في ظروف قاسية e‏ 

وتات موه رمسا رت ول إقليم شينجيانج؛ وعندما ثار 

لشعب التركستاني السلم استخدمت الصين بشع آلوسائل yy‏ 

TT‏ ۰ ملم وذلك فقط فیا بين عامي 
۱۹9۳-۹ م» کا قامت الحكومة الصينية بقتل ۷۵,۰۰۰ آخرین في عام 1471م ورغم كل 
هذا العناد والتجبر الصيني مازال الشعب التركستاني السلم يجاهد للحصول على حقه" 

النقطة الرايعة: مأساة السلمین 4 البلقان: 

يعد ما حدث للمسلمين في منطقة البلقان وما واجهوء من ظلم وقهر على يد الصرب 
التصاری علامة بارزة على الانحدار الخلقي الذي أصاب نصارى هذه النطقة: بل وأوروبا 
بکاملها نظرا لتغافلها وصمتها المريب إزاء ما تعرض له المسلمون في هذه المنطقة من حروب 
بهدف إبادتهم وطردهم من موطنهم الذي ولدوا ونشأوا فيه لا لشيء إلا لكونهم مسلمين. 


(١)د.محمد‏ حرب: الإسلام في اسیا الوسطى والبلقان ص ۱ ۰۱۲۰۱ 
(۲) الرجم السابق نفسه ص ۱۷۳ . 


در الباب الرابع: رثية غير المسلمین لاخلاق الحروب 


إن صمت الدول الاوروبية حيال سلسلة اخرائم التی تعرض فا السنمون في هذه 
المنطقة انا هي وصمة وسفطة أخلاقية کشفت عن النظرة العنصرية البغيضة المتأصلة في 
نشو سهم» وفضحت زيف ما تتشدق به اخضارة الغربية عن العدالة والمساواة وحقوق 
الانسان إن! هي جرد شعارات جوفاء لا وجود فا على أرض الواقع. 

لقد بدأت معاناة المسلمين في منطقة البلقان منذ عام 1917م عندما بدأت سيطرة 
انصرب على هذه المنطقة» وهو الوقت الذي شهد نبايات الخلافة العثانية وتراجع قوتباء 
وصار ا مسلمون غرباء في وطنهم» وأصبح الصرب هم أصحاب اندیار وكان الصرب 
يحنمون بصربنة المنطقة كلهاء و تحويل سکانها إلى الديانة النصرائية بالقوة. وني سبيل تحقيق 
هذا الحلم لاقى المسلمون الأهوال على آيدي الصرب. ففي عام 445١م‏ قام انصرب بذبح 
۰ مسلم من سكان إقليم كوسرفاء ثم قام الزعيم اليو جوسلائي الشهير نیتم في عام 
۲ مبابادة ۲8۱۰۰۰ مسلم. کي لپ ]له كيف امنا قب الك نعي و مهي 
اخجاب مما دفع أربعة ملایین مسلم للهتجرة والفراربدينه ما 

ثم قام الصرب عام ۱۹۹۲ بسلسلة من مایخ فنمتتلین في مدينتي البوسنة و افر سك ى 
امتريع عر از قاتا : وامعانا في انقهر شرع اخنود الصرب في اغتصاب نساء 
المسلمين. وقد قذرت الأمم المتحدة عدد ضحایا هذه الجريمة بأنهم مابين ۲۰۱۰۰۰ ای 
٠‏ امرأة '. وقد اعترفت حكومة جمهورية صرب البوسنة أخيرًا في شهر یونیر 2۲۰۰6 
بارتكاب أحد أبشع هذه الجازر؛ وهي مجزرة سربرينتشا (صورة ۱۷) والتي حدثت في عام 
5 - وراح ضحيتها ثانية آلاف مسلم تم إعدامهم دفعة وا 


۰۱۱۸-۱۱۲ محمود شاکر : محنة المسلمين في كو سوفا ص‎ )١( 
د/ أحمدبن علي رازه حسين عمر سباهیتش: جمهورية البوسنة والهرسسك قلب أوروبا الإسلامي‎ )۲( 
.۷۲ . ص59‎ 
. ۱۰ تقرير أشكال العنف ضد المرأة ٠٠٠۲م الجمعية العامة للامم المتحدة ص‎ )۳( 
موقم هيئة الإذاعة البريطانية على ال نترنت ۱ م الرابط الا لکترونی‎ )5( 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid 


ربرنیتتا ۰ مديحة سربرنيتشا - مدذبحة سربرنیتشا .. مذبحة سربرنیتشا -مديجة سربرنبتشا . -- ۶ e‏ 


صورة رقم (۱۷) 


مح الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخاق الحرهب ره یمه و۱ ۲) 
ولیست سربرینتشا إلا مثال من أمثلة كثيرة» ويكفي أن نشبر إلى أنه قد تم اکتشاف ثلائائة 
مقبرة جماعية مليئة بجشث السلمین الشوهة !۱ 

النقطة الخامسة: مأساة المسلمين 2 فلسطین: 

لاقى الفلسطينيون على أيدي المحتلين اليهود العديد من المجازر البشعة مبدف التطهير 
العرقي؛ وافراغ أرض فلسطين من سكانها الأصليين» واستبداهم باليهود الذين يتم 
استقدامهم من " شتى أنحاء العالم» وفي سبيل تحقيق هذا الهدف العنصري قام اليهود باستخدام 
أبشع الوسائل وأكثرها قسوة لارهاب الشعب الفلسطيني ودفعه للهرب» ولعل القاسم 
المشترك الواضح في كل الاعتداءات الصهيونية هو التحلل من أي وازع ديني أو أخلاقي أو 
إنساني.. 

في عام ۱۹٤۸‏ م أقدم اليهود على جريمة أخلاقية بشعة لقد اقتحمواقرية دير ياسين 
الفلسطينية» وقاموا بقتل ما ها عا اا اا کک که طفلا دون سن 
العاشرةء بالاضافة إلى تدمير مدرسة أطفال القرية بالكامل وقتل معلمتهم» وقد خلفت هذه 
الجزرة آکثر من ۲۵۰ شهیدا: كما فام اليهود بجمع من بقي من النساء على قيد الحياة: 
وجردوهن من ملابسهن ثم قاموا بالطواف بهن في شوارع الأحياء اليهودية بمدينة 
القدسر "!! 

وفي عام ۲ م قامت القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي عبن رئيس 
وزراء لإسرائيل لاحّاء بحصار يمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان للاجشین 
الفلسطينيين» ثم قاموا بعملية بشعة من عمليات التصفية اخسدية الجماعية للمدنيين 
الفلسطينيين راح ضحيتها ما بين ۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ مدني من النساء والشيوخ والأطفال ٠‏ 
كل هؤلاء الضحایا تمت [بادتهم بالأسلحة البیضاء وفي خلال ۳۰ ساعة فقط "!۱ 


(۱) هیثم هلال: موسوعة الحروب ص۹4 . 

(۲) جواد الحمد: الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ص ۱۱ . 
(۳) المرجم السابق نفسه ص١‏ 4 . 

(4) د. طارق محمد السویدان: فلسطین التاریخ الصور ص ۵.۳۳۳ ۳۳. 


چ عم ك3 اظاق الوب في السنة النبوية ح3 


وني عام ٤1۹۹م‏ قام عدد من المستوطنين اليهود باقتحام الحرم الإبراهيمي أثناء صلاة 
الفجر. وهم يحملون الأسلحة الرشاشة شة والقنابل اليدوية» وقاموا بإطلاق النار عا ل المسلمين 
اتصلین: وقد خلفت هذه المذبحة ۳۵۰ ضحية ما بين شهيد وجریح. وقد قاموا هذا الفعل 
الأثيم تحت حماية القوات الإسرائيلية التي حاصرت المسجد لتمنع النجدة عن المصلين داخل 
1 9۸ 
وتلك كانت جرد أمثلة ما يتعرض له الشعب الفلسطينى منذ الاحتلال و حتى الآن!! 


كوك و و O‏ 
كل الى د 3 مه كا الصد ألف ه الى قات جت راينا ذلك دک ابلاء الدن: الو حد. و'لعرق 
5 5 ۳1 تت 3 ۳ ۳ a‏ ۰ نع 1 كت 5 


النقطة الأولى: الحرب العالمية الأولى: (۸۱۹۱۸-۶۱۹۱6): 


تضارب الصانح بين اند 


ا ا te a ae‏ ب ۷ ۸ ۲ لاد ل ۱ ١‏ 
ول الا ستع‌اریه الكيرى كان هو السبب انرئیسی اسول اع ن 


١م‏ 3 ۳ ۰ ۰.۰ ¢ 1۰ ° 
العالمية الاولى» و حدٹ دل شنت صيرت الان 53 الشوهة وةاستعارية حديدة ادت نعود لقانب 


الكبرى انتی كانت تبيمن على العام في هده الفترة. وانقسمت هذه القوى الاستعازیه ای فر یه 
متحار بين فان شتعل العام أجمع: ونم ج ره إلى سيسلة من الخروب المدمرة. وم يكن REE‏ 

الف رة والصغيرة أي خبار إلا الانضماء م إلى أحد الفریقین :و کانت العارك قاسية على ا 
الما اربة. وظهرت فيها أسلحة جديدة آشد فتکا!! وانتهت هذه الحرب مبزيمة أ مايا و حلفانها!» 
وقد قَذّر عدد الفتل م ن جميع أنحاء العالم بنحو عشرة ملايم ين إنسان» وبلغ عدد اخرحی عشرین 
و ٠‏ وقد أنشئت بعد ذلك عصبة الأمم كمحاولة حل المشاكل بين الدول بالطرق السلمية 
ی لاا ا و 


وبالأاخص الدول الکری إلا أن الأيام أثب شنت أن العلة ليست في وجودما ل هذه الفيئة؛ وان في 


. ۱9 جواد الحمد: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ص‎ )١( 
.۳ ۱۲ ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية ص‎ )۲( 


سد الاب الرابع: رؤية غير المسلمين لأخاق الحروب (RIL TA. ICT‏ 


توافر النوايا الصادقة والمعايير الخلقية التي تدفع هذه افيشة أولاً إلى أخذ القرارات العادلة: ثم 
تدفع ثانيا الدول بكاملها للالتزام بقرارات هذه ا هيئة وتفدها. 

النقطة الثانية: الحرب الأسبانية (197م-1984م): 

هي حرب أهلية ضارية اندلعت في أسبانيا إثر صراع على السلطة استمر ۳ سنوات. 
وكانت محصلتها ۱۰۰,۰۰۰ فتیل منهم ۲۱۰,۰۰۰ آعدموا من قبل الأطراف المتنازعة. 
وقد انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو فرانكو عنی مقاليد الحكم في عام 
۰۹ ليبدأ فترة حكمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة ۳۵ عامًا وانتهى بموته' ''. 

ويتعجب المرء ويتساءل عن اهدف الذي يستحق أن يقتل ست‌انة آلف إنسان من أجله. 
وما هي الجريرة التي تستوجب إعدام مائتي ألف إنسان!! 

النقطة الثالثة: الحرب اليابانية الصينية (۱۹۳۷م - ۱۹6۳م): 

نشبت هذه الحرب المروعة في الفترة الواقعة بين عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳ حيث احتفت 
الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان ۵ مليون و7570 ألف شخص. كما 
باحتلال مدينة نانکینج الصينية حيث قامت القوات اليابانية بقتل الرجال والأطفال 
واغتصاب النساء. كما تم إعدام المئنات من المذنين والحنود المستسلمين 5 انبادین ا 
وذلك بجانب أعمال السلب والنهب لمتلکات الصينيين في هذه الدينة» وقد خلفت هذه 
المجزرة أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ قتيل صينيء و ۲۰,۰۰۰ فتاة وامرأة مغتصبة” "!! 

النقطة الرایعة: الحرب العالمية الثائية: 

في عام ۱۹۳۹م بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانيةء والتي شارك فيها حمسة عشر 


(۱) د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص98. 
(۲) كوتراد زايتس: الصين ص ۱۵۷۰۱۵۸ . 


"35 م > اظاق الوب في السنة النبوية‎ AD 
ملیون وستاثة ألف مقائل: واستمرت زهاء الست سنوات ۱۹۳۹ - ۵ ۱۹4م؛ وت هذه الحرب أكثر‎ 
الحروب دموية على مدار التاريخ» ولقد خسر فیها الجميع؛ حيث خر جت الولایات التحدة الأمريكية‎ 
۷۵۰,۰۰۰ النتصرة بحصيلة فتلى بلغت ۲۹۲,۰۰۰ من قواتها السلحة وخسر الاحاد السوفيتي‎ 
قتيل» وخسرت الصین بمفردها مليونين ومائتي آلف " وبلغ عدد الحرحى ۸۰ مليوثاء بالإضافة إلى‎ 
ما خلفته الحرب من ملایین لا تحصی ما بين مُعوّق ومشرّد ومفقود!!!".‎ 

وللاسف فان الدقق والباحث وراء الاسباب الحقيقية لقیام هذه الحرب يجد أن الطمع 
وغرور القوة وغیاب الوازع الديني والخلقي من آهم الاسباب التي آلقت بالعام كله في آتون 
هذه الحرب المدمرة» وفيا يلي بعض الامثلة هذه الحرب الهلکة: 

١‏ - معركة ستالینجراد 19147م: 

هي إحدى المعارك الحاسمة في الحرب العالية الثانية» وفيها توجه الألمان لغزو روسيا 
بجيش مکون من ۳۰۰,۰۰۰ جندي» وسبقت القوات الألمانية إلى مدينة ستالينجراد 
الروسية ألف طائرة ألمانية دكت المدينة تمامًا وقتلت ٤٠ , ٠٠١‏ مدني. ولكن المدينة قاومت 
واستغل الروس دخول الشتاء الروسی القارص لإنباك القوات الألمانية» وبدأت الكفة تميل 
ناحية الروس» وبعث قاد القوات الأ إل هتلر یبصره بالوضم الحرج ویستأذنه في 
الانسحاب. وعاند هتلر ول يوافق» وطلب من فائده مواصلة اهجوم والصمود حتی آخر 
جندي وآخر طلقة!! واستطاع الروس محاصرة القوات الألمانية وقطع الامدادات عنها حتی 
اضطر الالان في النهاية للانسحاب بعد أن شارفوا على الملاك. لقد انخفض عدد الجيش 
الألمان عند الاستسلام إلى ٩۰,۰۰۰‏ جندي معظمهم جرحی"۳!! 

۲- الغارات الجوية على آلانیا (۱۹160-۱۹۶۳): 


بدأت سلسلة هذه الغارات في ینایر ۱۹۶۳ وقامت بها الولایات المتحدة الأمريكية 


() هيشم هلال: موسوعة الخحروب ص15 ] . 
(۲) د. أحمد کنعان: ذاکرة القرن العشرین ص۹۹. 
(۳) مایکل لي لاننج: العارك الائة ص ۰-۲۷ ۳. 


س٠‏ الاب الرابع: رؤية غير المسلمین لا ظاق الحرمب 
بالاشتراك مع بريطانياء وکانت موجهة بشکل مركز على ألمانيا واشدن الخاضعة تحت 
سيطرتهاء ويدأت هذه الغارات متزامنة مع التراجع والارتداد الألماني في العديد من الجبهات 
والواقع» واستمرت الغارات حتى سقطت العاصمة الالمانية برلين في الثاني من شهر مايو 
6 م. وألقت الجيوش الالمانية بسلاحهاء وانتحر هتلر في غبأه العميق الذي شيده تحت 
دار الستشارية الألمانية» وقد خلفت هذه الغارات قرابة المليون شخص ما بين قتيل وجريح. 
وكلهم من المدنيين الامان کبا دمرت هذه الغارات أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون بيت 
اي و ا ان 

بعد أن صارت معظم مدنها خر خرای ۱ 

۳- مأساة هيروشيما وناجازاکي: 

حدئت هذه المأساة في عام ۱۹6۵ م» وهي الحلقة الا خبرة من الحرب العالية الثانية والتي 
انتهت باستسلام اليابان» وبدأت أحداث هذه الما في صباح يوم * أغسطس 440١م‏ حينم 
ألقت الو لايات المتحدة الأمريكية قنبلتها الذرية الأول على مدينة هيروشيها اليابانيةء فمات 
على الفور ۷۰,۰۰۰ مواطن ياباني» والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقط ألقت أمريكا القنبلة 
الثانية على مدينة ناجازاكي» فهات على الفور ۱۰,۰۰۰ مواطن آخر (صورة »)١18‏ وقد صرح 
مجلس مدينة هیروشی| إن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى ۲۳۰,۰۰۰ شخص بسبب 
ما حلفته القنبلة من إشعاعات» كا وصل عدد الجرحى إلى ۱۵۷,۰۰۰ شخص "!۱ 

والسؤال الملح الذي يطرح نفسه من الناحية الخلقية والإنسانية هو: 

ألم يكن من الممكن تفادي استعال هذا السلاح الرهیب؟ 


(١)ه.أ.ل.‏ فشر: تاريخ أوروبا الحديث ص ۱۰-۷۰۲ ۷. 
(۲ 3 هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ الیابان الحديث والعاصر ص ۰-۳۲۳۸ € 


صوره ركم 


)۱۸( 


سد الباب الرابع: رذية غير المسلمين لاخلاق الحروب د نود جز 


وللإجابة على هذا السؤال يتحتم علينا العودة إلى الأحداث التی واكبت هذه الجريمة 
الأخلاقية والسقطة الا نسانی وبالتحديد نعود باللأحداث إلى عام امم وهو العام الذي 
شهد التراجع الياباني» وتفوق جبهة الحلفاء في البر والبحر واخو؛ ووصلت الغارات 
الأمريكية إلى العمق الياباني» وسببت دمارًا هائلا في مدينتي يوكوهاما وأوزاكاء بل وسببت 
خسائر فادحة في منشات مدينة طوكيو العاصمة اليابانية! د ثم تفاقم حرج الرفف الياباني في 
مايو ١٤۱۹م‏ باستسلام ألمانياء وتأكد لليابانيين استحالة النصر بل وأنحوا للروس عن 
رغبتهم في وضع نهاية للحرب. وبات من الواضح أن الاستسلام الياباني صار وشیکا 
ومع ذلك آقدمت الولایات التحدة الأمريكية على إلقاء قبلتها الذرية على الیابان بل 
و أعقبتها بالثانية بعد ثلاثة أيام فقط !! 

النقطة الخامسة: حرب فیتنام (۱۹۷۵-۱۹۹۶): 

هو لمتحدة الأمريكية آلاف الأميال ور خطرًا 
a sS aE‏ 
ملايين فيتناميًا معظمهم من المدنيين؛ وخلفت أكثر من ۳۰,۰۰۰ معوق» فضلا عن الدمار 
الكامل الذي حاق بالمدن الفيتنامية”""!! 

وقد تخلت الولايات المتحدة عن أخلاق الحروب في سبيل إخضاع فيتنام؛ وقامت 
بالعديد من المذابح والانتهاكات في حق المدنيين. وأطلقت جنودها ليعيئوا الفساد في القرى 
الفيتنامية» يقتلون الحيوانات ويتلفون الحاصیل. وعندما يتذمر القرويون يطلقون عليهم 
الرصاص ثم يضرمون النار في بيوت القرى المصنوعة من القش "!۱ 

وعندما است‌خدمت المقاومة الفيتنامية الغابات للتخفي فامست الو لابات التحده 


(۱) ه.!.ل.فشر: تاريخ آوروبا الحديث ص ۱۳-۷۱۱ ۷. 
(۲) د. آحد کنمان: ذاکرة القرن العشرین ص ۱۰۰ 
(۳) د.أمل خليفة: هزيمة آمریکا في فیتنام ص11 . 


ات << اخاق الحروب في السنة النبوية ك 


الأمريكية بشن حرب كيرائية على منطقة الغابات الفيتنامية التي تبلغ مساحتها ٤١‏ ملیون 
فدان وتقترب من نصف مساحة فيتنام الشهالية» وبالفعل قامت القوات الأمريكية باستخدام 
المبيدات القاتلة التي أت على الأخضر والیابس ودمرت هذه الغابات تمامّاء وظلت آثار هذه 
المبيدات لسنوات طوال امتدت لا بعد نباية ارب ويكفي أن نعرف أن بعئة الأكاديمية 
القومية الامريكية للعلوم قد قامت بزيارة للمنطقة عقب انتهاه ا لحرب» وذكرت في تقريرها 
أن منطقة الغابات يلزمها أكثر من مائة عام لكي تعود لسابق عهدها!! 


س٠‏ الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخلاق الحروب 


9 الفصل الثاني اليب 
تتتهادات غير المسلمين 
على أخلاق الرسول ب وحروبه 


لقد درس بعض العلماء من غير المسلمين الاسلاع وحضارته دراسة موضوعية؛ 
فأنصفوه وشهدوا له شهادات صدق تظهر أخلاقه العظيمة في الحروب وغيرهاء نقدمها 
للإنسان الغربي الذي ضلله الإعلام الغوغائي» عندما شحن عقله ووجدانه «بثقافة 
الكراهية» للإسلام والمسلمين؛ داعين الغر من وأبتاءة پل قراءة شهادات هو لاء العلماء العذول 
عندهم» لیدر کوا بأنفسهم أن ماذکرناه من وفائع و افش هي وقائع حقيقية وأحداث 
صحيحة أر بها النصفون من غير أبناء الأمة الاسلامية. 

واذا كان استقصاء هذه الشهادات الغربية حتاج إلى العدید من الجلدات. فاننا نقف - 
في هذا القام - عند شهادات نفر من العلماء الغربيين المتميزين» الذين يمثلون عمُّدًا من 
أعمدة الثقافة الغربيةء وحجَجا في دراسة الحضارة الغربية والإسلامية جميعًا.. والذين كتبوا 
في الإسلام دراساتٍ يتعلم منها علماء الإسلام آنفسهم وهي دراسات حَرِيٌٍّ بالغربيين أن 
يتعلموا منها قبل السلمین. 


1 ۷ ¥ 


(۱) د/ محمد عمارة: الاسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وانصاف العلیاء ص ۰۷۲۱۰۷۰ 


کے ESS‏ <”” اخلاق الحروب في السنة النیویه درد" 


شهادة المستشرق الا نجليزي البارز السبر. آرنولد توماس''' 


«إن الفکرة التي * تسا ناش كان 
العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن 
التصديق.. إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم 
التسامح وحرية الحياة الدينية لجميع أتباع الديانات 
الأخحرىة' ". 

إن التحول إلى الإسلام عن طريق الر کراه 
حرم طبقا لتعاليم القرآن طلا هرا في الذین 4 [ 
ابقر :251 نت که ناس حَنَّى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ 4 [يونس : 45 ] وان جرد وجود كشير جدًا 

من الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي ظلت قروا ني ظل الحكم 

الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسبيحيون» . 


Arnold Walker Thomas 


(۱) آرنولد توماس: مؤرخ انجليزي شهبر > وسن أعاظم الستث, رقين؛ ولد في عام ٤١۱۸م‏ وكان عملا 
لمدرسه اللغات الشرقية بلندن سنة > ۰ م ومن اد شهر أعماله كتاب الدعوة إلى الاسلام .وتو ف شام 
۰ م. 

(۲) آرنوند توماس: الدعوة إلى الاسلام ص ۱۰۲. 

(*) آرنوند نوماس: الدعوة إلى الاسلام ص ۸۸. 


کر الباب الرابع: رفیة غير المسلمین لأخلاق الحروب 


شهادة الستشرق الفرنسي الکبیر « جوستاف لوبون ۲ 


كان محمد يقابل ضر وب الأذى والتعذيب 


5 ۲۱( 
بالصر وسعة الصدر؛ 5 


سا ۳ ر 


أ 


م 28 ۰ ۱ سر 
اسلا مك وما انقاك ھا اعا بخ 1 
۵ ی 


3-44 > . 


۰ 58 34 1 0 ۱۰ م 

تا : ۳ ره 1 1 د 2 أ ا ۱ 1 

۱ حو ستاه دس وال اسنہ ف کر سی وناد عام ۱۸۵ ود اشير لته احص رد لعا بای بعد 
كارن الك وا ف ا الحدنت 4 ۲ أي اقب اويا ار سا دی 

هب اعهات نجتت الى درت قي العقم, احديثا لل و ونا / مت هنارد الع نيك ال سار e‏ نبا 


(") حوستاف لوبول: حضيارة العراب صر ته ۱ 
(۳) المر جع السابق ص ١١4‏ . 
(4) الرجع السابق ص ۱ ۱3 


اظاق الحروب في السنة النبوية بح 


شهادة المؤرخ اليهودي الا نجليزي الكبير «برنارد لويس" 


۱ آماالسرب الفاتحون في الشرق 
الأوسط وشال افریقیا؛ فقد جاءوا بدینهم 
وأوجدوا نظام حکم خاصا بهم؛ لا فرق فيه 
بين الكنيسة والدولة لكونها شيئًا واحدا: 
والرئيس المطلق لهذا النظام هو الخليفة»' '". 


BenardLew1s 


٩‏ بر نارد ویس : عام الجليز ي شهیر ولد في عام 1511م ببودی الاصل: ركان بعش في اریگ عبت 


: 7 
2 ۱ ۱۰ 35 ۰ ۲ یور ده ۳۹9 ۰ ۰ 1 : 1 ب ار 3 1 ی 
امسا ا سا ۰ لاعف Ea‏ ق جا رات له اب 5 ذا دهد ر اة ون الر عدم جر عذاثه تلا معام 1 ما من 3 
۳ 5 م ۱ 
+ 
000000 ا و ۰ ۰ 
مةه 51 بسمیس یب اجه 22 دی سملو 5 5ا ناه 
2 ۱ ۱ ۱ ات ا I: 1 ۱ = E iS e‏ ب 
۳۸ برنارد لو بسر . النباسة و اسح ا در ست منشورة بات نوات ۱ لا سا ها التسسم الأول س ی 3 TE‏ 
1 1 


5 ا ەھ | ۳ . و = 5 5 
دیق مش یلت س حل ولم رر رٹ النسخه امد حمة. 


کم الباب الریع:رقية غير المسلمين لاخاق الحروب م35 ری ۰۳/۳ ۲) 


شهادة المستشرقة الالمانية الشهبرة , سیجرید هونکه ۲۱ 


Sigrid Jlunke 

#لا إكراه في الدين: تلك هى كلمة القرآن e‏ 
الملزمةء فلم يكن ادف أو المغزى للفتوحات 
العربية نشر الدين الإسلامي. وإنما بسط 
سلطان الله في أرضه؛ فكان للنصراني أن يظل 


وروی بط جو اك كال 


2 ۰ ۱ ۴ الى 7 5 5 
من فبل وم يمنعهم ا حد آن يؤدوا شعائر 


۱ 03 بل ET‏ ا ل 
دسنهم» ۳ نکی احد ینزب ادی او ضر را 
باحبارهم أو فساوستهم ومراجعهم وبیعهم 


۲ 
2 7 


وصوامعهم وكنائ 4 


91۲10 ۵ 


(۱) سیجریذ هونکه: مستشرقة أمانية شهيرة. ولدت ف عام ۱۹۱۳ تخصصت ‏ الدراسات القارنه بين 
الحضارات والدیانات: وقامت بتدریس الفسفة وعلم الادیان المقارن وتاريخ القرون الوسطی في 
العديد من التامعات. 

(۲) سيجريد هونكه: الله ليس كذلك ص ١١4١٠‏ 4. 


میم ی << أخلاق الروب في السنة النبوية << 


شهادة , الأنبا جریجوریوس ,"۲ 


#لقد لقيت الا قلیات غر السلمة - 
والسیحیون بالذات :نی ظل اخکم 


الإسلامي الذي كانت E‏ فيه م 


الإسلام السمحة كل حرية وسلام وأمن 


في دينها وماها وعرضهاك» '"'. 


(۱) الانبا جريجوريوس: أسقف البحث العلمى والدراسات العليا اللاهرتية بالكنيسة المصرية: ولد في عام 
6م وتو عام ۰۱ ° 
(۲) عمر بن عبد العزیز: سماحة الاسلام ص ۲۸۲ 


ه. الباب الرابع: رؤبة غير المسلمين لا خلاق الحروب تس ل ان 20 


شهادة المؤرخ الأمريكي الشهير .ويل ديورانتء''' 


aA كان‎ N EET 


في الناس قلنا إن عمدا كان من أعظم عظاء 


وي ل 


۱۷۰۱ 


۱۷۷۱۱ Durant 


(١1)ول‏ ديورانت: مزرخ أمريكي شهير: ولد بي عام ۵ هم ومن اعظم کته فصة اخضارةه 2 
عند وقد عكف على تأليفه دة خة عمود کاملف ونوي ف عام ۱۹۸۱م. 
() ون ديورانت: ٩‏ قصة الخحضارة ۱۳ / .۵٩‏ 


ا << اخلاق الحروب في السنة النبوية <2 


المؤرخ المسيحي اللبناني الشهیر, فیلیب حتي ,"۱ 


اوتم فتح مكة بعد انقضاء سنتین على 
صلح الحديبية (في أواخر كانون الثاني سنة 
۰ ۰۲ مه )؛ قفدخل محمد الكعبة» وأمر 
أصنامها نخطمت؛ وك اليف ارام منهرا 
وکان عددها على ماقییل: يبلغ لاناشه 
وستين؛ وجعل محمد يشير إلى هذه الاصنام 
بقضیب ی یده وهو یقول:9 رق جا الخ 
وَرَمَقَ الْبَاطِل إن البَاطِلَ كان رما 
[الإسراء: ١۸]ء‏ وأمكنه الله من قريش التي كانت تتأمر عليه» إلا أن محمدا قدر فعفء 
)۲( 


وقلا نجد في التاریخ القديم مثالا للعفو عند القدرة يعادل هذا اثتال؛ 


Philip Iti 


)١(‏ فيليب حتي: ولد في عام ۱۸۸۲ لبناني الأصلء أمر يكي الجنسية» عمل أستاذا لقاريخ العري في 
الجامعة الأمريكية سر وس من مۆلفاته: #أصول الدوله الإسلاميةلاء «تاريخ العر تا 3 تاريخ صوریا 
ولبنان وفلسطين؛ ۰ البتان في التاريخ». 

(۲) فبليب حتي: ناريخ العرب ص ۱۷۰ . 


سد الباب الرايع: رفية غير المسلمين لاق ال YN ICT. CF‏ 


شهادة الزعيم | لهندي الكبير, الهانها غاندی/, ٩‏ 


«أردت أن آعرف صفات الرجل الذي 
يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر.. 

لقد آصبحت مقتنمًا كل الاقتناع أن 
السيف لم يكن الوسيلة التي من خلاضا 
اكتسب الاسلام مکانته: بل كان ذلك من 
خلال بساطه الرسول مع دفته وصدقه في 
الوعود. وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه 
وأتباعه. وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه 
وفي رسالته.. 

هذه الصفات هي التي مهدت الطریق. 
وتخطت المصاعب وليس السيف.. 


بعد انتهاني من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي آسفا لعدم 
۰ چم و ۳ و 2 (۲) 
وجود الزید للتعرف اکثر على حياته العظيمة» . 
Gandhi‏ 


(۱) غاندي: الزعيم الهندي الكبيرء ولد في عام ۱۸1۹م وهو مفکر وله دور بارز على مستوى العام أجمع. 
وتو في عام ۱۹٤۸‏ م. 
(۲) من حوار لغاندي لجريدة 100113 ۷۵0۵ اطندیف موقع إسلام أون لاين. 


شهادة الشاعر الفرنسي الشهور د لامارد 


#من ذا الذي يجرؤ أن يقارن یا من عظمء 
1 لتاريخ الحديث بالنبي محمد وٍ ف عفرینه؟ فهؤلاء 
المشاهير قد صنعوا الأسلحة ان وأقاموا 
الإمبراطوريات: فلم يجنوا إلا أمجادًا بالية لم تبث أن 
تحطمت بين ظهرانيهم". 


۱ ی 5 0 

نکن هذا الرجل محمدا م بق آمخیوش: وییسن 
التكم ر يعات ويقم الا میراطوریسات. وکسم 
الشعوب. ويرَوْض الحكام فقط؛ رإنما قاد اللاین 


5 قاض را ان مد بنك : العام حينشل. ! لیس هذا فقط: بل انه فض على 
الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار ترات الباطلة. 


e ا‎ 


Aiphonse de Lamartinc 


() لامارتسن: لداع والكاتب الفرنسي الکبیر ولد في عام ' ۹ :نوی في عام ۶۵ م. 
(۲) لامارنن: تاریخ تركيااء صفحة ۰۲۷ ۲۷۷ تصرف . 


در الباب الرابع: رفية غير المسلمین لأخلاق الحرمب “7س ٠‏ 


شهادة المستشرق الإنجليزي الكببر «الفرید جیوی() 


١ ۹ ۱ 0 39 5‏ 
القند استقبل العرت = في الاغلب - © 


حورن ربعي ا اماي ال تا 


الفضاء المعرم على الابتزاز الإمراطورى: وأنقذوا 


البّع المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذى 
كانت تعانیه من اعکرمة الر كر هة وبرهنو! بذلك 
على معرفة بالمشاعر والأحاسيس المحلية کر من 


55 8 زفق 
عر وه الاغرات٩‏ ۱ 


Alfred Guillaume 


1١)‏ ( ألغريد جیوه. مستترق انجليزي مار ز: ولد 11 عام AAA‏ م عمل أستاذا تلغات الشم فيه 1 حاهعه 
#درهام! (۱4۳۰- ۱۹۶۵ ما و جامعه استانبول ([ ۷ 1- 1409 م( وعرف باشم اوه عل العديد من 


الدر اسات والأبحاث الإسلامية؛ آشهر ها (تراث الاسلامک و(الإسلام)؛ وتو عام 19478 م. 


(۲) جیوم : الفلسفة وعلم الکلام: دراسة منشورة في كتاب « تراث الاسلام* تصتیف آرنو لد ص ۱۳ ۳. 


شهادة الزرخ البلجيكي الشهير , جورج سارتون.!”' 


«إن الفتوح العربية م تكن نتيجة صراع بين برابرة 
جياع وبين سكان مدن آخذوا يتقهقرون في سلم المدنية» 


بل كانت في الأكثر صراعا بين دين جديد وثقافة جديدة 
ناشنة في الحل الأول ثم بين ثقافات منحلة متعادية 
قلقة في المحل الثانی». 
ای ی ۱ e‏ 
اللاهوتية ة التي امتدت قرونا مديد بجر مانات 
التبادله؛ فقاد ذلك إلى استقبال النصاری ف الشرق الأوسط جيوش الفانحين 
السلمین على أنها منقذة هم من استبداد الكنيسة الازئوذکسیة» . 


George Sarton 


)١(‏ جورج سارتون: من أبرز مؤرخي العالم؛ بلجيكي الاصل. ولد في عام 4م حاضر في تاريخ العنم 
بجامعة واشنطن سنه ۱۹۱۲٩‏ م» وهارقارد (۱۹۱۷ - ۱۹6۹ توي في عام ۱۹۵۱. 
(۲) سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط . النسخة المترحمة ص ۳4۰۳۲ بتصرف. 


سور الباب الرابع: رثية غير المسلمین لاخلاق الحروب ارت تس 6 


الکاتب الا نجليزي الشهير « توماس کارلیل »۱ 


اویز عم اتعص‌ن و اللحدون آن مدا ۲۱ يكن 

ر عنم و 1 
يريد بشيامه الا 1 لشهرة الشحه لشخصمة ومفاخر اضاه 
والسلطان. كلا وايم الله تقد كان فى فؤادذل”ك 
الرجل الكبير ابن القغار والفلوات. المتوقد المقلتين 


العظلم النفس؛ الملو : رهه وخيرًا 1 حئانا ۵ برأ 
۱ تب و مد 


- 


7 7 و ا وم اس اه ر و 


الدنیوی ونوایا علاف طلب السلظة واخاه! . 

#أرى ف محمد آيات على أشرف المحامد وأكرم 
الخصالء وأتبين فيه عقلا راجحًا وعينا بصيرة؛ ورجلا قويًا عبقرياء لو شاء لكان 
۳ 


شاعرًا فحلاء أو فارسا بعطلا» و ملکا جللا أو ای صنف من آصناف البطل ۷" 


Thomas Carlyl 


(۱) توماس کارلیل: وُلِدَ في عام ١۱۷۹م‏ كاتب إنجليزي معروف. من مؤلفاته كتاب «الابطال» حيث عقد 
فيه فصلا رائعًا عن النبي یاوه توفي في عام ۱۸۸۱م. 
(۳) المرجع السابق ص ۸۲. 


۳ جرد "سم اخلاق الحروب في السنه النیویه درد" 


أن مهدا أعظم عظلماء العام و 
الذه. بعد بمثله. والدين الذي جاء به آونی 
الأديان وأتمها وأكملها»”" 

"عقيدي ويقيني اه لا یکت اود 
النظريات المدّامة ال تي تېد د کا س ن المسيحية 


والا سلام إلا الاسلام.. أن هدا هر الدي 


3 
لحد من نشاط الشيوعية؛ ویقضی عليها القضاء 


الیرم لان حقائقه تېز م أباطيلها وتدمرها".. 

۷ آنا مؤمن بالا سلام وبصلاحه لتنظیم آحو ال الجتسع العم رن وقوته ی 
الوقوف بوجه كل البادی والنظریات الأجنبية مهما بلغ اعتداد القائمین علیها: نقد 
قلت ولازئت افرل: لا یمکن مکافحة الشیوعية والاشتر اكية مکافحة جدیة الا 
بالاسلام والاسلام وحده هو القادر على هدمها ودحرها:!۳ 


نارن ار ری 


() فارس الخوري: مفکر وسیامی سوزي هر ه ولد في عام ۰۸۱۸۷۷ وتولى رئاسة مجلس الوزراء في بلاده 
ی وم ار 
(۳) د/ یوسف القرضاوي: بینات ال الاسلامی ص ۲۱۵- ۲۱۲. 


>« الباب الرابع: رؤية غير المسلمين لاخلاق الحروب عر 30 3S‏ سر RIC‏ 


شهادة المستشرق الإنجليزي !١‏ شع ۳ « موند ۱ ی وات :۳ ۱ 


سای e‏ 
ال آمل ان را م الدراسة عن حياة جمد 


يمكتين ان تست عل على إنارة الا هام من 
حل بل برجل هو اعضم رحال انت آدم". 
ویقول أیضا: "ان استعداد هذا الر جل 
| اه . ۳ ۱ 1 E‏ 
لتحمل الا شسعلهاد من أجل معتمذانت 
والطبيعة الأخلاقية السامية لب أمنوابه 
واتبعوه واعتروه سيدا وثائدا هم - ای 
E o‏ ان 


يدل عل العداله والنزاهة المتاصاة 5 


1 عندما فتح المسلمون سوريا ومصر رحب بهم السكان باعتبارهم محررين هم 
من سطوة اليونانيين (البيز نطيين) ال 
Montogmery ۸‏ ۱۱۱۱۵1 ۱۷۷ 


(۱) مونتجمری وات: مستشرق انجليزي معاص حاضر في اللغة العربية وآدابهاء عمل عمیذا لقسم 
الدراسات العربية ي جامعة اأدنيرة ومن أشهر مؤلفاته: ( عمد في مكة) عام ۱۹۵۸م؛ و( محمد النبي 
ورحل الدوله)» و(ا لا سلام والمسبحة 2 العالم المعاصر) عام 1538 ۱ م 

230 مونتجمرى وات: تحمد فى مکه ص ۰2۲ 01۲ بتصر ف . 

AI (IA الإسلام والمسيحية ۳ العام العاصر  ص‎ (rT) 


رورم ی << اظاق الحروب في السنة النيوية بح 


شهادة المؤرخ الالماني الكبير « آدم متز» ۲ 


المد خلت الدولة الإسلامية ن هل الملل 0 


الاعری وبين خحاکمهم اخاصه ہہ و تشتصر 7 
جاتب ذلك فسائل البرات» واکتر الازغات التی 
تحص المسيحيين وحدهم عا لا شأن للدولة به".. 


«أمرت الشريعة الإسلامية بعدم القسوة 2 
تحصيل الجزية: ونبى الإسلام عن اتباع الاصالیب 
القديمة القاسية من تعذيب. أو تكليت أصحاتا ما لا 


۳ 


او من الأمور التی تعجب فا کثرة عدد العمال؛ والتصر فين غير المسلمين في 
الدولة الاسلامیة!"".. 


Adam Mez 


(۱) آدم متز: مؤرخ أل اني شهير ولد في عام 1۸14م وكان يعمل أستاذًا للغات الشرقية بجامعة بازل في 
سویسرا؛ ومن آشهر كتبه (اخضارة الاسلامية في القرن ارا الهجرې)ء وتوفي في عام ۱۹۱۷ م. 
(۲) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري ۱/ ۷5 ۸۷. 


>« الباب الرابع: رؤية غير المسلمين لاخلاق الحرمب ر90 (eS 00 7S‏ 


شهادة الادیب الا نجليزي الكبير «بوسورث سمیث '' 


"لقد كان محمد قائدا سياسيًا وزعيً دينيًا فى 
أن واحد.. 

لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدین؛ كما م 
تكن ندیه فيالق مثل القیاصر قء ول يكن لديه 


حبوش شه أو حرس حاص او دشم شی 1 


ر 


‌ ما 55 
شالف تال 


ادا کان ‏ ند أن شوال ا د 
الا شید فانه كمل“ اه استطاع الا مساك بر ماه ااسلصه دون أن تملك أدواتباء ودود 


کر 00 
ان بسانده اهنا . 


Bosworth Smith 


(۱) بوسورث سمیث: آدیب انجلیزی كبير وند في عام ۱۸۳۹ وله بحوث مهمة في الترببة وكذلك في 
التاريخ. ومن آهم مؤلفاته کتاب محمد والمحمدية». توفي في عام ۸ م. 


ه ‏ ف ات رم اخلاق الحروب في السنة النبوية بح 


شهادة الستشرق الأمريكي الکبیر 
«واشنجتون ابرفنح »!۲ 


اكانت تصرفات الرسول في آعقاب فتح مكة 


سأ ل ۰ sl 0 I‏ 2 8 
ردا على أنه نبي مرسل لا على انه قائك مخ ؛ قفشل 


و 
اند رة ی على مواطنیه برغم أنه أصبح 5 
مر کز فوی: و لکنه توج نجاحه و انتصاره بال حه 
ا 

ابرغم انتصارات الرسول !أ 


هد ه الا نتصارات قم‌باته او عرورهه فشد كان ارت 


من أجل الإسلام يا من أجل مصاحه شحخفسة : وحتى ف اوح ده حافظ ال سول 


على ساطته وتواضعة. فكان یکره ادا دخل حجرت على جراعةه أن يمو موا له أو 
يبالغوا في الترحيب به: وان كان فد هدف إى تكوين دولة عظيمة فإنها كانت دولة 
الإسلام. وقد حکم فها بالىدل 1 . 


Washington Irving 


(۱) واشنجتون ابر فنج: مستثری آمريکي ولد في نيويورك عام ۱۷۸۳م أولى أهتامًا كبيرًا لتاريخ المسلمين 
في الاندلس. من آثاره: «سيرة النبی انعر ی ا مدیله بخاعه لقواعد الا سلام ومصادرها الديئية ٩‏ ۸۱۸ 
وافتح غرناطة؟ ۹ م وغيرها. توفي في عام ۹ ۱۸۵م. 

(۲) واشنجتون إيرفنج: حياة حمد ص 52 

(۳) المر جع السابق ص ۱۳۰۲ ۳۰۳. 


سح الباب الرابع: رؤية غير المسلمين لاخلاق الحرمب لد جاص د 8 


شهادة الكاتبة الإنجليزية الشهيرة . كارين آرمسترونجى''' 


انم يكن النسي - بعد فتح مكة > يريد الشروع في 
اعرال تاه 


و 


دمویه: رم يمر ضس عل اد فول ال ساد م بل 
٠ 5 5 3 4 7‏ 5 ۲ 5 
م يسعر احد انه دعم ضس 0 ضغطل حتی يدخل ف 
ا اسلا هه كان يمك 5 بر ند ار عام ۳۹ ۱ نا 
٤‏ ۱ و ٤‏ ۱ ةب ات 


كن 0 ل که عب الع 
ا يحن هدفه من القدوم إلى مه شه اتنجیلن 
مرت تا ال ۳ - 1 


م با 


محمد عغوًا عامًا". 


او صورة رجل بارد المشاعر فاسی العا حپو ف الثار: وت ابعد ما تکون عن 


e 5 |‏ 
افنحن إن استطعنا النظر إلى محمد كا ننظر إلى الشخصيات التاريخية العظيمة 


3 ۱ ۳ ع ۰ ۾ 5 5 7 ١‏ 1 ۳1 
الاخرى. فمن اند كك اننا سنثر اه احذ اعظم العبافرة اندي عر فهم التاريخ ل 


KarenArmslrong 


والأديان المقارنة بشکل عام. وقد نُرحمّت بعض کنبها إني اللغة العربیه: حبث تحظى بتفدیر كبير بين 
امسلمن؟ ل تسم يه کتسها من تناول متزن واحترام تلدين الا سلامی. 


)۳( امرجم السابق ص ۱ 


شهادة الستشرق الا نجليزي الكبير دوليم موير,''' 


اومن صنفات حمد EES‏ 
والخريّة بالتنويه: الرقة والاحترام اللتان كان 
يعامل بها أصحابه؛ فالساحة والتواضع والرأفة 
والرقة تغلغلت في نفسه» ورشخت ععبته عند كل 
من حوله. وقد عامل حتى ألد أعدائه بكل كرم 
وسخاء حتى مع أهل مكةء وهم الذين ناصبوه 
العداء سنين طويلة» وامتنعوا من الدخول في 
طاعته. كما ظهر حِلمُه وصفحه حتى في حالتي 
الظفر والانتصار *". 


وخبيرٌ به من آمعن النظر في تاريخه الجید. وذلك التاریخ الذي ترك محمدا في طليعة 
: زفرة 


Wılliam Muir 


(۱) ولیم موير: مستشرق بريطاني اسکتلندي الاصل. ولد في عام ۱۸۱۹ كان مديرًا لجامعة ایدنرح. من 
مؤلفاته: شهادة القرآن لکتب أنبياء الرمن. وصنف بالانجليزية کتبا في السيرة النبویف وتاريخ الخلافة 
الم اريخ دوه الاک ی مصر وله الا بل يراه العرب نوی یهام ۵۱۳۰۵ 

(۲) وليم مویر: حياة تعمد (نقلا عن کتاب ”بطل الابطال) لعبد الرحمن عزام ص ۰4 4۵). 

(۳) ولیم مویر: حياة محمد ص ۲۰ 


٠‏ الباب الرایع: رؤية غير المسلمین لاظاق الحروب 


شهادة العالم الأمريكي المعاصر: مايكل هارت" 


«ٍن اختياري محمذا لیکون الأول في قائمة آهم 
رجال التاریخ ربما آدهش كثيرًا من القراء إلى خد قد 
بثير بعض التساولات: ولکن في اعتقادي أن حمدا 


كان الرجل الوحید في التاریخ الذي نجح ب* 


(۹ : ۲ 1 ۰ 


Hart .Michael H 


(۱) مايكل هارت: هو عام الفلك والرياضيات والمؤرخ الأمريكي المعاصر؛ يعمل في هيئة الفضاء 
الأمريكية. حصل على الدكتوراه في علم الفلك من جامعة برنستون عام 19177 م. من أشهر كتبه 
«الخالدون الائة» وفيه قام بالبحث في التاريخ عن الرجال الذين كان هم أعظم تأثير على البشر. 

(۲) مايكل هارت: الائة الأوائل ص ۰۲۹ 


موی موی << اخلاق الحروب في السنه النبوية بح" 


شهادة الادیب الروسي العالي « تولستوي ,"۲۱ 


۱ أنا واحد من البهورین بالنبي محمد الذي 
اختاره الله الواحد لتكون خر اثرسالات على 
یدیه وليكون هو أيضًا آخر الأنبياء»". 


م يضغط النبي محمد باي طريقة على 
۳( 


1١ ٠. 0, ۰۱ 1‏ ۳ 20 
اصحاب الديانات الاخرى ليذ خلوا ف دينه ا 


« تحمل النبي محمد عذابات كثيرة في سبيل 


١ 7‏ 0 :۱ | 100 
أن تصا دعوته لنجميع وذلك دون ان يشيهر 
١ 5‏ 0 


5 (8) 
سشا لا 


Leo Tolstoy 


(1) ليو تولستوي ولد في عام ۱۸۲۸ م» وهو آدیب روسي كبير. تناول في کتابانه الأدبية مواضیم أخلاقية 
ودينية واجتماعية. وکان مفكرًا عميق التفكير؛ وتوفي عام ۱۹۱۰م . 

(۲) نقلا عن الحسينى الحسينى معدي: الر سول هة في عيون غربية منصفة ص 59 . 

(۲) المرجع السابق ص ۱۱۸ . 

(4) الرجم السابق ص ٠١۸‏ . 


شهادة رئيس الوزراء الهندي الأسبق 
۱( 


د جواهر لال نهرو ,' 


کان محمد كمؤسسى الأديان الأخرى ناقا 


على كثير من العادات والتشاليد التي کانت سائده 
ف عصم ٠5١‏ وکال بلدین الذى بسر نه نا فد سر 


4 1 7 ۳ ۱ 
سهونه وصراحة واخاء ومسا 


الناس في انبلدان المجاورة؛ لاتبم ذاقوا القللم 


ای ماوت ی 


4 
3-4 


على يل الملوك الأوتوقراطيين والقساوسة 


امستبدین. لد تعب الناس من النظام اشد ۳ 


وتافو ا إلى نظام حدید» فکان الا ستلام فر صتهم الذهبية؛ لأنه أصلح الكثير من 


J.Lal. ۵ 


(۱) جواهر لال غبرو: ولد عام ۱۸۸۹ في مدينة الله آباد بافنده اعتفل عدة مرات يسبب نشاطه القومي 
التحرري وهو أول من تول رئاسة الوزراء الهندية بعد الاستقلال وأحد کبار قادة العام في عصره. له 
عدة مؤلفات في التاريخ والسياسة وشئون افندء توق عام 4ام. 

(۲)جواهر لال نبرو: لمحات من تاريخ العام ص 57 . 


کحم AOS‏ أخلاق الحروب في السنه النيوية <5” 


۷ 4 
4 ۰ هو e‏ ۳ 
0 الخانهسة 1 

يي اس ها 


ان هذا البحث ما هو اطلال :8 قصبرة عل قبمة واحدة من قیم الاسلام العظیم. وقفنا 
أثناءها في إعجاب آمام جانب واحدٍ من سبرة الرسول ی العطرة؛ لم نستطع فیها أن نبلغ 
النهاية في أخلاق الرسول يي في السروب؛ فکیف بمن أراد أن بستقصي مواطن الكمال 
والجهال في كل جوانب التشريع والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام!! 

إن هذا لأمر تنوء بحمله الجبال!! 

وهذا البحث يضعنا أمام عِدة حقانق: هي: 

أولاً: أن الدر. ن الاسلامي دين عظیم بقل رجالٍ شديدي الیمان به وبعظمته. عل 
استعداد للبذل من جله والعمل من أجل تطبيقة في كل نواحي امه ودعوة العالمين إليه. 

نبا مسئولية ضخمة سيضطرٌ المسلمون , بسببها إلى مواجهة حملات التشكيك في 
الاسلام وال العمل من أجل إظهار محاسن الاسلام اى طم اال والاعداء الذین ما 
نوا يحاربون الاسلام ليل غهار» ولكن ما يعزي هؤلاء الرجال ويُصيّرهم هو إيانهم بأن الله 
كبك ناصر دینه ولو كره الکافرون. 

انبًا: أن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي ها ليشهدان أن غير المسلمين ما 
وجدوا ني العام كله ما هو آرحم ولا أعدل ولا أبرٌ من التشریم الاسلامي.. وأن نصارى 
وهود العام | ینعموا برحمة مثلما نعموا بها في ظل الحكم الاسلامي؛ ومن نم فمن مصلحتهم 
أن تُطبّق الشريعة الإسلامية كاملة في بلاد العالم الإسلامي. 

ان ااام الذي ن ال عن فلكم غير این الا تین والذمون إن ع عت 
خطر العقاب الإلهي إِنْ هو أخل بتلك الأوامر» وهذا ما لن يستطيع غير المسلمين الحصول 
عليه في غير وجود الشريعة الإسلامية؛ أن يصيروا في ذمة الله ورسوله. 


إن الرقابة على السلم في هذا الشأن ذانية قبل أن تكون رقابة الشرطي والقاضي؛ فإنه كا 


مج الخاتمسة »<< سم کر ا جرد ام جر 


عرص عل آداء الصلوات وكافة الطاعات ليدخل الجنة» وينأى بنفسه عن الحرمات 
والکباتر لیجتنب النار؛ فانه يحرص على العدل وال مع غير السلمین؛ لیکون مع رسول الله 
عله لا في ع نی موه هن مق این رد من امن مات 
لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا - نحن المسلمين - نتعبد لله كك بر متهم والعدل معهم 
والإحسان إليهم.. والتاريخ يشهد أنه ما من ظلم وقع على غير المسلمين من بعض الحكام في 
التاريخ الا وکان نصيب المسلمين منه أضعافا مضاعفة؛ فالظالم لا مهتم بديانة الظلوم بل ربا 
كانت معاملة الظالم أحيانًا لغير المسلمين أفضل حتى لا يهم بالتمييز. 

ثالنًا: أنَّ الإسلام قد لم شوه كثيرًا على أيدي خصومه؛ فقد عمل المستشرقون عل 
ترويج القصص التاريخية الكاذبة» والأحاديث الوضوعة وقاموا بنشر ذلك كله وفق خطة 
منظمة تحت مسمَّى التحقيق العلمي؛ والعلم بما.فعلوا براء؛ لذا فان من الواجب على من أراد 
معرفة الإسلام حن المعرفة أن يتعرفه من مصادرةلاصیلة: ونيس ذلك من | أجل مصلحة 
الإسلام والمسلمين» بل من أجل مصلخة العام كاته+ فإِنَّ الكذب الذي تم ترويجه طوال 
عشرات ومثات السنين قد وضع غلالة أمام أعين غر.السلمین تحجبهم عن رؤية حاسن 
الإسلام كا هي. 

إن أهم حلقة في تاريخ البشرية ستظل مفقودة وتائهة من عقول العالم كله: شرقبة وغربية 
نتيجة ما حدث من تزویر ولن يعرف العام الحقيقة؛ ومهتدي إلى الحى الا بدراسة الإسلام 
من مصادره الأصيلة. 

إن حلقة «الإسلام» ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطویله إننا حلقة مؤثرة 
أعمق الأثرء لقد حافظنا على الخير الذي باه وطَوَّرِنَاهُ وحلناه.. 

إن رسولنا ا قال في إيجاز معجز: بت ليم مَكَارََ الاق . فالإسلام أقرّ 
الأخلاق الكريمة التي وُحَدَثْ قبله» وأضاف إليها وحشن وحمل وأتقن.. حتى جاءت 


(۱) اخاکم عن أب هريرة 4 (6۲۲۱)؛ وقال: صحیح على شرط مسلم. وم خرجاه ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في سننه الکبری (۱ ۰۲۰۷ وقال الألباني: صحیح. السلسة الصحيحة (۵ 4). 


جح 226 < اخاق الحروب في السنة النبوية ر 


الشريعة الاسلامية في أعلى درجات السمو الأخلاقي» وحتی صار الرسول الأكرم ب مثلا 
أعلى في کل الا خلاق الحميدة. والسیات النبیلة.. 

E a‏ نحن السلمین - ولا من وظیفتنا أن نجمل الا حرین مسلمين. 
إنها الذي نملكه ورا به أن نصل برسالتنا إليهم بيضاء نقية: ثم نترك لهم الأمر في حرية 
تامة.. فل منوا ب و لا واگ [الإسراء: 1۱۰۷ 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سیحکم فيه ربنا بیننا بالحق. وسیعلم الجميع حینیذ من 
الذي اتبع اهدي ومن كان في ضلال مبين.. إإنَّرَنّكَ بصي همع اة فيا كَانُوا فيه 


مره 3 


تَحتَلِفُونَ 4 [یونس: .]٩۳‏ 
وختامًا.. لا أشك في أن الكثير والكثير ما يجب أن يِضَمْ إلى هذا البحث م أفلح في ضنه. 
لضيق الوقت. أو خوفا من الككراره یس عن احادثة» أو جهلا بأخرة ى.. وعذري أنني 
0 ما ألمل ما قاله الشافعي منه - وأحب أن آختم به بحثي 
- وذلك عندما راجع کتابه الرسالة" اتن قال للمینه «المزني''' في النهاية: «هيه. 
ات ان یکی انا ییاه ا 
وصل اللهة وسلم وبارك عل البموث رحمة للعالین.. 
أ. د. راغب السرجاني 


(۱) کتاب الرسالة هو کتاب أصول الفقه للشافعي» وهو أول کتاب ألف في أصول الفقه بل وفي أصول 
الحديث آیضاء وهو کتاب لغة وأدب وثقافة آیضاء وتکلم فيه الشافعي عن العام والخصوص والناسخ 
والمنسوخ والاستحسان وغيرها من أبواب الأصول. وتعتير کتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا 
الكتاب. 

() المزني هو آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني: كان ففيها عامًا عابدًا عارفا بوجوه الجدل. حسن البيان. 
قال عنه الشافعي» وهو في سن الحدائة: «لو ناظر المزني الشيطان لقطعه؛. كما قال فيه الشافعی:«ناصر 
مذهبي؟. . له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها منها: المختصر. والمختصر الصغر. 

(۳) حاشية ابن عابدين: ۰۲۹/۱ 


سج المصادر lal‏ مر 0 + ۳۷ 
المصادروالمراجع” 


أولا: القرآن الكريم 
شانيا: التوراة والإنجيل 
ثالثًا : كتب تفاسبر القرآن وعلومه 

* ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ( ۷۷ه): تفسير القرآن العظبم. 
تحقيق سامى بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيم. الطبعة الثانيق 147١اه-‏ 
8ام. 

۰ أبو جعفر الطری: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي ) ت١٠13ه):‏ جامم 
البيان عن تأويل اي القر آن؛ تحقيق الدع لاك وري ربو ميد دري 
۰ هر ۰۰۰ ۲م. 0 

« البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود (ث13 ده): معالم التتزيل ٠‏ نحقيق محمد عبذ الله 
النمر» اعفان تسه ره سای ن ملع ار دا ر طيبة للنشر والتو لتوزيع. الطعة 
الرابعت ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

* سيد قطب: في ظلال القرآن دار الشروق - القاهرة الطبعة الشرعية الحادية عشرة: 
۵ مه - ۱۹۸۵م. 

* السيوطي؛ جلال الدین: لباب النزول لباب التقول في أسباب النزول .دار الکتب 
العلمية ‏ بروت. 

۰ الشوکاني» محمد بن علي: فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر: 
تصحیح وضبط أحمد عبد السلام؛ دار الکتب العلمية - بیروت. 

٠‏ القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري رت ۲۰۱ ۷ه): اخامع لأحكام القران. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان ۱6۰۵ه - 11488م. 


(۱) المصادر مرتبة ترتيبًا أبجديا مع تجاهل (ال). 


جع SESS‏ اخلاق الحرمب في السنه النبوية حو 
محمد سيد طنطاوی: التفسير الوسیط دار العارف: ۱۹۹۳ ۸. 
الواحدی النيسابوري: آسباب النزول دار الکتب العلمية ‏ بیروت ۰۲۰۰۰ 
رابعا : كتب السنن والآشار 
ابن أي شيبة. آبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: الصنف في الاحادیث والآثار. تحقيق 
كيال یو سف الحوت» مکتبة الرشد - الرياضء الطبعة الاو .١8 ٠4‏ 
ابن حبان محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: 
A aE ea‏ !سروف N N‏ د 
۳ م. 
ابن خزيمةء محمد بن إسحاق آبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» تحقيق 
محمد مصطفی الاعظمي الکتب الاسلاميي - بیروت. ۰ - ۱۹۷۰م. 
آبو بكر مد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مسند البزار. 
أبو جعفر الطحاوي: مشکل ال ثار: دار الکتب العلمية - بر وت. 
آبو داود» سلییان بن الاشعث السجستاني الأزدي: سنن أي داود؛ تحقيق محمد حيي 
الدين عبد احمید دار القکر . 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الاولیاء وطبقات الاصنئیاء دار الکتاب 
العربي - بروت الطبعة الرابعف 60٠14١ه.‏ 
ابو يعللء أحمد بن علي بن الثنی الموصلي التميمي: مسند أي يعلى» تحقيق حسين سليم 
آسد دار المأمون للتراث - دمشق. الطبعة الأول ۱8۰۶ -1984م. 
أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: المسند. مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الادب الفرد تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة الثالثف ۱۰۹ -۱۹۸۹م. 
البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصرء تحقيق 
مصطفی ديب البْغا. دار ابن كثير؛ الي‌امة - بيروت. الطبعة الثالثة ۱۶۰۷ - ۰۱۹۸۷ 
البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 


سح المصادر والمراجع هم کک سم ره سم جح رل 


مکتبة دار الباز - مكة الکرم ۱6۱ - ۱۹۹6م. 

البيهقي» آبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الایمان: تحقیق محمد السعید بسيوني زغلول. دار 
الکتب العلمية - بروت. الطبعة الاو ۰۱۱۰ 

الترمذي» محمد بن عیسی آبو عیسی السلمي: الجامع الصحيح تحقيق أحمد محمد شاکر 
وآحرون دار إحياء التراث العربي -بیروت. 

اخاکم. محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: الستدرك على الصحبحین» تحقيق 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بروت. الطبعة الأول ١41١ه‏ - 
ام 

الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله 
هاشم بماني المدني» دار المعرفة - بيروت. 1785 - ۱۹۲۱ 

الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن أبنو حضل؛ سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرليء 
وخالد السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي - بیروت: الطبعة الأول ۱6۰۷ ه. 

سلییان بن داود الفارمی البصري الطيالسي: مسئد أبي داود الطيالسي» دار المعرفة -. 
03 ۵ 

الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعي» دار الکتب العلمية - بيروت. 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - المعجم الصغیر تحقيق 
محمد شکور محمود الحاج أمرير المكتب الاسلامي دار عمار - بيروت عمان. الطبعة 
الأول ۱8۰۵ - ۱۹۸۵م. 

الطبراني» آبو القاسم سلییان بن أحمد بن آیوب: العجم الكبير» حقیق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية, ٤‏ ۱6۰ - ۱۹۸۳م. 
الطبراني أبو القاسم سلییان بن أحمد: العجم الأوسطء تحقيق طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين - القاهرق ۱۱۵ ه. 

عبد الرزاق آبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الر هن 
الاعظمي المكتب الإسلامي - بیروت. الطبعة الثانیت ۱6۰۳ 


سم ححر ‏ سم < اخلاق الحروب في السنة النيوية در" 
القزوينی: محمد بن يزيد آبو عبد الله: سنن ابن ماجه محمد فاد عبد الباقي دار الفکر - 
بعروت. 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: الموطأء تحقيق محمد فزاد عبد الباقي: 
دار الكتب العلمية - بروت. 
مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري: صحیح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي: دار إحياء التراث العربي - بيرو 
النسائی احند بن شعیب آبو عبد الرهن: الجتبی من السنن > تحقيق عبد الفتاح أ ابو غدة: 
مکتب المطبوعات الإسلامية - حلب: الطبعة الثانية» ۱6۰۱ هر - ٠۱۹۸٩‏ م. 
النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن: سنن النسائي الکری» تحقيق عبد الغفار 
لان التدازی: وسید كس روي حسن» دار الکتب العلمية -بروت. الطبعة الأولى. 
۲ - ۱۹۹۱ م. ۱ ا 0 
البيهقي» آبو بكر أحمد بن اخسین دلائل النبوةء تجقیق عبد العطي قلعجي قلعجي» دار الکتب 
العلمیة --بروت ۵۱۰۱۵ / ۵ ام ۱ 


خامسا : كتب التخریج وشروح السنة 

الالبانی محمد ناصر الدین: السلسلة الصحيحة, مکتبة العارف - الریاض 

الألبان. محمد ناصر الدین: السلسلة الضعيفة. مکتبة العارف - الریاض. 

الألبان» محمد ناصر الدین: صحیح الترغيب والترهیب. مکتبة العارف - الریاض 
الطبعة الخامسة. 

الالبانی: عمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ الکسب 
الإسلامي. 

الذهبي أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستت. 
تحقيق محمد عوامة دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة» الطبعة الأولى... 
5م 


الزيلعي» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفى: نصب الراية لأحاديث الهداية» تحقيق محمد 


د المصادر والمراجع سم عم "عم ۳۷۹ 


یوسف البنوری دار الحديث - مصر ۱۳۰۵۷ ه. 

٠‏ العسقلان آهد بن علي بن حجر آبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحیح 

* النووي» آبو زکریا يحبى بن شرف بن مري: النهاج شرح صحیح مسلم بن امحجاج؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثانیف: ۱۳۹۲ ه. 

© الميثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ دار الفكر -بیروت: 
7 ۶ «. 
سادسا : کتب الفقه 

* ابن تيميةء شيخ الاسلام تقي الدین ابو العباس أحمد الحراني (ت۷۲۸ه): السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: تحقيق: محمد الشبراوي: دار الکتب العلمية - 
روت كم 

* ابن تيمية: الفتاوی الکبری: تحفیق محمد عطا: دار الکتب العلمية - ۲۰۰۲م. 

* ابن قيم الجوزية؛ الامام شمس الدین محمد بن أي بكر (۷۵۱ه): أحكام أهل الذمة 
حقیق سيد عمران دار الحديث- القاهر ة - ۰۳ ۰م 
السلام شاهین. دار الکتب العلمية ‏ بیروت 6 ۱ م. 
بيروت الطبعة الأولى ۰ ۱۰ه - ۲ ۱۹۸م. 

۰ ابن رشد. أبو الولید محمد الاندلسی: بداية الجتهد ونباية القتصد. تحقیق: على معوض. 
دار الکتب العلمية - بیروت ۲۰۰۳م. 

» ابن عابدين» محمد أمين (ت۱۲۵۲ه): رد الختار على الدر الختار شرح تنویر الابصار: 
المطبعة العثيانية» )۱۳۲ ه. 

۱ الخرشي» أبو عبد الله حمد (۱۱۰۱ه): شرح الخرشي. وهو شرح على المختصر الحليل 
لأ ضیاء سيدي خليل. مطبعة بولاق - القاهرة الطبعة الثانية» ۱۳۱۷ ه. 


چک LS‏ <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 
بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع» الطبعة الجمالية - مصرء الطبعة الاولی, ۱۳۲۷ - 
۸ ه. 
مالك بن آنس: الدونة الكبرى. دار الکتب العلميت ١۱٤۱ھ‏ - )۱۹۹م. 
الاوردي أبو الحسن علي: الاحکام السلطانيةء دار الکتب العلمية - ۲۰۰۰م. 
الاوردی آبو الحسن عل: الخاوى الکبیر في فقه مذهب الا مام الشافعي محقیق: علي محمد 
عوض - عادل أحمد عبد الوجود. دار الکتب العلمیة الطبعة الاو ۱۶۱6 ه. 
الوای؛ آبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف (ت ۸۹۷ه): التاج والا کلیل نختصر خليل. 
مطبوع على حاشية مواهب الیل للحطاب. 
ال اللوو كحصني ادرو ين كرت للحيو ترح مات للضي ازي» حققه وعلى عليه 
وأكمله بعد نقصانه : محمد نجيب الطيعي؛ سرجه 


سابعا : كتب التاريخ والسيرة ش So‏ 

ابن إسحاق: السير والمغازي :دار الفكر العري. - بيروت. 

ابن الاث أبو الحسن عز الدين عب عيب اشرو : الكامل في التاريخ. دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت ۲۳۰ه-): الطبقات الكبرى؛ 
تحقق إحسان عباس» دار صادر - بیروت. الطبعة الاو ۱۹۱۸م. 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحي (ت 4 "الاه): عيون الأثر في فنون المغازي 
والش‌ائل والسيرء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر بيروت - لبنان ۱۲۰۲ ه. 

ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إسماعيل (ت 5 ۷۷ه): البداية والنهاية» تحقيق علي شيري؛ 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۰۸ه- ۸۱۹۸۸. ۱ 

ابن کثب الحافظ آبی الفداء إسماعيل: السيرة النبوية تحقيق مصطفی عبد الواحد دار 
العرفة بیروت - لبنان ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۱م. 


ابن هشام آبو محمد عبد الملك العافري (ت۲۱۳ه): السيرة النبوية؛ تحقيق محمد فهمی 


سج المصادر والمراجع یسم در عم جر عم 2 
السرجاني. الکتبة التوفيقية - القاهرة. 

* ابن خلدون. عبد الرهن المغربي: القدمة نحقيق على عبد الواحد وافي. مطبعة دار 
الختعت: ۱ 

٠‏ أبو الفداء» عاد الدین إسماعيل: الختصر في آخبار البشر دار الفکر بیروت ۱۹۵م. 

ه آهدبن علي تمرازء حسين عمر سباهیتش: جمهورية البوستة وافرسك قلب آوربا 
الإسلامي. دار الارض للنشر الریاض: ۱6۱۳ ه-۱۹۹۲م. 

* البلاذري أحمد بن محيي: آنساب الاشراف. تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة - 
بروت . 

۰ اخلبي» علي بن برهان الدین: السيرة اخلبية؛ طبعة بیروت. 

٩‏ حسين مؤنس: ل ل نت شاد مصرء الطبعه الثامنة. 
۶۱ ھ- ۰۵0۵ م ۱ م 

* راغب السرجانی: قصة التتار. مؤسبية اقرأ 2 

. الذهبي» شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد : تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر 
والاعلام تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

۰ رأفت غنيمي تاريخ آسيا الحديث والعاصر: عين للدراسات والبحوث 
الاجتماعية»؟ ۲۰۰م. 

٠‏ طارق محمد السویدان: فلسطین التاریخ الصور الابداع الفكريء مطابع اخط 
الکویت. الطبعة الثانية. ۱۸۲۵ ه / ۲۰۰ م. 

* الطري محمد بن جرير آبو جعفر: تاريخ الامم واللوك دار الکتب العلمية -بیروت 
الطبعة الأولى» ۱1۰۷ ه. 

* عبد الرهن على الحجي: التاریخ الاندلسی: دار القلی دمشق, الطبعة الثانیف ۱۹۸۷ م. 

* عبد العزیز الحميدي: التاریخ الاسلامي دار الدعوة الطبعة الأولى» ۱۹۹۵م. 

- عد الدین خلیل: دراسة في السيرة النبوية؛ دار النفائس الطبعة لطبعة الأول ۱۱۸ ه‎ ٠ 
م.‎ ۷ 


هو << موی << اظاق الحروب في السنة النبوية حي 


۰ هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ الیابان الحديث والعاصر مكتبة الانجلو المصرية؛ طبعة 
۳مم 

* المباركفوري» صفي ال رحمن: الرحیق المختوم دار الوفاء - التصورة الطبعة السابعة 
عشر ١‏ ۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۵م. 

* محمد أبو شهبة: السيرة النبوية» الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزیع. 

* محمد ین يوسف الصا حي الشامي (ت ۹4۲ ه): سبل آضدی والرشاد في سيرة خير 
العباد» تحقيق عادل أحمد عبد الوجود وعلی محمد معوض: دار الکتب العلمية - بيروت. 
الطبعة الأولى ۱۶۱6 ه - ۱۹۹۳م. 

٠‏ محمد الغزالي. فقه السيرة: دار الشروق. ۲۰۰۰م. 

۰ محمد أحمد باشميل: غزوة بني قريظة. دار الفكر. 

٩‏ محمد حميد الله. مجموعه الوثائق السياشية له النبوي والخلافة الراشدة: ط تالف سنة 
۱۳۸۹ ۱ 


۶ محمد رواس قلعة جی: تراد بين و دار النفائس الطبعة الثانية 
۱ ده -۲۰۰۰م. ۱ ا 

* محمود عبد الرمن: تاريخ القوقاز دار النقائس»۱۳۰ه- ۱۹۹۹م. 

٠‏ الغلطاي, علاء الدين البکجری: الاشارة إلى سبرة سیدنا محمد. تحقيق آسیا کلیبان: دار 
الکتب العلمية ‏ ببروت. ۲۰۰۳م. 

* القريزي تقي الدین آهد: إمتاع الأسماع بها للرسول من الابناء والاموال واخفدة 
والتای مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرق ۱۹6۱م. 

« القريزي» تقي الدین أحمد: الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والائار القاهرة ۱۲۷۱ ه. 


شامنا : کتب التراجم والعلل 
© ابن الاثر أبو الحسن عز الدین على بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة. دار 


الفكر - بيروت. 
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© ابن الجوزي» عبد الرهن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت ١۹۷‏ ه): صفة الصفوة؛ تحقيق 
محمود فاخوري: ومحمد رواس قلعه جي» دار المعرفة - بیروت. الطبعة الثائیق 8ه 
- ۱۹۷۹م. 

© ابن حبان: آبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستی: الثقات. حقیق السید شرف الدین 
أحمد؛ دار الفکر الطبعة الأولى» ۱۳۹۵ هر - ۱۹۷۵م. 

* ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي آبو الفضل (ت ۸۵۲ه): الإصابة في تمييز الصحابة» 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

© ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباس. دار صادر - بيروت. 1995م. 

© ابن عبد الب أبو عمر يوسف (ت ۱۳ 4ه): الاستيعاب في معرفة الاصحاب: طبع مع 
الاصابة دار الكتاب العربي - بيرو چ 


. ابن قيم الجوزية» آبو عبد الله محمد ب نأي پکرنبن أيوب الزرعی (۱۹۱ - ١‏ دلاه): زاد 
المعاد 5 هدي خير العباد؛ حقیق مصطفي. عط دار الكتب العلمية. 

© بسام العسلى: عمرو بن العاص. دار النفائس - الطبعة التاسعف ۲۳٤۱ھ‏ - .۲٠٠۲‏ 
تحقيق حسين الاسد» مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة التاسعة. ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

٩‏ الزركليء خير الدين: الاعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعربن والمستشرقين). دار العلم للملايين -بروت الطبعة الخامسة. أن (مايو) 

٩‏ الصفدي صلاح الدین حلیل بن أيبك: الوافي بالوفیات تحقيق تركي فرحان 
الصطفی دار احیاه التراث العر ی -بیروت. 

© الزي» یوسف بن الزكي عبد الرهن آبو احجاج: تهذيب الك ال تحقيق بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۰۰ ه - ۱۹۸۰م. 


وم میم ی <« اظاق الحروب في السنة النبوية ك3 


تاسعا : کتب اللفة والمعاجم والبلدان 

* ابن منظور: محمد بن مکرم الافريقي الصري: لسان العرب: دار صادر - بيروت» الطبعة 
الاول. 

9 كحالة» عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ دار العلم للملايين - بروت 
الطبعة الثانیت ۱۳۸۸ ه - ١97148‏ م. 

© ياقوت بن عبد الله الحمويء آبو عبد الله: معجم البلدان دار الفکر -بیروت. 
عاشرا ؛ كتب عامة 

- أبو الحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین مكتبة السنة‎ ٠ 
۱ .۱۹۹۰ - القاهرة ۱۶۱۰ هر‎ 

© أحمد أمين: فجر الاسلام مكتبة النهضة المصرية -- القاهرة ۱۹۲م. 

- أحمد ين عبد العزيز الحداد: أخلاق النبى يَف ى القرآن والستة دار الغرب الاسلامی‎ ٩ 
۱ درو لګ‎ 

6 أحمد الحوفي؛ سیاحة الاسلام نهضة مصر - القاهرة ۱۹۹۸م. 

© أحمد سویلم العمري العلاقات السياسية الدولية في ضوء القانون الدولي العام» مکتبة 
الانجلو. 

© أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرین دار النفائس. ۱6۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

« الحسينى الحسينى معدي: الرسول م3 في عيون غربیه منصفة؛ دار الکتاب العربيء الطبعة 
الأول ۰3 ١‏ 5 

٩‏ أرسطو: كتاب السياسة ترجمه أحمد لطفي السيدء القاهرة ١941‏ م. 

© إساعيل أحمد ياغي: تاريخ شرق آسيا الحديث» مكتبة العبیکان السعودية الطبعة 
الأولى» ۱٤۱٥‏ ہه-٤۱۹۹ءم.‏ 

* أمل خليفة: هزيمة أمريكا في فيتنام» مكتبة مدبولي» الطبعة الاول»۲۰۰۵. 


٩‏ أنور الجندي: باذا انتصر المسلمون» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


د المصادر والمراجع مهم SS‏ حر سم DS‏ 


جواد أحمد: الجازر الصهيونية ضد الشعب القلسطینی: مركز دراسات الشر ق الاوسط. 
الطبعة الثالثة. عبان ۲۰۰۰م. 

حلمي بطرس: الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 

راغب السرجاني: التعذيب في سجون الحرية؛ مؤسسة إقرأ. ۲۷ 1ه 5١١1م.‏ 

شوكت محمد عليان: دراسات في الحضارة الإسلامية» دار الشواف للنشر والتوزیم؛ 
الطبعة الاول ٦۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹ءم.‏ 

صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأعها وتطورهاء مطبعة دار العلم للملایین: بيروت 
الطبعة الثانية ۱۳۸۸ھ -1958. 

طه حبيشي: رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات البهود: الطبعة 
الاوی القاهرة ۱6۲۱ ه -۲۰۰۰م. ی 

ظافر القاسمی: الجهاد واحقوق الدؤلية في لام دار العلم للملاین - بروت. 
عباس محمود العقاد: ENE‏ لطبك و ار مه مر RS‏ 
عباس محمود العقاد: الفلسفة القرآنبة» كئتات.داز.الهلال» مصر. عدد شهر مایو» 
5م 

عبد الرمن عزام: بطل الأبطال أو أبرز صفات محمد ب دار الهداية؛ الطبعة الأولى؛ 
كم 

عبد الله ناصح علوان: نظام الرق في الإسلام. دار السلام الطبعة الثالثة ٤١٠١‏ ١ه‏ - 
۲ م. 

عبد اللطیف عامر: أحكام الاسری والسبایا في ا حروب الاسلامية دار الکتاب الصري 
اللبناني - القاهرة. 

عبد الواحد الفار: أسرى الحرب. عالم الكتب ۵ ۱۹۷م. 

عبد العزيز علي جميع وزميليه: قانون احرب. 

عمر بن عبد العزيز: سياحة الإسلام, الذهبية للنشر والترحمة - مصر. الطبعة الأولى. 


كه - ۰۳ ام. 


کحم هرا سم حح" اخلاق الحروب في السنه النبوية درد" 

£ ۱ هر ۰۶ م. 

۰ الغزالى؛ أبو حامد محمد بن حمد: احیاء علوم الدین؛ دار المعرفة -بيروت. 

© فا روف حمادة: 3 لعلافات الإسلامية النص رانية في العهد النبوی» دار القلم - دمسی ٠‏ 
الطبعة الأولى. 1 ھ- ۰۵ ٠م.‏ 

© کونراد زايتس: الصين مركز الامارات للدراسات والبحوث الاسترانیجیه الطبعة 
الاولی ۲۰۰۳م. 

۰ ماجد اللحام : : معجم العارك ار داز فک لعن در ۾ ت. 


- تحمد الحسيني إسماعيل: الإسلام والشرب» مُكتبة وهبة؛ الطبعة الأول ۶ هه‎ e 
0م‎ 


© محمد سعد الدین زكي: 1 

ل محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدولية. دار الرائد العربي - بروت. 

9 محمد حرب. الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان: دار البشاثر؛ بیروت: الطبعة الثانية 
۵ مه -۱۹۹۵م. 

١‏ محمد عمارة: الاسلام في عیون غربية بين افتراء امحهلاء وإنصاف العلاء دار الشروق؛ 
الطبعة الأولى ۱2۲۵ ه - ۲۰۰۵م. 

ه محمد الغزالي: خلق السلم دار الدعوة الطبعة السادسة ۱۲۰ هر - ۱۹۹٩‏ م. 

۰ محمد قطب: شبهات حول الإسلام؛ دار الشروق -- الطبعة الرابعة والعشرون ۱1۲۵ ه 
- 9 

١‏ مود مدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشکيك. الجلس الاعل 
للشئون الا سلامية القاهرة. 
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حمود شاكر: محنة المسلمين في كوسوفاء مكتبة العبيكان؛ السعودية الطبعة الأول 
۰۱ ه-۲۰۰۰م. 

محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة دار الشروق - القاهرة. 

مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين. دار الطليعة یروت ۹ م. 

منصور عبد الحكم: الامبراطورية الأمريكية البداية والنهاية» دار الكتاب العربي. الطبعة 
الأولى ۲۰۰۵م. 

هيشم هلال: موسوعة الحروب. دار المعرفة؛ دمشقء الطبعة الأولى» 57177 ١1ه-‏ 7١٠1م.‏ 
وهبة الزحیلی: آثار الحرب في الفقه الاسلامی» دار الفكر - دمشق؛ ۸۱۹۸۱. 

يوسف القرضاوي: بینات اخل الإسلامي» مكتبة وهبة - القاهرة. الطبعة الثانشه: 
۳م 

حادي عشر: كتب المستشرفين 

آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا ممجري» أو عصر النهضة في الاسلام نقله 
إلى العربية محمد عبل اهادي أبو ريدة» مطبعة نة التأليف والتر حمة والنشر 5 القاهر ق 
الطبعة الثالثة ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۷م. 

النهضة المصرية؛ ۱۹۸۰. 

آلفرید جيوم: *الفلسفة وعلم الکلام» بحث منشور بکتاب (تراث الإسلام) بإشراف 
آرنولد توماس» ترجمة جرجس فتح الله -بیروت: ۱۹۷۳م. 

توماس: ترجمة جرجس فتح الله - بیروت. ۱۹۷۳ م. 

بوسورث سمیث: محمد والحمدیف لندن ۱۹٤٩‏ م. 

تومأس کارلیل: الابطال تر جمة محمد السباعي» مطبعة مکتبة مصر . 

جواهر لال نهبرو: لمحات من تاريخ العالم؛ دار الحيل؛ بیروت ۱۸۱۷ هر - ۱۹۹۷ 
جورج سیل: الترجمة الانجليزية لعاني القر ان 1775 م. 


RITRITEAM)‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية جر" 

* جوستاف لوبون: حضارة العرب. نقله إلى العربية عادل زعيترء مطبعة عيسى البابي 
ا 

© زیغرید هونكه: الله ليس کذلك. ترجمة: غریب محمد غریب طبعة القاهرة ۱۹۹۵م. 

* زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب. نقله عن الألمانية فاروق بیضون: كمال 
دسوقي: وراجعه ووضع حواشيه مارون عيسى الخوريء. مطبعة دار صادر بيروت 
الطبعة العاشرة ۱6۲۳ هر - ۲۰۱۰۲م. 

٩‏ سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط. ترجمة د. عمر فروخ؛ طبعة بیروت 
۲۳ م. 

٠.‏ لامارتین: تاريخ الاتراك طبعة باریس: ۱۸١٤‏ م. 

* فيليب حتي وآخرون: تاريخ العرب. دار غندور» بيروت» الطبعة التاسعة ؟۱۹۹م. 

* كارين أرمسترونج: محمد ترجمة: د. فاطمة نضرء كتاب سطور» ۱۹۹۸م. 

٩‏ کونراد زایتس: الصين عودة قوةعالمية:.مركزالامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية الطبعة الأولى ۲۰۰۳م. 

* مایکل لي لاننغ: العارك مائة» قصة أكبر مائة معركة في التاريخ» ترحمة صادق عبد علي 
الرکاي؛ مکتبة مدبولي» الطبعة الأولى ۲۰۰۷م. 

۰ مونتجمري وات: الاسلام والسيحية في العالم العاصر ترجمة: د. عبد الرهن الشيخ. 
الميئة المصرية العامة للکتاب . القاهرة ۲۰۰۱م. 

۰ مونتجمري وات: محمد في مکة ترجه شعبان بر کات. 

۱ ه. أ. ل. فشر: تاريخ آوروبا الحديث؛ النسخة العربة؛ أحمد نجیب هاشم دار العارف 
عام ۱۹۹۲ . 

© واشنجتون ایرفنج: حياة محمد - ترجمه: على حسنی اخربوطلی؛ دار العارف ‏ القاهرة. 

۰ ول دیورانت: قصة اخضارة ترحمة: محمد بدران. د/ عبد اخمید پونس اشینه المصرية 
العامة للكتاب - ۲۰۰۱م. 


© وليم مویر: حياة حمد. صدر في لندن ۱ ۱۸۱۱ م. 
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ناني عشر : المجلات والدوریات 

۰ مجلة الازهر؛ عدد دیسممر ۱۹۹۳م. 
ثالث عشر : مواقع الانترنت 

© الوسوعه الحرة ویکبیدیا. 

* موقع الامم التحدة. 

e‏ موقم جريدة المصريون الإلكترونية. 

ه موقع منظمة العفو الدولية. 

٩‏ موقع وكالة الأنباء السعودية. 

© موقع هيئة ال ذاعه البريطانية. 
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فهرس الایات القرآئیة 


فآ وم تب لاب ۱۳ 
دم باي هی خسن 
إذ اگم من نکم وَين أشفل منم ت 
نی نو انم ظلِمُوا oT VV.‏ 
آلا نیون وما كوا أا EA‏ 


الأعرَات اشد كُفْرَا وَِمَانا Ol‏ 

الحخ نهر مملُومَاتٌ Rone‏ ا و 

لین اهدهم ند مسد ارام 3 

ین یل پل کم وت ی ۲۰۹ 

لد ن اخ جوا من ویارهم بت ج Cee‏ 

این یاون في بل الث 3 
نم ۹ 


لیم م أَكْمَلت لحم ينگ 111 وی 
: ون AF ss‏ 


ی کش واه ۲9 
إن رَبك بَْضي بيهم يَوْمَ الِْيَامَة VE‏ 


و ال مهد كَانَّ مسولا TT aoa‏ 
او وا عه ابمَهد الله اذّا إا عادئم بطل ست لك 


وَكُنّاعَامَدُوا دا TA‏ ا 1 


- 


و مسن 
بل مَنْ 00 بعَهذ و E‏ ِن الله يحب التقین 


وس اي ب واو جعي اا و و ا لا اا 
حم تزیل ‏ من الرحَنِ الرجيم NOS RSS‏ 
خذ من أَمْوَاهِمْ صَدَكَة EE‏ ۱۳۱۲ 


ك 
on‏ 


إن آغرضوا قا رملا عَلَبْهُمْ خفیظا ...... ٠٠١‏ 
فَلَاتَذْمَبْ نف عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ a‏ 


و 


قا اسْتَعَامُوا کم يز 1 0 0000 0 1 
ا ا 
هل عل سل إلا لام ان ۱۱ 


ل زب با وتي ا 
5 قال رب[ نزن إل يَوْم ییون TE‏ 1 


ت 


وأ عل فيها من بيد فيها وَبَسفك الدّمَاء 


E SAS 007 

قل آمنوا به أو لا ؤْمنوا NOD‏ ۳ 
و م 3 ا 

ل لا ساون ّا نت مق ۱ 


Ki, °2‏ | 8 . و 
ل ما ناکم عَلَْهِ من آجر وَمَا آنامن المَكَلْفِينَ 
له کف 

ل يا آفل الاب مارا رل که سوا... ٠٠٣‏ 


. 2 هر 21 5ه 

کنتم مه ألحرجَث لاس و فوا وان RNS‏ 
2 ا 

لا !کراه فى الدين SSA NIB‏ لكا 


لك بَاحعتَفْسَكَ ألا ونوا مین .. FA‏ 
أذ كان لم في زشول الله وة حم ..- ډ ۲ 


لَحُمْ ینم وَل دين Te o a‏ 


ولا کتات م الله مسق ۳ 
م" a‏ ۳ 
ليسواسَوَاء N SSE 1 1 121 1 1 1 RTS‏ 
2 2 وو 8 مر 
ما قطمتم م لته OSE r‏ 
سد *«د م 


مد فهارس الکتاب. ب عر 


2۶ ر و 0 5 

محمد رسول ابله RSS‏ ا ا ۱۳۰۳ 
2 9 ۳ 0 2 2 5 
وادان من الله وَرَسُولِهِ إلى الناس a‏ ی ۱۳۱۳۲ 


ینم لوغم زاون TEV as‏ 
بل اديه رين كر لس 


ر و أب اسه 

وَالموفُونَ بمَهدمم اذا عَاقَدُوا ۵ ۲۳۱ 
وَإِمّا خفن من وم خیانة ور همه الاو و و FO‏ 
۹ ۳ وي م محر مر يم 

وان اد من الشر کین اسْتَحَارَك فأجره.... ١ ١+‏ 


عه 


ون جانُوك فَقلِ انه مب تَمْمَُونَ سس 
ون جَنَحُوا للم فَاجْنَحْ ها ی o‏ 
م * Neto‏ م o‏ ۰ 

وَإِنْ ماقم فاقوا بمثل ما خوفیتم به ..... ۲۰۱ 


وَإِنْ بُرِبِدُوا أن دعو O‏ 


ون آز کم لعل نی آي ضلاي رين <١‏ 
نك لى حلي عظیم Ce‏ ۳ 


رَأَوُْوا بانعهد نهد كَانَ منوا حت ۸ ۱۳۰ 


روا بهد ات إا ثم مقي الم وا 
وَيعَهْدِالله أَوْفُوا AR‏ ۲2 
یلك ایام ناراب بين لاس 1 
۶ و وم و 
وَجَحَدُوا یا واشتيقتتها آغسهم ظلًا وعَلوا ...۷ 
00 سح 2 سم مغلا SS‏ هی NV at‏ 


ود ین أَهْلٍ الاب ۲۰۲۳ 


ر کوپ ی عم ۱ ۱۳۰ 
اعرا إلى تففزوین کم ملو ون ۳۱ 
وَشهد شاهد من آنیها ی ۱۳ 
ونوا الشر کت كَافةٌ َه بوتکم كَافَةٌ.... ۷۲ 
ایو نی سيل الله لین کم ۳ 
ززا برغل اناس عل نكي .. ٠٠‏ 


رم قير 


لتا امبطوا نُك نض عَدٌُ 1 


ص 


وولو بالّذِي نل لب اک 9 TIT.‏ 


بح کر سم CITES‏ 
رح 2 رو زر و 

و کان عهد الله مسولا e ee‏ 
ميد ل أ ۱ et o Ce‏ 
رلا تجالوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أخسن 

۱۳ 

روط و ارمق ل ا ل e‏ ال 
ولا تعتدوا إن الله لا يجب العتدين ..... N a,‏ 


لا تفتلوا افش التي حرم لله إلا بالق . لم 
ولا بجرمنکم شنآن قوم آن َدگم ee‏ 
ولا جنگ نوم ل أن لا تلو 3 
وَلَايَرَالُونَ بقاټلونگ VENE‏ 


ولد كرَّعْنا بني دم ی 0 O‏ 
وَلَن تَرَضى عَنك الْيَهُودُ ... Tea‏ 


لا امن عیاض فا 
هنیک مر نویه AD‏ موم واه اش ده نم ۳ بل 
ولو شاء رَبك لَْعَلَ التاس ام وَاحدة ۱ 


وولا دقع اله ال بَمْضَهُم ینف .۱ 0( 


- 


ل 


اطق واب او ور وا ما نوی ۳۲۱ 
مسلاا خم للمالن 1 ندم 
قا اضر امن عند اله VAT e‏ 
تا وج ارم من عه .. YA...‏ 


ول ر 


تلا عَلَبِكَ کناب نیقی .. ee‏ 
وضع الرازین اط یرم لام ۳ 
مین َع غلیهم سیون Ae‏ 
وَهُوَ لي کت ابد یم عنم شا 
7 ن الطَّمَامَ عل حه و ۳۱۰۲۰ 
لمن ا الوا e‏ 
ا ا اين منوا کیب عَلَيكُمُ الصيَام اسم 
يا اا لیر منوا ونوا قَوَامِينّ لله E‏ 
بآ الاس ناگم ین كر وی ۳۰ ۸ 
وت عن اهر راما فيه ذا 


AS ص‎ ۳۹9 


أخلاق الحروب في السنة النبوية جرد" 


فهرس الاحادیث 


یی الْجاهلية وال أظه ركم ۳ 
بوک وَیساو کم أَحب إِلَِكُمْ آم آموالکُم. ۱« 

درون ما لش هی ویر شیم 9 

اح الأسياءِ ال الله 00000 


۳2 


دوك اَن تَشْهَدٌ آن اه إلا الله ۱ 


إذا صدفاكم ضربتموها E SEs‏ 
إذا نظرت ف كتابي هذا hS‏ 5 


هو و 


زر رز :2و2 
ارف الوا ی مف ده وام اه هه ای و اه "٩‏ 
اشتوضوا بهم 0001 0 اال 
e 4 0‏ 
ام ال 


آقد فرغت با أبا الوليد ais‏ 


۲۰ ۳ Sea یت‎ 


أَكْمَل امن ES‏ 


الاسلام یب ما كان قبله ی ۲۳ 


مه مر م ول 


الان نفزوهم ولا یروت CSS‏ 
الك الک اموت a Ree‏ 1 
که ء ۰۰ 1 و و توف ر 

اللهم اعفر له کل عداوه عادانیها A‏ 
للم رلک با صَنَمَ عرد EES‏ 


الم سالك العف في ال الاخرو ... :+ 


ك 
آما ًالله لَوْلا أن لرل لا فتل لَصَرَبْتٌ ناتک 


اا و ی 
آیزث أن قال الاس ختی يَشهَدُوا.......... ۳ب 
إن اسْتَجَابُوا لك فرح اب تة نلکهم rass‏ 
إن بها مَلِكًا لا يُظلَمُ عنده احد ............. 7۸ 


إن دبني وسلطاني سيبلغ ما بلغ مك كسرى ۲۸۱ 


م۳ Toh‏ هو مب ۶ 34 لك هه 

ان قدرتم على أخذه فخذوه ولا تقنلوه EET Tere‏ 
انرل أبا وب o Ty‏ 1۳ 
9 "۳ 1 

انصرفا نفي لهم بعَهدِهم Sa SE‏ 
e‏ تس 2 

انفذ على رسلك E‏ تسوه ف اوه وو م ESSA‏ 3 
إن الله َب تیب لفق توت ۲۷۵۸ 
۶ 

سیم ن الم ایا .. E‏ 


ا 
- بي 
E‏ 
Ga,‏ 
O‏ 
3 


TT‏ ا 
2 ۰۶ ۰ 
إن امن يدرك بحُن خلقه ل ا 


وین اعبکم إل رآفریکم 


انا ۸ نحئ لقتال أخد Esa‏ 
1 موب رگ 

نك مرو فيك املع a‏ 
۹ م مد هه 

VT ا هو حو اك ل‎ So 


EAS ES ۳ ۳ ۳ ۳ 


إن فد عَرّفت أن رجالا O‏ 
إل كنت انم أن روا 0 
ی لا خيس بالْمَهْدِ TATE E‏ 


أبن ما أعطبتني من العهد والیثاق ۳۱ 
یا الاس رُدُوا ع ردائي رت ۱3 


ركم ایم لا 07 1000000 
دعوم یک ین هم بذ المُجُور وی 00 


۳۹ م 

ذمة المسلمين واحدة و ی EE‏ ۱۵ 
4 2 

رای هذا دغرا 0001-7 0 0 وس ۳ ۲۱۲ 


رب افر لقَرمي ِنَم لا بَْلَُونَ Fs‏ 


ی بت ی 


بر موی SS‏ م3 1 


5206 مرو 


نت وكا هوم عل جه و E‏ 
فرفنث رأيي فآ بسخابة فد اطي .. ۲۰۹ 


ی 4 ۰ ص ۰ 
كل شر ط ليس في کتاب الله E LS Es‏ 
لين نت فرت الطب ew‏ عع ساف ۱ ۲۹ 


9۳ 


اج وی ۳۸۲ 


5 توا لاء ال IEA E‏ 
لا نموم السّاعَةُ حَنَى يُقَاتِلَ ون ود 8 


لا یل دم امرئ مُسْلِم sa‏ ل د CAS‏ 


لا يقتلن ار ولا یف ی 1۳123 
لاہ 

لال بسبعین منهم Nen‏ 

ان دی الله بك رجلا وَاحِدا ا اا 

لقد سَهِلٌ أمركم لمجو فخ بام قو خوخ و حل ۲ 

لد سهدت في دار عَبْدِ الله بن جُذْعَانَ جلما ۲۰۹ 


مه 


ند لت فين اميتي E‏ 
و گان المطْهِمُ بْنُ عَدِيَ ی PEP NBT‏ 
یس الْوَاصِلٌ بالکافی ۱۳ 
ما نی ارد إذ أَفْصَحُْمْ بالصَفق...... ۲۰۷ 
ما بال دَعْوَى الجاهلة ۱9 


مالغ عل قل لک aa‏ 


ما مثلّه جَهِلَ الاسلام ۳۹ 
مَا مِنْ شیء وضع في الیزان م ی ۲ 
ما بنكيك NE E‏ 


ا 
من آخقر مس علب لمت لله alee‏ 


ن خلف على يمين 
tee E‏ 


7ه م و 


مَنْ لا يَرْحَمْ الناس | برخم م ع 
من يس ِن مرو لا بشد ال یه ۱۷ 


7 


اظاق الحرمب في السنة النبوية جخ 

هَذًا کاب من مق رَسُولٍ الله لبتي ضَهْرَة ۲۱۰ 

هذه اة من الله .... "A‏ 

هلا ترکت اله في يته RLS‏ 

مج اليد ماع مار 
gar‏ 0 

و الله لا تَذْعُونٍ ريش At‏ 

/ 9 , 

یرت منکم مه الله ود 4 رسوله ود TEVE‏ 

ولا تفرفنْ نخلاً ولا تحرقنها ام EN‏ 
ا 

زلا تقتلوا سَيْنًَا انا a‏ ف ا 

وَلَا تَعَطعَنَّ شَجَرًا مرا 7 

ولا تَقَطْعً 8 حرة ۱۳۷ 

و 
رل 
يا أبا بصی انطلق 50 


TEU لاوطا اط و لك كر لب ل هب‎ eS LER 
ANY يا يلال رِنْ لاپ شنبان ین ويي‎ 
ا و ری مك تمه‎ 
8 با عبادي إني حرمت الظلم على نفيي‎ 


۳ 


ا cool TL‏ 
۲ مسر فرش إن الله قد دعب عنکم نخوة 


اخاملة .. 


ہے وم 


ا وف بر اكذ مت از 


کم وک ر تابن بن جَهْلٍ میا مهاجزا.. ۷۰ 


فهرس الاعلام 


۹ اذل آمل 


ابن إسحاق OS‏ ا 
ابن الأثير ا 
ابن الفیم ۲۲۱۵۱۲۵۰۱۸۷۷۰۱ 
ابن جریج متخا هو ا ۳۱ 
ابن جرير الطيري ور و ی ۶ 
ابن حجر E‏ ا ل 
ابن خلدون EA‏ 
این زنیم e O‏ 
ابن زيد الام بات نالا QEN aE‏ 
ابن قدأمة OE sees‏ 
ابن كثير TRS‏ ل 
ابن هشام ااا لق 
أبو أسيد الأنصاري لود اوم ا 
أبو البختري بن هشام ١*0‏ 
آبو الدرداء Tab‏ 
آبر العاص بن الربيع ESE‏ 
أبو امیثم بن التيهان ب 0000 
بر نض اا 


أبو بكر الصدیق .۰ ۰۱۲۲۰۱۱۳۰۲۹۰۲۸ ۱۱۳۷ 


۳۰۱ ۲۸) ۲ ۶ 


او و ل كن 
آبو جندل بن سهیل بن عمرو ...... ۰۲۲۷ ۲۳۰ 
أبو جهل ...۰۸۰۰ (FY‏ ۱۷۱۱۱۷۳۰۱۱۲۱۸۲ 
ابو حامد الغزالي توت العا ع ع لوو ا بط 
أبو ذر انها نل كد اتش وخ ل 
أبو سفيان بن حرب ۰۸۲۰.۰۰ ۰۱۲۰۰۱۰۱۱۸۳ 


ل ۰ ۰۲+ 


۷ اال 


1 ۲۵9 ۳۰۱۲۵۸ 
ابو طالب TVET‏ 
آبو عبید VTLS‏ 
أبو عبيدة [ز[ [ز[ز[ [ ۱۱ 
أبو عزة الجمحي سس لل ااانا 
أب و عزیز بن عمر TT ease‏ 
أبو قحافة ا[ O‏ 
أبو هریرة الج و 
ابو وداعة اا حقو Eee eS‏ 
آي بن كعب 00000 
أحد بن حنبل اموه رم ا و ا 
أحمد شرفي 0 

ادم 4 ۲ > 
ادم متر VE SRS TS‏ 
ارنولد توماس ا ا 80 
آرییل شارون TE Nase‏ 
أسامة بن زيد se‏ ا 
أسلم غلام بني الحجاج 8 001 
أسياء بنت أي بكر beê‏ تسن 
أفلاطون زو سطس وما E‏ 
أكيدر بن عبد الملك f RS‏ مرش مت ۳۲ 
الأصبغ بن عمرو الكلبي 5 
الاقرع بن حابس ۱۸۹۰۱۸۱۰۱۱۰ 
ابخاري اع عاط العو اع TEEN‏ 
الحارث بن عمبر الازدي ...۲۱۰۲۵۰۹۱۰ 
۴ هلما 


ا لحسن بن على O‏ 
الحکم بن كيسان eas‏ ۱۳۰۰ 
اخلیس بن علقمة اخ وما ا ۱۵ ۲ 
الخطابي LON ENT eee‏ 
الراغب الأصفهاني NO Var aa‏ 
الزبير بن العوام OE‏ 
السدي ا ما م و و ONE‏ 
الشافعي لقوق متم أ ۳ | 
الضحاك ال و CE‏ 
الطيري محم مو ومع ا 
العباس بن عبد الطلب .... ۰۱۲۱۰۱۲۵۰۱۲ 
۳۰ 
العباس بن مرداس م و مالقا 
العرباض بن سارية DSR‏ 
الماد الأصبهان OE o‏ 
ألفريد جيوم ين 
القاضي عیاض ما ی ۱ 
القرطبي USSSA‏ ۲۵۷۰۱۷۱۰۱۲ 
الكاساني EONS‏ 
المرني a‏ اع أ 11 
المسور بن خرمة Sa‏ 1 
المسيح ا ۱ 
المطعم بن عدي ea‏ ۱9 م 
المطلب بن حنطب Oo‏ 0 
المغيرة بن شعبة کت سمش ۰۵ ۲۸۲۵۲۷ 
النذر و ا 
المندر بن امری القیس 1 5 2 


النذر بن ساوى AVS‏ 
الندر بن ماء ال)ء 0 OAs‏ 
المهاثما غاندی TONS Raa‏ 
النجاشى 0 0 ا ۲۱۷ 
النضر بن الحارث TITS AEE‏ 
النضر بن الحارث AVONS‏ 
النووي ESTER‏ 
الوليد بن الوليد aes‏ 
الوليد بن عتبه SSG‏ ۱۱۰ 
أم الفضل Cree ea‏ 
أم حکیم بنت الحارث بن هشام O‏ 
أم مانی بنت أبي طالب OT ees‏ 19۳ 


انرشر اون یره و وا و موه ی شزو بآ ۵ 
آر کتافیو س مسقن اام ماسو فاه 
إيزابيلا ا FETO‏ 
بابویه 1 ااا 
باذان ا ی ۸ ۲۸۲۱۳۸۰۱۳۸۵ 
با رثلميو ا ا هت el‏ 
بارويز اخ ا كط اق ال اراد وروت O‏ 
بدیل بن ورفاء LATTE‏ 
برنارد لويس وی 9 ۳ 
بشر بن المراء ا لل ١113‏ 
بشر بن سفیان الخزاعي a‏ ا ا ۲ 
بلال بن رباح ماو اماي ۱:۵۲ ۲۹ 
بلعام Ta E a‏ 
بتيامين بن إليعازر أ باق و ۱۳۷ 


تشارلز التاسع م۱ ۳۲۲۰۵۲۲ 
تماضر بنت الاصبغ وتة و ۲۱۵۰/۲ 
تولستوي Nea SES ARAS‏ 
توماس کارلیل TTI‏ 
تیتو ۳۳۹ 


ثهامة بن أثال.. .17۲ لل 1 ا ۳۰۰۳۰ 


جایر بن عبد الله ....... CTY‏ ۷ ۳ ۳ 
جاد الحق NA Aa SR‏ 
جبير بن مطعم زد یک هه هی ۳۶۰۱۲ 
جرمجوري الثالث عشر TT‏ ۳۱ 
جعفر بن أبي طالب ا ا 
جواهر لال تبرو Plas‏ 
جورج سارتون ۳ 
جورج سيل ویس ۲۱۲ 
جوستاف لوبون ۱۲ ۱۵۵۱ ۳۰۲۳۰۲ 
جويرية بنت التارث VEN‏ ۲۲ 
جیفر عو ب ا ا 
حاتم الطاني SAS‏ مه ۲۱۲۱ 
حبيب بن زيد مم و TAVE OAS‏ 
حبيب بن عمرر Ro‏ 
حذيفة بن الان ۵ 4 TIAGO‏ 
حسيل EASE e‏ م اق 
خسن ام دس ا تا ا 
حكيم بن حزام TAA‏ ۱۸۱ 
حمزة بن عبد المطلب ... ۰۲۰۱۰۱۸۲۰۱۸۱۸۳ 
۳۰۱ 
حنظلة بن أبي سفیان AN en‏ 


حی بن أخطب ET oe sig‏ 
خالد بن الوليد ...۰۸۳۰۱۵۳۰ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۹۱ 
IVT TOA‏ الكل الال الل الل 


۵ ۶ ۲ ۶ ۲ الاح 


خد جه بنت حو یلد FETT‏ 
خر خسرة ۲۸۱۲۵۱۲/۱۵ 
خلاد بن سويد 6[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 نا 
دريد بن الصمة ذ[ ذ و ۱۶ 
ربعي بن عامر دوموك الم او A‏ 
روبرټ بریفولت ene‏ 911 
روفيجور E SESS‏ 
ریموند الاجیل TOSS‏ 
زرارة بن عمير اخ و جل TN‏ 
زيد بن الدثنة e‏ ا ۲ ۱۲ 
زيد بت حارنه ل ۲ ۳ 
زيد بن سعنه لاك ا ال NUD NT‏ 
زینب بنت النبي 36 TET‏ 
سباع بن عرفطه ا 33 
سعد بن التعمان الاح او eT‏ 
سعد بن عبادة NTsa ssi‏ 
سعد بن معاد TO ATES es‏ 
سعيد بن السیب م ا ۳ ۳۱۱۳۰۵۸ 
سعید بن جبير Tes SRR‏ 
سمانة بنت حائم الطاني ۷۵۳۰ ۳ 
سلام بن أبي الحقيق م ام او ۲۱۱ 
سل ان رشدي TNE a‏ 
سلمة بن الأكوع نا 
سلمة بن الخارث 0 


ر aS‏ سم 
سلمة بن ثایت Toa e‏ 
سلیم سس عامر لاخ اناه هاج ع رع له Kaa E e a‏ موه OV‏ ۲ 


سهيل بن عمرو ممما  (‏ 2 
ToT ۲ ۳‏ 


سیجرید هونکه ee‏ 7 
شارل العاشر ماو افاي هو و ۳۲۳۰۵ 
.ی 

شراحیل بن عمرو الغسان ز[ز ز توس وی 91 
سيه بن ربیعه ولمع ع جم AVES‏ 
شم ویه و A TAT ela‏ 


صموان بن امية ۲ ۵ AO‏ ° 
١5١54 ۸4‏ 


صهیب الرومي Seo‏ 
ايل بر مرو OE‏ 
عائشة بنت أب بكر Man‏ 
عامر بن الطفيل Oa‏ 
عباس بن مرداس نفس امو السو الاقم 
عبد الر حمن بن عوف EOS‏ 
عبد الله بن ححش O Sea‏ 
عبد الله بن حذافة AS‏ 
عيد الله بن رواحة ذو نف ا ی ۱۰۱۱۲ 
عبد الله بن سهل a‏ ا امو 
عبد الله بن سهيل لاسا الو ۲۷۱۲۵۱۰۱( 


عبد الله بن عباس .۳۰ ۰۱۱۵۰۱۰۰4۱۰8 
۳۹( ۳۸۳۵۰۵ ۳ 


عد الله بن عمرو هم و ۲۱ 
عبد الله بن مسعود ESSA‏ 


اخلاق الحروب في السنة النبوية مجو 


عبد الیل بن عمرو .. ۲۲۰۶ 51/3 ۲۷۷:۲۷7 
عبيدة بن الحارث 09 000 
عتبة بن ربيعة ل كا 13517535317554 
عثان بن طلحه ۹¥ 4A‏ 
عشان بن عبد الله ۳ 
عشان بن عفان او یرت 5 ۲۰۲ 
عدى بن حاتم Lr.‏ و اي ل Fo‏ 
عروة بن الزبير الب الخ ما SA‏ ۱۱۵۱۷ 
عروة بن مسعود ل 55 كل لاا TAS‏ 


ا ۲ 


عَطاء بن یار AE aaa‏ 

عطي الْغْرظِىٌ ene‏ تیان 63 

عقيل بن أي طالب مض ا ATO‏ 

عكرمة بن آي جهل... ۸۳ ۰۱۷۰۱۱۷۵۰۱۷۳ 
۱۱۳۸۰۵۰۵۷۷ 

علي بن أبي طالب ...۰۰ ۰۲۱۱۰۱۱۹۸۰۱۶۹۰۷۸ 


۳۰۷ ۷۳ TTY 
5 ۲ ۰۱۰۵ ۱۳۷ ۰۲۹ عمر بن الخطاب..‎ 


Te ۳ ۱:۸ 


۳۵ ۳6۵۰۱ 
عمر بن عبد العزيز Nes‏ 
عمران بن الخصين.. ۱۱۹ 
عمرو بن أي سفيان 11 00011 
عمرو بن أمية شب ال و SEPE‏ 
عمرو بن عبسه وا ا TONS‏ 
عمرو بن كلثوم متا اوت لاه لو ا :8:4 


عم بن وهب ۰۱۵۹۰۱۶۸ ۰۰ :5ل ۰۱۹۹ 
۱۹۹ 


يح ارس تا e‏ 


عبينة بن حصن .۱۸۹۰۱۸۱۰۱۷۱۸۸۸۰۰ محمد بن أبي اخسن N‏ 
غسان الحارث ON aaa‏ محمد بن مسلمة 1 
غورث بن الحارث TOVE‏ محمود شلتوت ا رض 
فارس اخوري 8 1 a‏ محشى بن عمرو الضمري ۲۱۳۵ 
ف انشیکو فرانکو ا EOE A‏ مزدك CAS SEAS‏ 
در عوك 00010000 TTA‏ مسعود بن عمرو e N‏ 
فرئاندو ماس عا ادر TNR RRR‏ مسيلمة الکذاب YATA ses‏ 
فسبسيال ل ا 13 مصعب بن عمير امال ارون مو و ۳۱۳۰۱۲۰۹۱۲ 
فضالة بن عمير RESO‏ سر ا معاوية بن أبى سفیان TOV NAA‏ 
فيليب حتي RESA‏ موي 10 مکرز بن حفص ی ۱۵۷ ۲۲۵ ۲۲۸ 
فتادة San‏ ا ۲ ۱۷۵ مر سی بن عمرال ۱۲ ۷۱۱ ۱۵۵ ۲۳ 
دربت ا عد ام یس TOOT‏ مونتجمري وات اا تا تاو تور ۱۳۱ 
قيصر 155 0 - ميمونة بنت اطارث ETE‏ 
كارين آرمسترونح RV Saa‏ نعيم بن مسعود الأشجعي ae‏ ونا ل 
کسری ۸ ۰۵۲ ۰۲۰۱۹۰۲۱۷ ۲۸۲۰۲۸۱۰۱۲۸۰ هارون اثرشید Ece‏ 
كعب بن الاشرف Ta ae‏ هتلر ) ٤‏ ۰۳ ۳۹۵ 

كليوياترا ا را و 3 9 هرقل ۲۰.۰ ۱۲۳۱۱۱۵۱:۵ ۲۵۸۱۲۹۸۲۵ 
كنانة ابن أب اخقیل ی و ۱ ۲ ۳۹۹ 

کتعان Raî‏ راشای 2۱۲ هند بنت عتبة ۰۱۸۲۰۱۸۱۱۱۸۰۰ ۱۸۰۱۱۸۲ 
لامارتن و یت EIAs‏ واشنجتون ایرفنج 18 ی ۳۰۱ 
مالك بن انس كور وما وی OVP‏ ول دیورانت و Tao CYS FYE‏ 
مالك بن عوف LIL‏ وليم موير كع لاع بالود VASAT‏ 
ماوتسی تونح اتلس ا ۵ ۱۳۳ ویلز ) ۵ 

مایکل هارت Pees SRS‏ بحنة بن رؤبة LEN SS‏ 
محارت خصفة Vee‏ يزيد بن أي سفیان Se‏ ۱۱ 
سر eg RE‏ یزید پن حبیب ل 


RIAD‏ 0 اظاق الحروب في السنة النبوية كج 


فهرس الاماکن 


أحد «AF‏ ۰۲۰۱۰۱۸۱۰۱۲۲ ۱۲۰۲ ۲۱۷ الجيرة ا 
1 الختدمة ENVY ean‏ مي 
آذرح TT‏ الشام ۰ ١303م‏ 4لا ۱۱۷۷۰۱۳۷۰۱۱۳۰۱۹۱ 
أذرعات 01 0 ۱ YT!‏ ۱ ادل ۰۲۷۳۰۲۷۲ ۳۰۷ 
أسبائيا ری ی ۳ ۱۳۰۸۱۳۰۵۳ ۳۳۹ 
إسرائيل وني 2۲ ال ان ا هی ري 
أفريقيا NSS‏ از الصین ۰ ۳۲۲ ۰ ۳ 
أفغانستان DARGA‏ الطائف ۱۱۷۰۱۱۵۲۱۹۹۰ ۱۲۰۵۱۱۸۵ ۲۰۷ 
إقليم سیکیانح PASO‏ ۰ ۳ ۳ 
الاب ل او BE Baile‏ العراق ی 
الاتحاد السوفيتى ا لل ان الفاتيكان و هه :۲ ۲ ۲۳ 
الأردن RE ASS‏ 100000000 القدس......... 44 3174 756 TEI‏ لوم 
الأندلس .... 1۰ ۲۹ £ ۳۲1.۲.0 ۳۲۷ القوقاز ملا لو ا 
البحرين a O OAV eas‏ ۱۳۶۱۷۵۱۳۱۵۵۱ 
البصرة E OD NS‏ المدينة اللورة 1 ۰۲ £ «A1۷101‏ الى (AY‏ 
اللماء ATTII A* AV AS i‏ فق كلدك 
اثبلقان امو ره ۳۳۹۲۳ ال ا 
البوصنة ات نان ۲ ۲ و lor‏ 
الجزائر عأ لك ممح ام ا ۰۱ ۲۲۰ ۱ 4 ۵( 
الخزيرة العربية۰ ...۰۷۰ ۱۸۹ ۰۱۵۹۰۱۰۰۱۹۲ ۸ ۱ ۵ ۱ 
TIE ۲ ۰ ۵‏ ل ۲۰۰۲۷ 
۹( لاا 4 كل لاا ۰۲۷۳۰۲۷ ۹ 2۱۳۹۰ 
or ToT ۵ ۰ ۱-۵ ۵‏ 
الحبشة 4۲۰ ¥ ۲۷۰۱۲۱۸۰۵۲۸۸۱۰۷۵ Tot‏ دك ۲۸۰۰۲۷۹۰۷۷۹۱ 
الحديبية .... ۱۸۸۰۸6 ۰۱۲۰۱۹۵ ۱۱4۱۰۱۲۳ ۷۲ ۲ ۳۰-۵ 
۷ 2 افند ۰۵۵ ۰۱۳ ۲۹۵ 


و ۳ لل 


مح فهارس الكتاب ‏ پک یر 


الولايات المنحدة الأمريكية ۳۸۰۲۹۸ ۳۵ 
۱7۰-2۷ 

الابان وملعم م ل ا ”ا ع لل و 

المرمود ماص ال م و ۱۸۵۲۰۵۰۱۱۹۵۵۱۷ 


اليمن اا 5ض ولاك كمض د ضمت CYAI‏ 


YAY 
EOS انجلترا‎ 
آندونیسیا حم ی ا‎ 
۳۳۱۰ ب‎ SR أورشليم‎ 
2 أورفه م و ا‎ 
۱۳۰۳۳۹۳/۰۱ ۱ آوروبا ...0 ا‎ 

ايلة ۲۸ 
باریس EERE‏ 

بدر ۳۱۳ 
برلین ا هم و ری وی 9 ۱۳۱۲ 
بريطانيا اجنام متخت وا ی ۴۳۱۵۰۳۲۹ 
بصرّی باد م ات وي ا 
بطن یأجج 98 0 ne‏ 
بغداد WTO TOSS as‏ 
بيزئطة A‏ ا 
توك ........... 4317401417 1 
تركستان الشرقية او ام ۳۱۰ 
ثية ار O‏ 
جرباء TENS AGS NS‏ 
جوانتانامو AAS SS eS‏ 
حبرون اس اب اس وو 1 


4١194١ ۷ ۱۱ ۱۸ ۸۵۰... حنی‎ 


۳۰۷ 


نسم سا وم جره 


ر .۰ ۱۸۸۰۷۸ ۱۳۹۰۱۲۷۰۱۱۱۱۹۸۱۷ 


2-۳ ۵ 6 


۳:۳ 
دومة احندل ۲۵۳۰۱ 
دير ياسين با للم ا TENS‏ 
ذات أطلاح سل 
ذي الحليفة ماخ ا ا ل شرع بای ۰2 ۲۱ 
روسيا ا 1 ااا رز 
سان بارثلميو مك ا last‏ ۱۳۳ 
سان جرمان حم بده ماه الالو مم ا ا ا رز 
ستالینجراد جو توم لطم جار امم ا ۲۳۱ 
سربرینتشا FEAF‏ 
سوريا او 7 4ق 71317 
سیف البحر ا ا 
شبرقان وكاس امام VVAR‏ 
صرا TT‏ 
صقلية TNE‏ 
طرابلس TEMAS‏ 
طو کیو EVID‏ 
عجلرن SAR‏ ۳۱۷ 
عربات مواب ع ل لطا لاو رش ای هم شوت دی 9 
ان السو ا ی ی ASS‏ 
غرناطة مسب نس ی دم اط 1 ۲۱۳۷۰۱۲۱ 


فرنسا ار 
فلسطين ا ۳ 
قشتالة ا 1 


AED‏ میم << اطاق الوب في السنة النبوية جح 


كراع الغميم EES‏ ۵ ۰ ۱ 
كوسوفا 0 اا TIVITY ATT‏ ل 
لبان 000000101 0 ی مب ۱۳۱ TT!‏ ا 2 ال 
نيش STE TTY TTT YY (۷ 1 SS‏ 
مؤتة91. ۲۶۱۰۹۱۰۹۲ TOE TOY (T9‏ ده ل تال 
مر الظهر ان را ات یت ۱ ۱۰6 ا ۵ ۳ ۳3۳ 
مصر ۲۷۳۰۵۵۰۵۸۹6 ۰ ۷ ۳ 
مكة ۲ ۸۱۱۸۱۱۸۷۲ CAE UAT LAY‏ ۸۵ ناجازاكي ان طش اك ماس 9 ۳۸ 
۷ ۲ ۰ + نانکن TAS Sate‏ 
۵۲۳ 2-۵۶ نانکینج بم ولف رطان فک اما ۱۲۰۰ 
۲ ۳ 2۰2-2 نجرال ........ 1۳۹.11۳ ۲۸۰۲۱۲۰۱۵۷ 
۸ 6( ۷ 2 هر وشبا TOT ESS‏ 
AYA IYA‏ لحكل ۳ لازاه وادي الجعرانة و و ام ۰ ۳۱ 


۸ ۵ ۲ ۳-۶ یو کوهاما ا ا اا ااا ااا 


سح فهارس الکتاب پک“ سم جوا سم رم 6) 


فهرس الاعلام الترجم لها 
ابن قيم الحوزية VES‏ جاد الحق مكو شتاو ی م 
أبو رافع القبطي A ESE‏ جعفر بن أبي طالب و Aaa‏ 
آبر فكيهة سات اس ۱۵۹ جواهر لال نهرو 00 
أبو نصر محمد «اواسو ل خا وام ۱۳ جورح سارتون Pee‏ 
ادم متر Tria‏ حبيب بن زيد الأنصاري مس لط وا 
آرنولد توماس TSS‏ حذيفة بن الیان ی ۲۰۱۱ 
أفلاطون Fie‏ جيل ااا 
الاخنس بن شريق 1 000 حكيم بن حزام Rr‏ م اا 
الافرغ بن حابس ا ا ا يل حنظلة بن أي عامر ۵ ۱۲ 
الأنبا جر يجوريوس ا ۳ خالد بن الوليد N O‏ 7( 
الحسين بن غمد OV a‏ دريد بن الصمة 1 OA ea a‏ 
الحليس بن علقمة EO SERE‏ ربعي بن عامر م ا لي ا 
العاد الأصبهاني aE‏ رملة بنت اححارث الانصارية ی ۲۳ 
آلفرید جیوم ۱۵ زيد بن الدثنة WEST‏ 
القافی عياض Ae‏ ژید بن حارثة و 0 0 موی 9 ۱۳۱ 
القرطبي مع و ماسوو ا واس موود ا 11 زید بن سعنة محم حو ارو یه ۱۲ ۳ ۳۲ 
الكاسان 1 زين الدين آبو حامد TOA‏ 
المرزني ا وو ا ا a‏ سباع بن عر قطة 0 ا 
السور بن مرمة ی CATS‏ سعيد بن المسيب AVE ES‏ 
المغيرة بن شعبة بن مسعود 120 سفانة بنت حاتم الطاني Eee‏ 
الوليد بن الوليد Reed‏ مامص ۱ سلمة بن الاکوغ 0 0000000 
بدیل بن ورقاء الخزاعي TE‏ ۱۱۲ سلمة بن ثابت بن وقش ویس ۲ ۳۲ 
بشر بن البراء بن معرور اا ۹ بن حئيف ۱( 
بلال بن رياح OOS‏ سهیل بن عمرو 3 AE‏ 
ترماس کارلیل aes‏ ۰۱ ۲ سیجرید هونكة TOTS AAS‏ 


سم ره سم 
عائد بن عمرو TOO‏ 
عائشه بنت الصديق Versa‏ 
عامر بن الطفیل وی ۲۲۱۲ 
عامر بن سنان ۱۳ 
عباس بن مرداس السلمي و( 
عبد الر هن بن عمرو اا ۱۷۳۰62 
عبد الله بن آي ابن سلول ۶ 
عبد الله بن ثابت الأنصاري TAV GD‏ 
عبد الله بن جحش الاسدي Sea‏ 
عبد الله بن حذافة 8[ TASS‏ 
عبد الله بن سهیل Wess‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز Ae‏ 
عبيدة بن الحارث بن الطلب 000000000 
عتبة بن أسيد الثقفي i‏ 
عتبه بن ربيعة ea A‏ 7 
عثان بن طلحة AV ss‏ 
عدي بن حاتم الطائي WNT E‏ 
عروة بن مسعود امه مح لواو واه ا 6 | 
عطاء بن يسار مج لبج انح لق الو ۱۱۲ 
عطية القرظي الاو ا ا 1 
عقيل بن أبي طالب و ا 
عمرو بن عسه وا اس TOASTS‏ 
عمرو بن کلثرم eS‏ دس 95 


اخاق الحروب في السنة النبوية 


مي فهارس الكتاب ‏ سم 


اجتهاعية a:‏ ا ل 
احترام ...373 138150933١13‏ 1944 
أحداث و لاقو 
أحكام ١114151486 NA...‏ 
أخلاق ..... 4 ۱۳۱۱۱۸۱۱۷۰۱۱۵ ۱۱۵۱۱۱۳ 


۳ ل الكل رمضم 2 
TOQ (TO ٠ TTA‏ ١اكاأل‏ لاككت اول 
1# ۳۵۱۷( ۷۱ ۳۵ ۳۷۲ 


ادات ALAA CSS e‏ 
أذهان eee‏ الا را 
إرغام e‏ ا ل ل وم REALS SE‏ ی 9 ١‏ 


أرقى . ۰۲۳۹۱۰۱۱۷۰۸۰۰۰۰۱ ۲۱۳ ۳۰ 
آروع ۳۲۰۱۸ ۰۱۰۸۱۳۸ ۰۱۷۳۰۱۱۸۰۱۲۵ 


۳۳۸ 
أساس ا ا 
استراتیجیته ASE Se‏ 
اة توي SASS‏ ۲۱5 
أسيرات Ne N Ra‏ 
اعتقاد الج ل شمر اج لد لو ل ابا مد Tas‏ 
اعتناق ل PFOA OTT‏ 
آعداء ..... ۲ خرف 
اغتياله 0 اا ET‏ 
إكراء O‏ 
الإباحية lS‏ 
الأبالسة 10 


+ کر عم جر 
الأحداث TELS NaS‏ 
الأحلام ا ا 
الا نعتلاف ۰ ۸۵ TTT‏ ۲ ۰ ۲ 


۲۱۰۲۱۸۰۲۱۵۱۲۰۰۸۲ ۰۱ .... الاخر‎ 
۳-۳۸ 
۳۲۱۰۲۳۰۱۸۰۱۱۷۰۱۵ ۱۱۱۷ ۰. الأخلاق‎ 
1۸۰۱۳۸۰۳۱۳ ۷ 
۱:۸۵ ۹ 
۲1 7۳۸۰۱۷۳۵ ۵ ۹ 
۰۲۷۰۲۱ ۱ 
۳۷۳۰۳۳۳۰۹۷ ۸ 
۳۷۱ ۰۳۱۲ ۰۱۶۳۵۷۸۱۳۷ ۰۳۰۰۱۱ . الادیان‎ 
۱۲۰۱۰۰۰۳۱۰۱۹۰۱ ۰۱۳۰۱۱ الأرض‎ 
۰۷ 4ق لا 5۹۹ 1 ۰۰ 0۷ عت‎ ET 
۰۱46۰۱۳۰۱۲ ۰۱۳۷۰۱۲۷ AAI 
2۵ ۱ ۹ 
۰۳ Tor TEY TTY 
TIT YAT ۱۲۰۷۷ TYE 


۳۳۹ 
الار ملة ی ۱۲۰۱ 
الازدهار لون ماف TAS‏ 
الأزمنة 1[ ز[ز[ [ ان 000000 
الأساس مقا ممه قبا و 31م 
الاستغناء TT sea aa‏ 
الاستقصاء انمع ese‏ ۱ 


موه میهد اخلاق الحروب في السنة النبوية مح 


الأسری ۱۱۵۲۰۱۰۳۰۱۸۰ ۱۷۲۰۱۱۸: ۰۲۹۱ 
TE‏ ۰۰۲۹۰۲۹۹۹۵ ۰۳۱ 
ار ۳ ۵( ۲ ۲ ۰۳ 

۳۲ ۰۳۱۷:۳۱3۵ ۰۳ ۱ ۳ ۲ 

اللأسلام. ۱۱۸۵ ۰۱۲۰۱۱۱۵۱۰۱۹۱۸ ۲۳:۱۷ 
TATY‏ ۲۲ ۲۶۲ ۰۳ ۰۳۸۰۳۷ 
4Y‏ 5خ و VO‏ 
كلل لالاى خلال LAY‏ ۵ قف ۰4۱۰ 

IVI ۵ 35 لق‎ ۲ 
۱ ل ال الل‎ 11۹ 
ico 502114 114 
ITI CIOL NOAA ۷ 
OAYT ۲۲ ۲ ۳۲ 
2 3 ۲ وبال‎ 
۱ عمل‎ 
2-۳-۳ ۹ 
+۲3٩ ۵ 
۰۲۱۸۰:۲۲۱۷ ۰۲ ۲۱۰۲ ۳ ۲ O° 
۰۲۷۸ ۰۲۷۸۷ ۰ ۲۷۵ الل‎ ۲ 
۰۳" ۵ T° TAP ۰ 
اوضر‎  ا‎ TIO TITY ۸ 
۰۳۰۷ ۰۳۵8 ۰ ۸ 
۳۷۳ االو‎ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ 6 


الأصنام .. ا ا 0 ۷۳ 


۱ ۰ ۳ 
الا طلاق د الخقاين اوري م TATTLE‏ 
الا عتداء Vessel‏ | 


الاعراض ی سا 
الأعظم بت 0 e‏ 
اعلام اا ا ام ال اا PEVETOV‏ 
الافتراءات Ae‏ ۳۰۱ 
الوقتاع A‏ 1[ 1[ |[ ذا 
الالتزام اا E‏ 
الاهة و سا و 
الألوهية 11119 0 ا 
الا مه FA TY ° A...‏ ل ل رن 
1 مثل ... ۱۳ 
الإمكان eee Reed‏ 


۰۱6۸۰۹6 ۰۷۰۱۵ 4۷۰۲۹۰۲۸۱۱۷ الامم‎ 
۲ ٩۷ ۰۲۹ 6 ۲۰۷ ) ۰ ۷۳ 


الأنياء 23 A ae‏ عاب ۸ ۷ 2 ۲ ۳۱۷۰ 
الانتقاء ااا 1 EA‏ 
الأنسانة ۰ سمت 


الانضار EY eee a‏ 
الاتصاف و م لاا 
الانکار Ea‏ 
الاهتهام 7---ب-ب- 0010010101 
الأوس ۱۱۳۵۰۱۱۳۱۵۸۵۰۱۲۷ ۲۱ 
الأولويات eA‏ لمك ا 
الایان ...۰ ۰۲4 ۱۱۳۵۰۱۱۹۱۹۳۰۲۸ ۱۵۵ 


۱۳۴۱۲۳۲ ۲ ۷ ۸ 


ابابا ۰۳۲۶۰۱ ۳۳۲ 


سب فھارس الکتابه یم 


البشرية ۰,۳( كال 7۱۳۲ 
4 ۲ ۶ ۲ ۳ ۳ 


۰ ۳۸ ۳۷۳ 
البلاغ الوطم Tse‏ 
الناء LA ERR‏ 
البون FTCA Lela‏ 
البعهة Es‏ ی اا ۲۳۲ ۱۵ 
التتار و ی اش ۱۵۵۹۹۱۵ ۱۳ 
التحديات Ss‏ ی Oa‏ 
التخريب Nesla SS a‏ 
التزوير Neale Scares‏ 
التسلط e‏ الو ا | 
التشریع رک 
التطاول TONE Ta Se.‏ 


التعامل ۰ لاك 755*037 
۹ ۵ 2/80 
۰ ۰ )۰۳ 
ا ۲ اال (: 
أل لا OTA‏ ات مات TIVE‏ 


۳۳۳ 
التعدي 3 ۲۱۵۰۱ 
التعريف مه ممق اد ی البو لو نو 8[ 
التفاهم Tees‏ ل FT‏ 
التفرقة SS‏ ل 
التقدیر E‏ 
التقليدي RTS‏ ۱ 
التقلیل 7 E‏ 
التكريمية اا 


التنكيل مد وو ا ل 4 بالا م 
التنوع SSSA‏ 
التوازن کی ۱ ۱۳ 
التواضم ال ا CAS‏ 
التو حهات TVs e‏ 
التو جيه 7 Oe‏ 
التوراة .. ۰6۰۱۳۱۰۳ ۰۱۱۱۰۱۳۹۰۱۳۰۵۷ 
T۹‏ 
التيجان 5 کی ۱ 
الحاحدين Aires Ea‏ 
الحادة SASS SS Se‏ 
الخانت O emele SS‏ ا ا 


2۰-۳-۰۷ ۰ ۳ ۱ EY الحاهلية۲۷.‎ 


۹ 44 
الحديد TVET Vad le SAEs‏ 
الجرائد اع ا ا ا E‏ 
الخسام ا ال Ve‏ 
الجليل as‏ 1 
اخاعات نامي ی سف e‏ 
الال 0 0 0 ا ل 
اخنازة E a‏ 
انه ما وش ۲۰۷۰۱۹۲ ۳۷۳ 
انس ال رس ۳۳ 
الجنود een‏ م Ea‏ 
اخهاد ان أ انع نك AEDES‏ 
احهل ل ۱۲۱۷ ۵6 ۱۵ ۳۷۲ 
اخهلة aA‏ 
الحوانب TVS EA.‏ 
اخال NE SA‏ 


الخديثة ..... NA...‏ ل ا Te‏ 

ارام ... ۵ .0533ل لاا 11ل 
۳ ۱۳ 

o 4۲۱۵۱۱۵۱۱۱۷۰۰۱... اجرب‎ 
VYYONEATATANY OA E 
ATT هلل‎ 5314414 AY LAO LAY AY 
CIAYVAIVYT ATE 10° ITT A ° 
۳ TTI ۲ ۷ 
(Y2 ToT TOY TTA ۸ 
۰۳۲۰۲ TAY YoY 
۳۸۰۳۵ ۰۳ 1 ۲۳۲۲ ۳ 

الرص ما۰ ۲۵۳۱۲۰۷۰۵۱۳۷۰۳۷۰ 

اروت ۰۱۳ ۰۱۱۰۱۶ ۱۸:۱۷ 6۱۰۳۹۰۳ 
۳ 6 ۰۸۰۷ ۵۱ ۰۵۲ 
۵ ۲۲ ۸ ۰۷ ۰۷۹ 
AY‏ الى ۱ 
Too ۰ ۸‏ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۱۷ ۰۲ ۶۷ ۲ ۲‏ 
TE‏ كت لوال تل لأا 
PVT ۳۵ ۷‏ 


الحزن PANS‏ 
اخسابت ۱۰۵۱۱ ۲۹/۰۱ 
ا لسنات عدو هه FAs‏ 
الحسنة لك كا لاا 
اخصر ا هو ی E‏ 


۰1۸ ۶ ۵ ۰ CAV. الق‎ 
۰۱6۰ ۰۱۶۵ ۰۱۱۳ AE CAT AO (Vf 
۰۲۳6۵ +7۰7۳ ۰ ١0١١6 


۲ ۲ ۲ ان 
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احمّد AT WY...‏ ل ل TAT‏ 
القبقیه و 
احكيم لومم ی VAY TAS‏ 
الحكيمة ا 
اخلال 5 
اجميلةٌ ملع ووم ةل ااا تكن ام 


الحا ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۲۳ ۱۳۷ 0۷:۸ 11۰1۵ 


۳۷۲ ۶ ۲ ۷ AE 


اجلق لان ع اشر الل 1178 لم 
الدارم ka E‏ ا 
الدعرة .... ۱۱۳۸۱۳۳ ۷۸۷۷۱۷۵ ۹6 


۱۲۱ ۲ ۲ ۰۵ 


الدفیق كن مور وه هی شا و و 3 
الدهاقين SO‏ 1 
الدوافم م۱۱۱۷ ۷۷ YEO‏ 


۰۷۲ ۰۵1۰۲۹۰۲۳ ۰۱۹۰۱۰۰۹۰۸۰۵ . الدين‎ 
۰۱۹۵ ۰۱۷۷ ۳۵ MY ۱۸ ۷ YT 
۰۳" (6 ( (۳ (۳ الل‎ 
اال‎ ۸ 
ران‎ Te ۳۳ TEY ۷ 


الذل ل E‏ 
الرؤية الوبماح ی السو ۱۳۹۵۱۰۰۵۱۱ 
الر نیس کر ی 001111 
الرائع VOSA‏ بالا 
الرافية .۰۲۰۱۰۱۳۲۰۱۱۱۰۲۰۰ ۲۹۸۰۲۱۲ 
ال CO Ra‏ 
الّعية E O‏ 


SN SD الرشد‎ 

الرفيع ب ی 1 

الرومانية 56 44 ۹۰۰۵۱۵۰ ۱۲۷۷۱۲۷۲ 
۹4 

2 a الریح‎ 

الزائفة aS‏ ا 


CIAO ۶) ۰ ۰ ۵۸۰ ال عیم‎ 
cTVITYEoYYT T14 AFT ۲ 
ToYV TTT‘ ۳ 


الزكاة و PS‏ 
الزمن Ease SERS‏ 
السابقة وة ‏ ال يلوتل ۲۷ 
السامة م۰ ۰۱۱۱۸۵۰ ۳٩۱۳۰۲۲۲۱۲۰۷‏ 
السفلة SA e‏ ۱ 
السلام OO‏ 
السلم ۰ ۵۵ »۰ "۲۱ 
السواد ا ا و NAA‏ 
السوية ا الور 
المىء OSS‏ 
السياسة و 


السيرة.... ۰۲۱ ۰۱۳۹۰۶۳ ۰۲۰۰۰۱۶۰۱۲ 
۵۳ ۶ ۰۲۵۱ 
۳۹ 

السيف .... ۱ ۳ ۱ 6 ۷ ۰۸۱۸۲ ۰۱۱۵ 
۸ ۰ + 
۳ ۰ ۲ ۳۵۹۰ ۳۵۷ 


سم جرد سم جح را 


الشر ۰۷ ۸۱۰۲۰۱۸۱ ۸۳ 


الشرسة ل ۰۶ 4ش ۸۱ 0۱۸۷ ۲۹۶ 
الشرع ۰ ۲ ۲ YAT TIT‏ 
الشروع ا ی 


الشريعة ۰۳۱۰۳۰۰۱۸۰ ۰۳۳ ۱۰۱۱۲۱۳ ۵ ۲: 
6 ۳ ۳۷۲ ؛ ۳۷ 
الشعب ۰۹.۰ ۵۰۱۱۰ ۰۳۶۱:۳۳۸۷ ۳۲ 


۷۱۰۱۸ 6۵:۶ ۱۰۰۰۳۶۰۱۲ ٩ الشعوبس‎ 
۳ ۸ (۲ (۸ 


الشغوف ASRS‏ 
الصحيح O EO‏ 
الصدامات ea‏ ۸۱۱۷۲ 
الصر اعات ees‏ ده ۱۱۷۲۲۵ 
المرح VAs ee‏ 
الصلاح ATL VARs‏ 
الال DS‏ 0 
الضغط اند اق اا وق مو ا TOVA‏ 
الطائفة ا ا ل 
الطاعة مسار عجوم اما 1 
الطیبات ONO‏ 
الظالن VYAN ETE‏ 


الظروف .۰۱۳۰۰۱۱۹۰۸۸ ۰۱۶۷ ۰۲۰۶۰۱۱6 
۳۳۹ 

اللم ۰۱۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۷۲ ۰۸۱ ۸۸ ۰۱۰۰۹۵ 
۹ ۲ ۳۷۲۲ ۳۷۱ 


الظليات AES‏ ةلا اا 
العادات لخ لوو ب لم لس اا ااا 
العبادات ع او ا 


العجيب TITTIES‏ ماما و و و ۰۹ ۱3 
العدالة للم ةا 
العدوانة ل TNS a‏ 


AY ۰۷۱۰۱۷۳۰۱۰۱۵۹۱۵۸ 1¥ 1° العرب‎ 
YT (۸ 
۰۳۰۱۶۲۲۷ 6 ۵ 
Tor 

العظمة ۳۵۵۱۲۵۹۰۱۱ ۳۵۸ 

العفو . ۱۱۱۱۰۱۷۱۰۱۳۰۱۸ ۳۰۰۰۱۰۸۰۱۱۷ 


۶۱۹۰۲۲ 01 العقائدية‎ 
۲۰۱ ۵ ۱ N... العقول‎ 
EE OL aac an العللاقات‎ 


Tot ۰۱۸۱۰۱۱۹۰۱۲۷ ۰۵) 3 العلم....۸‎ 
۱۳۴۱۲۲۷ 

۰۲ ۲۰۱۵۰ ۰۱۳۲۰۱۱۳۰۹۰ ۰۲۹ العمل....‎ 
TYY ۱ اللا‎ 1Y 


الفاضلة واس الم یه 11 
المتنه کر ۱ ۱۲۱۵ 
الفحشاء ی ی رن 
الفذة ل هه ا NOS‏ 
لغش هی 
الفضائل مه ۳۵۲۲۹۸ 
الفضائيات a‏ ور ۱۵ 
الفطرة ۱۱ ۲۱۱۵۳۱۵۵۱ 
القلاحین Nees ese E ES‏ 
الفلاسقة aA‏ اماس ا 2 
الفلس ةا و اانا VT‏ 
الفهم 0 اا 


۱۸۵ ۰۱۷۳۰۱۱۱۸۰۱۱۱۵ 1۳۰۱۳۱۸ . القادة‎ 
۹۳ A3 

TACIN SES oso القاسية‎ 

۲۸۷۲۲۱۱۹۸ ۱۲١ ۱۰۲,٤۰ القانون..‎ 
TTA TTT ۵ ۶4 

القتال ۰ 1۷1° ۰۷۱۱۵۹۲ ۱۰۷۳۰۷۲ ۰۷ 
۷ ۲ ۲ ۸ ۸۵ اق ۰۹0 
١1.1‏ 2 
۲ ۵ “انل 
OT‏ ۰ ۵ ۲ ۲ ۱۳ 
خملل ۱ ۲ ۰ ۱۲ 
خأ ۹ ۱۷۳۱ ۷ ۱۳ الال 
۳۹۷ 


٩۹6 ۰۷۲۰۷۱۰۱۱۷۱۲ ۰۳۰۰۱۵ ۰۷ ۵ القرآن‎ 
2 ۰ ۲ 
Tor ۷ ۳ 

۳۹ TET ۱۳۳۷۰۲۹۱۰۱۷۰۱6 .... القسوة‎ 

القضية .۰۱۱۰۰۱۳۱۰۱۰۱۰۲۸۰ ۰۲6 ۲۵۶ 


الفنطر ة مة 
القهر ss.‏ ل ۳۳۹۰۲۱۷ 
القوات TEACTT VICES‏ 
القو اعد TT VL‏ 554151 


TAV ۲ :۱۰۱۰۹ ۰۱۸ .. الموانين‎ 
کر‎ TTT 

القيامة 1۲ دل لل ۵ عأ قث 
T11 ۹‏ 


الكارثة AEA‏ 
الکاریکاتر وتوا مجو لش اام ١1‏ 
الکامل eras‏ 
الکر ا اا O‏ 
الكرى AV VENAN‏ 
الكتاب الال سما الل 117117 
الكرام TO oa‏ 
الکفر .لف 11)1۰ E۲‏ ۰۱۷۷۰۱۷۳۰۱۱۸۷ 
۳۳۹ 

الی‌ال اعوط اا او ۲۵ ۳۷۲ 
الکون ل ا ۲ 
الکید تک ۲۵۱۱۲۲۵۱۳۱ 
المهرة الس مرو ع ا 111 
المتعاملين ريا كوج ال e DSR‏ 
المثالية ل ۳۰۸۰۲۹۱۱۳۲۱۲۱۱ 
المثمر نس اند امس ون د موا ل Ae‏ 
المجال بحرت لمحي مم سبو ا ۱۳۰۰۱:۱۳۳۰ 
الجتمع ا ال ا PVT‏ 
الجدد اذ ۲ 
الج دة EE AN E‏ 
المجرمين ز 7 0 ۵ ۲۰ ۱۱۷ 
الجلدات مسا ا ساو و و ۱۳۰۵ ۳۲ 
الجون ملاو ا a‏ ع 
المحاربة و ۱۵ 
الحب O‏ 
المحرّفة ماو اال و وان ۲۹۲۵۷ 
الحرمة اسان المح امد مدو SOE‏ 


N سم‎ OS 


۰۲۷۸۱۲ ۱۸۰۲۲۳۰۱۱۰۴۱۸۸ TT . الخالفی‎ 


TAT 
۱۳۰۸ ۵ ۱ ee المختلفة‎ 
FNS E الخرية‎ 
ا بر ی‎ Re الساکن‎ 
المساواة ی[‎ 
ees EE الستحیل‎ 
1817 se السکنته ل ا ل‎ 
CS المسلحة . همه ی‎ 
۲: الشاهدة ميد هه‎ 
2 الشهورة ........ ا‎ 
هی ارات ار‎ e المصلحين ا نو له‎ 
۲ ۵ الضار ره ی‎ 


العامله ۱۸۰۰ ۱۶۷ ۱۸۰ ۰۲۳۲ ۲۸۵: ۰۲۸۷ 


۰ ۳ لين 


المعاناة ا ا م لا E E‏ ۱۳۲ 
المعتمدة ST RS‏ ا ۱۰ 
العجز FASS an ss RSS‏ 
المُعْدُومٌ TOS‏ 
المعروفة اا لووقا بلاطو 1 
المعصية ا م لل ا ا ۱۳۱۲۶ 
المعلم نط سم ساس ا ا 1 
العیار OO O a‏ 
المغرضين اد تاو رده هه و ام ی ۲ 
الفهرم EONS‏ 
الکذین ای 7 
المنحد 0000 00 0 NSS‏ 
الملل ۰۳۱ ۳۹۶ 

الملوك المح ی ا الا 


موه موی << اخلاق الحروب في السنة النبوية سك 


VY ۳ ۳۴ ۰1۸ المکن‎ 


النافق ORGS‏ 010110000 
المنحرفة نی بت ۲۱۷ 
المنسوجة Ea‏ وو 
ال منصفين VA RSS‏ 
المنطق لان وو ال واوا ل او و O‏ 
المنفذ rSn‏ 
المنكر عع رد AAS‏ 
اللهج ...۰۱۰۱۰۹۳۰ ۳۱۲۰۲۸۱۰۲۱۰۱۹۸ 
النو ط ماماسد لامؤناة و ولو که و Elica‏ 
المهاجرين Nos‏ ۳۸۱۱ 
المهام خض سوس نس طامط ا م Oe‏ 
الهمة هه EE‏ 
الموازين Ce AD‏ 
الواقف وه 1 ۵ ۵۱ ۸۷۰۱۸ 
الموبقات بيجتسي طاو ا ۲۰ 
المولقة SSE OSS‏ 


۱۸۳ 
النبيلة OTA sas...‏ ال لل PVE‏ 
النتيجة A‏ الو او EE‏ 
التزاعات Sa‏ 


النصر ...۰۱۳۲۷۰۱۲۱۰۱۷ ۰۱۹۶ YY‏ 
۳ ۳ ۲ لحل 
۷ ۰:۳ ۱ ۰ ۳۰6 ۶۷ ۳ 


Ena النوع‎ 

۲۳۷ ۰۱۹۱۰۱۱۹۰۱۱۸ اله‎ 
۱۱ 3 اشجات ار و‎ 
OVS شهداية‎ 
TOV TOT TA NY ens اطدنة‎ 


الوياء اه ی TV SOAS‏ 
الوضعية aT‏ 
الوفاء ل Tilo ACAAEA‏ 
الوفرة NP‏ 


۰۱۷۲ ۰۱۳ ۰۱۱۹۰۹۰۰۱۰84 ۰۲۸ الوقت.‎ 
TOI 6 ۰ 

ET ET ul ۰۳۷ ۳۱۰۳۶۰۳۲ اللهود.‎ 
لق‎ CAA CAY ۸ كلل "الى‎ OV كس‎ 
۰*2 (۲ 
۰۶۰ ۰ ۲ ۳ 
TAF ۲۳ ۲ ۲۴ 
۳۲ ۳ ۸ 


الیو توبیا Tas‏ 
امرأة 00001 ۳ ۱۳۱۲ 
إهانتها الجا باطو Fase‏ 
أهمية EES‏ 
أهواءهم RSS e‏ 
أوائل العامة او لاسا ايا 
أواخر 0 EIN ae‏ 
بيئة ۱۷ 


تاريخ ۰4۱۰۳۹۰۲۹۰ ۰۸۲ ۰ ال ۱۶ 
۳۷۳۳ 


مج فهارس الکتاب پک ج 


ريف ا نا رت و ی همست ۱ ۱۳ 
حقیق OEE‏ ا 
تربية Oe‏ 
ديد ae SSN‏ سس ۱ 
كمه ۱۶۷ ۲۸۵ 

حاحد 1 VE Use‏ 
جاهلية ا 
جدال Ra‏ و ۲ 
جسيمة E‏ ۱ ۲۳۵۰۱۹ 
جلل 00 
جماعة ا اما CP‏ 
جنس هه ووو وف ل مب اع و 1 
جهده CARE‏ 
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المؤلف في سطور: 
الأستاذ الدکتور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولد عام ۱۹۱6 بمصرء 
وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة ' 
الشرف عام /948١م.‏ أتمّ حفظ القرآن الكريم عام ۱۹۹۱ م. ثم 
نال درجة الماجستير عام 1447م من جامعة القاهرة بتقدير 
امتيازء ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام 
4 (في جراحة المسالك البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 


- رئيس مجلس إدارة مركز ا حضارة لللبراسات إلْتَاريخية بالقاهرة. 
-صاحت و ة موقع فصه السلا ۳ ا NTT‏ للتاريخ الاسلامي ) 
3 فو ار لي 


.www.lslamstory.com 

- باحث ومفكر اسلامي وله اهتا 55 

- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة* من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة 
عبت تحقق للامة عدة أهداف؛ منها: 

٠‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الامة. 

e‏ بعث الأمل في نفوس السلمین: وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق امدف. 

۰ تنقية التاریخ الإسلامي وإبراز الو جه اخضاري فيه. 

> وعل مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضرات وكتب 

ومقالاتِ وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتی أنحاء العالم. 

- در له حتى الآن ۲۷ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 

.١‏ (ماذا قدم المسلمون للعال.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الإسلامية عام ۹ ۲۰۰م. 
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۲ (الرحمة في حياة الرسول يَق): الحائز على جائزة الرکز الأول في مسابقة البرنامج العالمي 
للتعريف بنبي الرحمة جر عام ۲۰۰۷م. 

۳ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

.٤‏ قصةالحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

ه. العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنمیتها 

3 روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

اخلاق الحروب 

قصة العلوم الطبية في الحضارة الاسلامية 

4. فلسطین ..واجبات الأمة 

۰ وشهد شاهد من آهلها 

۱ رهاء بینهم - قصة التکافل والإغاثة في الحضارة 

۲ بين التاریخ والواقع > آربعة أجزاء 

۳ أمة لن عوت 

6 رسالة إلى شباب الامة 

6. كيف محافظ على صلاة الفحر 


5- كيف تحفظ القرآن الكريم - القراءة منهج حياة 

۸ المقاطعة.. فريضة شرعية وضر ورة قومية 4- أخي الطبيب قاطع 

۰- أنت وفلسطين -١‏ فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 
۲- لسنا في زمان آبرهة ۳- إلا تنصر وه 25 

- التعذیب في سحون الحرية ۵- رمضان وبناء الأمة 

5 المج ليس للحجاج فقط ۷- من يشتري اللينة 


- يقدّم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة؛ 
الحوارء الناس» القدسء المستقبل» العربية اخزيرة الجزيرة مباشی والسودان. وإذاعة أم 
القيوين.: وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والاردن ولبنان والسودان والامارات وغيرها. 

- له مئات المحاضرات والاشر طة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابف 
وتاريخ الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


